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قسم الأثار- كلية الآداب 


صورة الغلاف مأخوذة من لوحة مصورة فى يومبى تمل رسامة أثناء تأدية عملها 


التنمهبكذد: 


تتعدد المجالات الفنية عامة ما بين فنون إنشائية مثل العمارة بكاقة 
فروعهاء أو تصويرية مثل النحت والتصوير والفسيفساءء, أو فنون تشكيلية مثل 
التماثيل الصغيرة والأوانى سواء الفخارية أو المعدنية أو الززحاحجية: أو فن السك 
على العملة. 


تواصل تطور الفنون الإنشائية والتشكيلية: أما الفنون التصويريه فإن 
تطورها توقف عند شعوب الشرق الأدنى القديم عند مرحلة معيئة لخضوع تلك 
المنون للمعتقدات الدينية والجنائزية الخاصة يتلك الشعوب. تقد استطاع الإعريق 
وخاصة خلال الألف الأخيرة ق.م. الاستفادة مما وصلت إليه الشعوب الشرقية فى 
مجال الفنون التصويرية ثم تطويرها والتغلب على جميع المشاكل المرتبطة بها 
سواء بالنسبة لطرق تنفيذها أو بالنسبة لقواعد المنظور المرتبطة بها أو أيضا 
بالنسبة لتنوع موضوعاتها خاصة خلال العصرين الكلاسيكى والهلنستى. حيث 
خطا الفن التصويرى خطوات هائلة لتحقيق الجمال الذى هدف إليه الإغريق سواء 
فى مجال التصوير أو الفسيفساء. هذا التراث الفنى الضخم الذى ورثه الرومان عن 
الإغريق هل اكتفى فيه الرومان بهذا الميراث أم قاموا بدورهم الحضارى فى 
تطويره : 


حقيقة كان للإغريى السبق عن الرومان ليس فقط فى مجال الفنون 
التصويرية ولكن أيضا فى مجال النحت والعمارة حتى أن بعض العلماء لم يعتقدوا 
فى أصلية الفن الرومانى ونادوا بآن الفن الرومائى ما هو إلا صورة باهتة من الفن 
اليوناتى. لقد أثبتت الكراسات العلمية عدم منطقية هذا الرأى قمثلا قى مجال 
النحت الرومانى والذى عكس فى بعض فروعه ملامح المدارس الفنية الإغريقية: 
إلا أن أصلية النحت الرومانى تظهر بوضوح فى الواقعية التى يتسم بها فقن الصور 
الشخصية:؛ وكذلك: فى المنحوتات الناريخية التى لم يتطرق اليها النحت اليونائى» 


جب ع سوج ل 6 ملي 


التصوير والستكو والموزايكو سيا 
بالإضافة لخصائص الفغن الشعبى؛ وهذا الأخير شكلت ملامحه الخطوط العريضة 


لفن العصور الوسطى. 


كذلك فى مجال العمارة: كان للإغريق السبق فى طرز العمارة الدينية 
ونوعدات العمارة المدنية وأشكال العمارة الجدائرية:. إلا أن الرومان استطاعوا عن 
طريق ابتكارهم لطرق جديدة إنشائية خاصة باستخدام الكتل !لخرسانية التى 
ساعدنهم فى إقامة العفود والقباءء. وبالتالى قى إنشاء ميائنى ضحمة بدون الخضوع 
للظروف الطبوغرافية فأنشأوا المسارح والملاهى على العقود والقباء فوق الأرضيات 
المسطحة مما حقق طفره ضحمة قى مجال العمارة. 


إذا كان الرومان قد أضافوا الجديد فى محالى النحت والعمارة قإن عطاءهم 
فى مجال الفنون النصويرية كان عطاءا ضحما ومزدوجاء قمن ناحية إن كان 
للإغريق السيق فى حل جميع مشاكل التصوير الخاصة بالمنظور وتعدد 
الموضوعات المصورة: إلا أن الإغريق فضلوا غالبا ممارسهة التصوير فون لوحات 
حملت الشهرة لفنانيها فى أماكن مختلفة: إلا أنها وفى نفس الوقت كانت عرضة 
للضياع يمرور السئينء أما الرومان قإنهم مارسوا التصوير فوق جدران مبانيهم 
وهو تصوير ضم بين جنياته تلك اللوحات السهيرة لكبار فنائى العصر الدلاسيكى 
والهلنستى قحفظ التصوير الرومائى ذلك الثراتث الضجم من الضياءع. وقى نمقس 
الوفت أدت تلك الطريقة الجديدة إلى إضفاء فخامة واتساع داخل الأماكن المينية 
مماغير من المفهوم الجمالى للتصوير عند الإغريق إلى المفهوم العملى الذى 
ارتبطت به هذه التجديدات التى لم تكن معروقة قبل ذلك. 


لم يكن التجديد الذى أدخله الرومان قاصرا على التصوير الجدارى ولكن 
شمل ايضا الرخارف البارزة أو ما يعرف باسم الستكو الذى لم يستخدم قبل الرومان 


إلا تعمل الفواصل بين أجراء الجدار أو لعمل كرانيش بارزة: أما الرومان فإنهم 


لسلسم سه 


استخدموا تلك الزخارف البارزة لتنفيذ موضوعات متكاملة سواء كانت تصويريهة 
أو هندسية فأضفوا المزيد من خداع النظر على المناظر المصورة والمزيد من 
الفخامة على الجدران ككل. أيضا ساهم الرومان فى تطوير فن الفسيفساء أو ما 
يعرف باسم فن الموزايكو فلم تعد لوحات الموزايكو قاصرة على تجميل أرضيات 
حجرات المبانى؛ بل استخدم الموزايكو أيضا لتزيين الجدران والسقوف بعناصر 
تصويرية لم تكن مألوفة عند الإغريق مما ضاعف من التأثيرات الجمالية على 
المكان بمجمله. 


نظرا للتنوع المختلف للعناصر الزخرفية فى الفن الرومانى: ونظرا 
لارتباط التصوير الجدارى بالستكو ارتباطا متكاملا. لذلك كان لابد من تقسيم هده 
الدراسة إلى بابين أحدهما يعنى بتتبع الأصل والتطور خلال العصر الرومائى كله 
لكل من التصوير والستكو والآخر يعنى بالموزايكو. 


كان التصوير الرومائى نتاجا لثراث حضارى سابق بعضه إعريقى 
والبعض الآخر إيطالى لذلك كان لابد من الإشارة بشكل سريع إلى بدايات التصوير 
وتطوره فيما قبل العصر الرومانى» ونظرا لأن تنفيذ هذا التصوير يتطلب طرقا 
تنفيذية خاصة به منها طرق إعداد الجدران للتصوير عليهاء ومنها التفنيات 
المختلفة لوضع الألوان على الجدران: لذلك تتضمن هذه الدراسة نبذة عن تكنيك 
التصوير ثم إطلالة ليدايات التصوير الرومائى لإظهار الروح العملية الرومائية 
التى لم تقنصر على استيعاب الثراث السابق ولكن على تطويقه وتطويره عبر 
القرون الطويلة التى مر بها القن الرومانىء مع التنويه بالتطور الضخم الدى 
حظى به فن الستكو على أيدى الرومان. 


أما بالنسبة للموزايكو وهو الباب الثانى من هذه الدراسة فإنه كان من 
الأوقق استعراض الأساليب الفنية المستخدمة فى الموزايكو وكيفية إعداد الأرضيات 


أ سس 


التصوير والستكو والموزايكو 

لاستقبال قطع الفسيفساء قيما قبل العصر ! لرومادى وخلال هذا العصر مع إعطاء 
أمثلة للمراحل المختلفة لهذه الأساليب سواء فى العالم الهلنستى أم فى إيطاليا 
وبخاصة فى مدينة بومبى التى قدمت لنا أكبر عدد من قطع الموزايكو التى 
حفظتها لنا الحمم البركانية التى غطت هذه المدينة:؛ وتطور هذه الأساليب 


وعناصرها الزخرفية طوال العصر الإمبراطورى. 

هذه الدراسة محاولة ليس فقّط لشرح منهج علمى أكاديمى. وإنما الغكرضص 
الأساسى متها هشو إعداد المتخصصين فى مجال الاثار لمعرقة خصائص هذا الفن 
حتى يكون وسيلة من وسائل التأريخ والتقييم فى الكشوف الأثرية. 


وبالله التوفيق 


عزيزة سعيد 


الباب الأول 
التمصوير والسستكو 


بدابات التصوير الجدارى ونطورة 


بدايات النصوير الجدارى وتطوره 


إن ارتباط الإنسان بالتصوير الجدارى يرجع إلى العصور الحجريه 
القديمة إذ قام إنسان هذه العصور بالرسم على جدران الكهوف بشكل بدائى 
للحيوانات التي كانت تفرزعه إيمانا منه بأن هذه الرسومات سوف تمنحه القوة 
للتغلب عليهاء أى أن إنسان هذا العصر آمن يالقوة السحرية الكامنة فى هشذد 
الرسومات التى نفذها عن طريق استخدام خط تحديدى للشكل الخارحى لتلك 
الحيوانات 0184112826 ثم ملء الفراغ داخل هذا الخط التحديدى بالألوان المتواقرة 
فى بيئنه للحصول على شكل تقريبى لهذا الحيوان أو ذاك مصورا نفسه وهو 
يقهرها. أى أن الخطوات الأولى للبشرية فى مجال التصوير ظلت تنفذ عن طريق 
الحط التحديدى وباستخدام بعدين ققط (الطول والعرض) دون التوصل 


لاستخدام البعد الثالث وهو العمق. 


كى مصر القديمة اقتصر استخدام التصوير الجدارى على جدران المقابر 
فقارتبط أساسا بالعقائد الجنائزية حيث اعتقد المصرى القديم بقدرة التلاوات 
السحرية على تحويل المناظر المصورة إلى واقع مادى يستطيع المتوقى من خلاله 
التمتع بما نحتويه هذه الصور فى حياته الأخرى التى آمن بخلوده فيها بعد وفاته 
ويعثه مرة أخرىء لذلك خضع التصوير الجدارى عند المصريين القدماء لقواعد 
فنية لم يشذ عنها طوال عصوره التاريخية حتى مع الثورة الفنية التى صاحبت 


استخدم الفنان المصرى فى تصوير حدران المقاير مايعرق باسم 
طريقة الفرسكو الجاف حيث تغخطى حنران المقبرة بطيقة من الحجص وبعد 
حفافه يتم تحديد الشكل المصور عن طريق خط محفور أو مرسوم ثم تملا هده 


1١‏ سمب 


التصوير والستكو والموزاركو 
الصور بالألوان المختلفة ذات الدرحة الواحدة. لقد حرص الفنان المصرى على 
تنفيذ هذه الصور بالطريقة المثالية مع الخحضوع لقواعد خاصة ارتبطت بعقيدة 


البعث بتصوير الوجه من الجانب مع تصوير العين كاملة وتصوير الجذع من 
الأمام والأطراف السفلية من الجانب مع تصوير القدمين من جانب الأصبع الكبير. 
هذه القواعد الثايتة التى اتبعها الفنان فى التصوير الجدارى كانت للحخرص على 
عودة الروح إلى الجتمان كاملا وبالتالى لم يخضع الفنان المصرى طوال عصورد 
التاريخية لقواعد المنظور المفروض اتباعها فى التصوير. ولذلك تم تصوير 
الأشخاص والحيوانات بالبعدين فقط أى الطول والحرض دون محاولة تصوير 
البعد الثالت وهو العمى. هذا التجاهل لإبراز البعد الثالت فى المنظور كان سمة 
عامة ليس فقط بالنسبة للتصوير الجدارى الفرعونى ولكن أيضا بالنسية 
للحضارات القديمة فى الشرق الأدنى. 
التصوير فى العالم اليونانى : 

فى الحضارات الإيجية القديمة خلال العصر الهلادى وبالدات فى الحضارة 
المينوية الحديثة والتى ترجع إلى الألف الثائنى ق.2. استخدم الفنان الإغريقى 
القديم التصوير الجدارى بطريفة الفريسكو الجا لتزيين حجدران القصور. قفصور 
مناظر الاحتفالات الاجتماعية أو مصارعة الثيران أو غيرها من المناظر المأخوذة 
من الحياة اليومية. وكل هذه الصور نفذت أيضا بطريقة الخط التحديدى مع 
استخدام الألوان المختلفة لملء الفراغ داخل هذه الخطوط المحددة للمنظر 
المرسوم: كما استمر التصوير بالبعدين الطولى والعرضى وخلت المناظر المصورة 
من الخلفيات التى تضيف العمق للمنظر المصور. 


خلال الألف الأخير فقَ.م. وبعد تقويض مراكز الحضارة المينوية 
والميكينية ويفية الحضارات الإيحية الأخرى فى أواخر الآلف الثانى وأواثشل الألف 


الأول ق.م. نتيجة للغزو الدورى الذى خدلف الدمار والظلام فى بلاد اليونان حتى 


١> سسح‎ 


بدايات التصوير الجدارى ونطوره 
بداية القرن الثامن ق.م. بدأ ظهور التصوير مرة أخرى ليس على الجدران وإنما 
على الأوانى الشخارية المعروقة باتهندسية. تصوير الأشخاص والحيوانات اتيخذد 
الشكل الهندسى حيث :ستخدم الخط التحديدى وملء الفراغات الداخلية بالألوان. 
حرص الفنان فى هذه المرحلة على إظهار جميع أحزاء الجسم متجاهلا فواعد 
المنظور (مثاث عند تصوير حئة صورها الفنان وكانها وضعت على حانبها لإظهار 
السافين والشراعين بالرغم من تعارض هذا مع قواعد المنظور) فى الوقت الدى 
انحذ فيه الجسم الشكل الهندسى قالجدع العلوى والسفلى صورا يشكل متلين 
متقابلين والأطر؛ف العلوية والسقلية بشكل خطوط. بدءا من ١٠0/اق.م.‏ ظهرت 
الصور الشبحية ©5110110116]1 على الطريقة المصرية القديمة قائلراس صور من 
الجانب والعين أمامية والجذع بالوضع الأمامى بينما صورت السافان من الجانب, 
وظل التصوير على الأوانى بنفس الخصائص حتى 01٠‏ ق.م. اكتسبت بعدها الأشكال 
المصورة على الفخار استدارة أفضل. بينما اكتسبت الملابس المزيد من الزخارق. 
ابتداء من 010 ق.م. نجج الفنانون الإغريق فى تصوير استدارة الأجسام وليونتها 
فوق الأوانى الفخارية: كما نجحوا فى تصوير الوحوه من الأماه”" . 
التصوير فى العصر الكلاسيكى : 

بدءا من القرن الخامس فق.مع. ومع الفنان 1600112065 ) ومعاصريه 
خطا قفن التصوير فوق الأوانى خطوة فنية هامة إذ صورت الوجوه والأجسام 
بطريقة ادك أى طريقة ال 560:15 وبالتالى أصبح متاحا تصوير الأحجسام فى 
جميع الأوضاع: كما نجح هؤلاء الفنانون فى إبراز التعبيرات النفسية على الوجوه. 
تطور آخر فى مجال التصوير تم على يد كل من 111202565 و 01158201405”'' (70 - 
07 ق.م.) والأخير استخدم التصوير على الجدران بطريقة الفريسكو (الذى سياتى 


شرح تقنيتها لاحما) فرسم جنران رواق ال 2011416 فى أجورا أثينية: كما قام 


التصوير والستكو والمورايكو 
0105 خطوطا متموحة قى خلفية المنظر لتمثيل تلال صفغيرة كخلفية 
لصور الأشخاص التى مثلت فى مجموعات وباوضاع مختلفة. أى أن هذا الفنان أضاف 
بعدا ثاديا للمشهد المصور, إلا أن التطور الحقيقى فى تصوير عدة أبعاد فى عمق 
المنظرر تم على يد الفنان 5318212105 8 ( 55١ - 17١‏ ق.3.) الذى شاعت شهرته كاول 


زفتاة للمكناهد الستسو حنة تخاضنة فهر هات سقو كلتسى'"' كنا ته اتقعى كقتن 1 
جديدة فى التصوير هى طريقّة التمبرا 612171:8 1 التى استخدمت فى الأساس 
للتصوير ليس قوق الجدران وإنما قوق اللوحات الحشبية والكنائية؛ وذلك عن 
طريق خلط الألوان المستخدمة فى التصوير مع زلال البيض أو الأصماغ لتشبيت 
هذه الألوان على تلك اللوحاتء ثم استخدام الشمع لتلميع الصور . 


مع كل هذا التطور الذى شهده فن التصوير خلال النصف الأول من القرن 
الخامس ق.م. إلا أن التصوير ظل عن طريق الخط التحديدى مما لا يسمج للفنان 
بتصوير العمق فى الشخصيات المصورة. حتى وإن نجح الفنانون فى تصوير 
الأجسام بالأوضاع المختلفة وبالأبعاد المتعددة. فقط فى 5:0٠‏ .م على يد الفنان 
و روم”**' والفنان و اللذان استخدما طريقفة جديئدة فى 
التصوير باستخدام التظليل 11121056©1110) مما سمح لهما بتخطى مرحلة الخط 
التحديدى واستخدام التدرج بالألوان لإظهار استدارة أجزاء الجسم مثل العضللات 
والأرداف وبالتالى تحقق على أيدى هذين الفنانين تصوير البعد الثالث ومو العمق 
للأشكال المصورة, وبالتالى خطا فن التصوير خطوة واسعة فى التغلب عدى مشاكل 
المنظور بعد تخطى الفنانين لمشكلة تعدد الأبعاد فى عمق المنظور ‏ لقد اكتسب 
المصورون مكانة رقيعة فى المجتمع اليونانى بعد أن أصبح التصوير لا يقتصر على 
الجدران: وإنما أصبح قوق اللوحات 13111126 التى كانت تعلق فى المعايد وقى 
الساحات العامة وتنتقل من مكان لآخر حاملة معها الشهرة لهؤلاء الفنانين. 


بدايات التصوير الجدارى وتطوره 

تطور آخر شهده فن التصوير اليونانى فى العصر الكلاسيكى مع الفنان 
زوبي 77 الذى عاش فى أواخر القرن الخامس. هذا القنان لم يقتصر على 
التجديد فى طريعقة التظليل. ولكن استحدث أيضاأ تصوير اتعكاسات الضوء على 
الأشياء المصورة. بالإضاقة إلى قدرته الفذه على التحكم فى تدرج الألوان: ومن 
أشهر ما ارتبط به تصويره لعنقود عنب كانت الطيور تهبط على اللوحة لأكل 
هذا العنقود المصور لظنها بأنه عنقود عنب حقيقى. مما يعنى أن هذا الفنان 
نحجح فى إضاقة الواقعية على الأشكال التى يصورهاء؛ كما أنه استخدم فى لوحاته 


الخشبية تقنية جديدة هى طريقة ال 126811510 (التى سياأتى ذكرها لاحقا) 
وهى طريقة إذابة الألوان مع الشمع على نار هادئة: وتستخدم هذه الطريقة 
لرسم اللوحات الخشبية أو الكتانية أو الجصية., وتتمير بقدرتها على حفظ 
الرسوح المصورة ضد نفلبات الجو. فى هذه التنقنية الجديدة كان على الفنان 
استخدام أداة معدنية مع الفرشاة لعمل الخطوط للرسومات المصورة. أآخر 
الفنانين الكلاسيكيين كان الفنان 42611©5”''' الذى كان الأول فى عمل لوحات 
الصور الشخصية وخاصة الإسكندر الأكبر. 


إذن وخلال العصر الكلاسيكى استطاع الفنانون الإغريق حل جميع مشاكل 
التصوير سواء فى طرقه التنفيذية بالانتقال من استخدام الخط التحديدى إلى 
استخدام الظل والتحكم فى التدرج بدرجات اللون الواحدة: وبالتالى فى إبراز 
الاسندارات المختلفة فى الجسم: كما نجح هؤلاء الفنانون بعدم الاقتصار على تقنية 
واحدة وهى التصوير على الجدران بطريقة الفريسكو, وإنما وبشكل أكثر شيوعا 
على اللوحات الخشبية أو الكتانية باستخدام تقنية التمبرا أو الانكوستوء بالاضافة 
الى نجاحهم فَى مراعاة النسب بين الأشكال المصورة فى المستوى الواحدء ومراعاة 
تلك النسب فى الأبعاد المتعددة لعمق المنظور: بمعنى آخر فقد تم حل جميع 
المشاكل المرتبطة بالتصوير خلال العصر الكلاسيكى. 


التصوير والسنكو والمورايكو 
التصوير فى العصر الهلنستى : 

ازداد هذا التراث الضخم من التصوير تنوعا من حيث تقنياته ومن حيث ‏ 
نوعية الموضوعات المصورة قوى اللوحات؛ فإلى حانب طريقة التظليل 113:0 11121056© 
استحدة الفنانون الهلنستيون طريقة حديدة أطلقت عليها المصادر الكلاسيكية اسم. 
ال 201112628013136 وهى طريقة استخدمت فيها فرشاة التلوين لعمل خيطات سريعة 
للحصول على الشكل المطلوب فيما يعرف باسم الطريقة التأثيرية؛ كما تعنى هذه 
الطريقة أيضا الحصول على الشكل المراد تصويره عن طريق بقع محتلفة الألوان كما 
يظهر فى موزايكو معركة الاسكندر الأكبر مع داريوس. 


شمل التنوع والتطور فى العصر الهلنستى أيضا الموضوعات التى أصبحت 
أكثر شراء بعد أن تضمئت هذه الموضوعات أشكالا من المناظر الخلوية أو الرعوية, 
بالإضافة إلى موضوعات مأخوذة من الحياة اليومية. استحب الفنانون الولتستيون 
وخاصة فى الإسكندرية تصوير الأجناس المختلفة النى كانت تعج بها مدينة 
الإسكندرية وخاصة الأقزام, بالإضافة إلى تصوير مناظر مأخوذة من البيئة النيلية 
مثل البط النيلى والتماسيح وأفراس النهر. لقد أشار بلينيوس إلى شهرة فناتى 
الإسكندرية وعلى رأسهم الفنان 4121410120105 الذين استحيوا تصوير اتعكاس 
الأضواء على الأحساح اللامعة. ظ 


لم يقتصر التصوير فى الإسكندرية على تصوير اللوحات بالموضوعات 
السابى الإشارة إليها والتى كانت ترين القصور الملكية والميانى العامة والمعايد. 
ولكن استخدمت تقنية الفريسكو الرطب لتصوير جدران مقاير الإسكندرية 
المحفورة فى الصخر الطبيعى, وهو صخر رملى ملىْ بالثقوب. لذلك لجأ الفنانون 
السكندريون لاستخدام الألوان لتغطية عيوب الجدران: ولتقليد الأحجار الفاخرة 
مثل الألبستر والمرمر والجرانيت. اقتصر تقليد تلك الأحجار بالألوان على منطقة 
واحدة من الجدار مع ترك بقيه الجدار يدون تصويرء ولذلك أطلق على هذه 


١6 لل‎ 


بدايات التصوير الجدارى ونطوره 
النوعية اسم زخرقة المنطقة الواحدة. كانت الجدران فى العادة تقسم بواسطة 
الألوان المختلفة إلى عدة أقسام يستخدم لكل منها لون مغاير عن القّسم الآخر 
وتتبع هذه التقسيمات الأقسام الطبيعية للجدار )هزم أى الإفريز السفلى من 


الجدار الذى لا يتعدى فى ارتفاعه من 65 - ١٠سم‏ ويلون فى العادة بلون قاتم. ثم 
منطفة ال 01111051846 وهى المنطقة التى تعلو مباشرة الإفريز السفلى ويتراوح 
ارتفاعها ما بين 0٠ - ٠‏ سم وفى هذه المنطقّة يستخدم لون مغاير للون الإقرير 
السفلى وفى العادة استحب المصورون تصوير لوحات تقلد الأححار. ثم المنطقة 
النالنة وهى منطقة يتراوح ارتفاعها ما بين 1٠١‏ - ١٠؟‏ سم وفى العادة تلون بلون 
فاتح والمنطقه العليا وهى أقل من المنطقة السابقة وتلون بلون فاتح آخر. أحيانا 
توجد كرائيش حبصيه بارزة أو مرسومة تفصل المتطقة الثالثة عن الرايعة؛ وقى 
الغالب يعلو المنطقة الرابعة كورنيش من الحص (استكو) يحدد المنطقة الرابعة 
من أعلى. تقسيم الجدران إلى مناطق لونية مختلفة استخدم منذ أقدم العصور فى 
الحضارات الإيجيه واستمر حتى فى العصر الهلنستى حيث نجد مثالا له فى المقبرة 
التالتة من مقابر مصطفى ياشا. مقابر مصطفى باشا عرضت جدرانها تصويرا 
أكثر تطورا اقتصر على منطفة واحدة من أقسام الجدران وبالذات فى منطقة ال 
05121 ففى الحجرة رقم ؟ من المقبرة الثالثة قلدت بالألوان اللو حات المقلدة 
للمرمر المنتعدد الألوان» وهى نفس الطريقة التى استخدمت فى زخرفة المنطقة 
السفلى من الجدار فى الحجرتين السادسة والسابعة بالمقبرة الأولى من مقابر 
مصطفى باشا (صورة ١‏ ؟): بينما فى الحجرة رقم ؟ فى المقبرة الثالثشة من نفس 
مجموعة هذه المقابر استخدمت الألوان لتقليد الأليستر (صورة ؟). فى مقابر 
الشاطبى وبالدهليز السفلى اس تخدمت الألوان فى منطقة ال 011180512646 لتقليد 
شكل لوحات حجرية بينها قواصل محفورة. كما استخدم الفنان الفرشاة فى هذه 
اللوحات لحمل نتوءات قبل جفاف الألوان. هذه النوعية من تقليد نتوءات الأحجار 


الطبيعية نجدها فى أمثلة أخرى بالحجرات 064: / من المقبرة رقم ١‏ من مقابر 


التصوير والستكو والموزايكو 
مصطفى باشاء أما فى مقابر الحضرة نجد أن الفنان عمد إلى عمل خطوط غائرة 


تفصل كل منطمقّة ملونة عن الأخرى. 


لم تقتصر هذه النوعية من الزخارف على تقليد لوحات مرمرية أو من 
الأليستر فى منطقة ال ©0111805121: بل استخدمت الألوان لتقليد حائط مينى 
بالأحجار يطريقّة 15000111015 02115 وذلك فى المنطقة العليا من جدار الممر 
المؤدى إلى الحجرة رفم ١‏ من المقيرة الثالتة بمصطفى ياشا. قى مجموعهة المقاير 
هذه لم يقتصر استخدام الألوان على الجدران ققط وإنه-ا أيضا على الأرائك 
الجنائزية حيث صورت هذه الأرائك كما لو كانت مرزودة بوسائد مغطاه بقماش 
ملون. بينمأً صورت الأريكة نمسها كما لو كانت يغطيها غطاء الأسرة الثرية 
بعناصرها التطريرية (صورة :). وفى مقبرة سيدى جابر اتبعت نفس الطريفة فى 
زخرقة الأريكة الجنائرية. إلا أن الفنان لم يترك الجزء الذى يعلو الأريكة خاليا بل 
استخدم الألوان لعمل كورئنيشين مزخرقين بعناصر معمارية أيونية يحصران 


بينهما حير تئدات معلقة من أطراقها تلتف عليها شرائط (صورة 6). 


فى مقبرد المفروزة التصوير الجدارى مكون من 21112211 من شرائط ملونة 
بالأزرق والأحمر القانى. 01418051216 مقلد به لوحات من الألبستر يحدها من أعلى 
شريط ملون يليه تقليد خمسة صفوف من ال 150001311815 5نا02 يحدها من أعلى 


شريط ملون مرسوم عليه نبات النخيل. 


إن عناصر النصوير بتقليد لوحات مرمرية أو البستر أو تقليد جدار مينى 
بال 15000131115 02115 مع استخدام كرائيش بارزة (اس تكو) أو كرائيش ملونة كلها 
عناصر وإن جاءت كل منها بشكل فردى قوق هذا الجدار أو ذاك, تمثل هذه العناصر 
مجمعة ما عرف بعد ذلك فى التصوير الرومانى باسم الأسلوب الأول لبومبى. 


سل م١‏ 


بدانات التصوير الرومانى 


بدايات التصوير الروماتى 


التصوير فى إيطاليا قبل التصوير الرومانى : 

مقولة شهيرة بالنسبة لإيطاليا أتها بلد الألوان - أى التصوير - وأن اليونان 
بلد النحت والعمارة؛ ليس لأن إيطاليا كان لها السبق فى هذا المضمارء فالإغريق هم 
الذين يرجع لهم كل الفضل فى التطور الهائل فى مجال التصوير وفى حل جميع 
مشاكل المنظورء غير أن كبار قنانى الإغريق سواء قى العصر الكلاسيكى أو الهلنستى 
استخدموا التصوير قو اللوحات 43111136). حقيقى أن هذه اللوحات كانت تنتقل 
من مكان لآخر حاملة معها شهرة الفنان: إلا أن هذا الأمر أدى إلى ضياع هذه اللوحات 
بمرور الوقت, ولكن ولحسن الحظ فلدت هذه اللوحات داخل الزخارى الجدارية دات 
الطابع المعمارى فى فن التصوير الرومانىء. ولذلك حفظ لنا التصوير الرومانى 
التراث الإغريقى خاصة مع الظروف التاريخية التى أدت إلى ثورة بركان فيزوف 
بالقرب من نابلى فخطت الحمم البركانية مدينتى بومبى وهركلانوم فحفظت 
المبائنى وعلى جدرائها هذا التراث الضخم من كل من التصوير الإغريقى والروماتى 


معنى هذا أن مقولة أن إيطاليا بلد الألوان تنطبق فقط على التصوير 
الرومانى الذى ترحع أقدم مراحله - وأقصد بها الأسلوب الأول لبوميى - إلى القرن 
الثانى ق.م. !لا أن هذا التصوير سبقه تراث فنى إيطالى ظهر فى جنوب ووسط 
وشمال إيطالياء أى التصوير الأبولى والكمبانى والإتروسكى وهو دراث أثر بدوره فى 
فن التصوير الرومانى. فى منطقة أبوليا فى الفترة ما بين القرنين الخامس 
والثالث فق.م. وبالرغم من وجود المستعمرات اليونانية إلا أن التصوير كان ذا طابع 
حنائتزى واستخدمح فيه الخط التحديدى والألوان ذات الدرحة الواحدة (صورة 3). 


وكمثال على هذا التصوير المواكب الجنائزية على حنران المقايبر فى منطقة 


48 سلسم 


التصوير والستكو والموزايكو 
كامبانيا كان التصوير أيضا جنائريا حيث مثلت على جدران المقابر بالفرسكو 
الرطب مناظر للمجالدين فى الفثرة ما بين القرنين الحامس والثالث ق.م. (صورة 
1). أيضا فى كمبائيا نفذت الصور عن طريق الخط التحديدى وبالتلوين ذو الدرجة 
الواحدة. وارتيطت تلك المناظر الدموية للمحالدين بالشعائر الجنائزية التى كانت 


58 ان 
تقام على شرف الموتى . 


التصوير الجدارى الاتروسكى كان أيضا ذا طابع جنائزى نفذ بطريقة 
الفريسكو الرطب عن طريق اسنجدام الحط التحدديدى واللون الواحد فى داخل 
فراع الشكل المحدد يهذا الخط. فى خلال العصر الأرخى والكلاسيكى كانت 
الموضوعات أسطورية ماخوذة من الحلقة الهوميرية: إلى جائب تصوير المآدب 
الجنائزية والمصارعة بين الرياضيين: ومشساهد موسيقية وكل هذه العناصر 


مرتبطة بالعقائد الجنائزية لدى الاتروسك. 


إن اعتماد الاتروسك على الأساطير اليونانية سواء فى التصوير أو فى 
النحت يعتبر هاما خاصة وأن الرومان اعتمدوا أيضا على هذه الأساطير الإغريقية: 
فقد تشابه كل من الاتروسك والرومان فى المضمون الرمزى للأساطير. والذى يعد 
مصدرا للأمل لدى المتوفين فى مجابهة التعقيدات التى تنتظرهم فى العالم الآخر 
والرغبة فى حياة سعيدة فى العالم الآخر'". 


التصوير الجدارى بمقبرة الثيران 21011 1 فى تاركوينيا تصوراليطل أخدلل 
مع الأمير الطروادى 1101105 (صورة 8) تعكس الاتجاه التخطيطى فى التصوير التى 
ظلت سائدة فى إتروريا. المقبرة ترجع إلى 24٠‏ فق.م. والتصوير موجود قوق جدار 
العمى للحجرة الجنائرية وهو عبارة عن لوحتين مستطيلتين: فى الجرء السفلى 
مصور أشجار بالطريقة التخطيطية بعضها يرتبيط مع البعض الآخر بقطع قماش. 
هذا التقسيم للجدار سوف يؤثر بعد ذلك على التصوير الرومائى قيما يعرف بأساليب 


لسسم 0 ؟ 


بدابات التصوير الرومانى 
بومبى. فى اللوحة العليا من اليمين مصور الأمير 1101105 راكبا قوق حصان ضخم 
ويغترب من ناقورة يعلوها سعف النخيل. قوق الناقورة مصور أسدان فى وضع التقابل 
الأسد الممثل على اليمين يخرج من فمه شلال مياه. البطل أخيل يرفع إحدى قدميه 
على درج النافورة. بينما يتخلص من أغصان شجرة مصوره إلى اليسار منه. أى أن 
الفنان صور الأسطورة فى اللحظة السايقة لانقضاض أخيل على الآمير الطروادى. 
الرمزية فى هذه الأسطورة لتصوير شجاعة البطل أخيل وتخطيطه للانتصار على 
غريمه باستخدام الصير. لابد وأن الفنان أراد بتصوير هذه الأسطورة الربط ما بين 
المنوفى الذى كان محاربا وما بين أخيلء؛ بالرغم من أن الشخصيات المصورة كانت 
باحجام كبيرة بالنسبة للمساحة:ء إلا أن الفنان حرص على تصوير العناصر النباتية 
مما يعكس حرص هذا الفنان على إبراز أهمية المناظر الخلوية أكثر مما كان لدى 
الإغريق, وهو اتجاه سيكتسب أهمية كبيرة فى التصوير الرومانى. 


المثال النائى من التصوير الاتروسكى والذى أثر فى مضمون التصوير 
الرومانى, يرجع إلى العصر الأرخى وهو أيضا من تاركوينيا ويصور المنظر صيد 
الطيور والأسماك (صورة 3). فى هذا المنظر مصور شاب صغير واقفا فوقّ صخرة 
فى الجانب الأيمن من الصورة يقوم باصطياد الطيور بمقلاع يمسكه بكلتا يديه, فى 
وسط الصورة توجد مجموعة من الصبية يصطادون السمك. بينما يتسلق شاب آخر 
صخرة لكى يقفز منها إلى المياه مثل صديقه الذى سبقه فى القفز وبعض النباتات 
الصغيرة والحشائش مصورة حول حواق الصخور. يلاحظ فى هذه الصورة صغر 
حجم الشخصيات المصورة بالمقارنة بالمنظر الطبيعى مما يعنى إدراك هذا الفنان 
للقيم القياسية للمنظور. هذا المنظر وإن كان ماخوذا من الحياة اليومية إلا أنه 
يرمر إلى الحياة السعيدة التى يتمتع بها المنوفى فى الحياة الأخرى. 


استمرت نفس الاتجاهات الأرخية فى التصوير الاتروسكى أيضا خلال 
العصر الكلاسيكى:؛ غير أنه فى العصر الهلنستى بدأت تظهر على الصور الجدارية 


١؟‏ سد 


التصوير والستكو والمورايكو 
بالمقابر الإتروسكية مناظر من الحياة اليومية وهى موضوعات سوف تكون محبية 
أيضا فى التصوير الرومائى. وكمتال على هذا الاتجاه الصور الجدارية الموجودة فى 
مقبرة 01121 2) فى مدينة 0121240) حيث مثل مطبخ ضخم يه طياخون وخدم 
لإعداد وليمةء لذلك صورت قطع اللحم والطيور المعلقة والأوانى الخاصة بالطهى. 
بينما انشغل أحد الطباخين بإعداد العجائن للخبرز بينما يستمع لعزف الفلوت. أيضا 
من الموضوعات الهامة المصورة فى الفن الاتروسكى والنى أثرت بعد ذلك فى الفن 


الرومانى تصوير الجمهره مثلما قى مقبرة تيفون بتاركونيا حيث صورت مجموعة 


متجمهرة من الموتى. 


معرقننا ببدايات التصوير الرومانى والذى يمكن أن نسميه تصوير ما قيل 
الرومانى مستمدة: أساسا من المصادر الكلاسيكية إذ يشير بلينيوس إلى أن هذه 
البدايات تبدأ من القرن الثالث والثانى ق.م. وأن أمثلتها كانت موحودة فى عصره أى 
فى القرن الأول الميلادى. من الأمثلة التى أشار إليها بلينيوس التصوير الجدارى 
بمقابر خارج مدينة روما كما أشار إلى أن موضوعات هذا التصوير كانت أسطورية. 
أشار كويننتليانوس إلى أن المعابد الشهيرة كانت مصورة بمناظر من الحروب 
الطروادية. بلينيوس يشير إلى نوعية أخرى من التصوير الانتصارى ذو الطابع 
السردى وهو نوع من التصوير سحل انتصارات الرومان على السمنيين فى ١"‏ ى.م. 
والانتصار على الفلشيين فى 515 ق.م. ثم على القرطاحجيين والسيراكوزيين فى 5714 
ق.م. ([22 ,ولأككة .11151 .)523),: ثم تصوير احتفالات بعد الانتصار فى الحرب 
البونية التالنة حيث صورت الولائم للجنود المنتصرين على جدران معيدال 
3+ (الحرية) بروما(16 8511١,‏ 1:15.آ) وغيرها من الانتصارات التى 
أشارت إليها المصادر الكلاسيكية والتى سجلها الرومان فى هدد النوعية من التصوير 
الانتصارى ليس ققّط على الجدران بالفريسكوء ولكن أيضا قفون لوحات ضخمة كانت 
تحمل فى مواكب النصر عند دخول هؤلاء القواد المنتصرين إلى روما. ليس من 


سسد ؟؟ 


بدابات التصوير الرومانى 


المعتقد أن تكون هذه الصور ذات قيمة فنية عالية نظرا لأنها تمت فى عجالة لكى 


تستحدم قى الدعاية السياسية: ومن المعتقد أن الذين قاموا يتتفيذ هذه اللوحات 
لم يكونوا إلا فتانين اتروسك أو إيطاليين. بدءا من القرن الثاتى خلال الأول ق.م. 
تدقق القنانون الإغريق من كاقة المراكز الهلنستية إلى روما التى أصبحت عاصمة 
العالم القديم السياسية والمالية مثل ديمتريوس الطبوغرافى من الإسكندرية الذى 
كان متخصصا فى رسم لوحات طبوغراقية لمواقع مدعمة بالمناظر الخلوية 
(18 ,31 .1151 ,لاطاظ 5ن:10100060), والفنان الإغريقى من أسا الصغرى الذى حصل 
على المواطنة الروماتية. وأصبح ياسم 22235 .111 والدذى صور جدران معبد 
71 (شيرا) فى مدينة أرديا 41025 (115 ,2007 .151لآ .)2ل ركسأدتاط)., 
وفنان آخر هو سراييون ريما من الإسكندرية زين جدران الحوانيت المحيطة 
بالقوروم يمشاهد من التصوير الهلنستىء وقنائنة أخرى ريما من آسيا 
الصغرى تعرق ياسم 213ل تخصصت فى تصوير الصور الشخصية على العاج 
(113,147,/غ 06خ روبازم11ظ) المصورون المتخصصون فى رسم الصور الشخصية 
فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. كانوا كلهم من الإغريق: الفنان ديونيسوس 
المسمى بال 1205م86120 22111020 (113 266,5 ر5ساتستاط) والفنان 5072011 
11١. 15, 4(‏ .ااخة .0خ بزءء1 ) :148 ,ا نط رونا زم زاظ) الذى كانت له مدرسه 


كانت لوحاته تتوزع فى كل مكان. 


أشار بلينيوس أيضا إلى تدقق اللوحات المصورة من كبار الفنائين الإغريق 
إلى روما بدءا من انتصارات الرومان قى بلاد اليوتان كغنائم للحروب أو مشتراه 
وأحيانا بأسعار مرتفعة: واستمر تدقق هذه اللوحات حيث يشير يلينيوس إلى 
اللوحات التى أحضرها معه قيصر وأجريبا وأعسطس مما سمح يعد ذلك للكتاب 
الرومان وصف تلك اللوحات. 


؟] )م 


التصوير والستكو والموزايكو حا 

مجئ الفنانين الإغريق وندقق اللوحات الإعريقية المصوره على روما قنح 
المجال واسعا أمام التأثير الهلنستى على التصوير الروماتى. إلا أنه وبجاتب تلك 
العناصر الهلنستية كان هناك أيضا عناصر فنية رومانية تستمد أصولها من الفن 
الاتروسكى ومن أبرز تلك العناصر الفنية الرومانية التصوير الانتصارى الذى يسهتم 
بالحقائق التاريخية والذي شكل الركيزة فى تشكيل الأسلوب السردى للمنحوتات 


© 7-[11) 
الرومائية . 


هذه الموضوعات من التصوير الانتصارى استخدم:. أيضا فى مقابر النبلاء 
من الرومانء والمثال الوحيد المتبقى من هذه النوعية فى العصر الجمهورى هو 
حجزء من التصوير الجدارى لمقبره من ال 150111111231 (صورهة .)٠١‏ المنظر مصور 
فى أريعة مشاهد يعلو أحدها الآخر. الجزء الأول من أعلى لم يتبق منه إلا سيقان. 
والجرّء الثانى حديث بين رئيسين أمام سور مدينة ما أحدهما يمسك برمح: وفى 
الحزء الثالث منظر لقاء بين رئيسين أسماؤهما مكتوية وهما 221115[ و5تا12111 
وعلى يسار المنظر ضارب البوق. اما على اليمين فتوجد مجموعة من حاملى 
الحراب. الجزء السفلى من المنظر يصور حَرَء من معركة. أهمية هذا المنظر تظهر 
من المسن بكر لدى الرومان قى تفسيم المشاهد السردية إلى عدة تفسيمات 
أققَية. وهو ميل يستمد جدوره من الفن الاتروسكى كما سبقت الإشارة لذلك؛ كما 
يعكس الميل الطبيعى للرومان فى تسجيل الأحداث التاريخية. هذا التصوير يرجع 
إلى الفترة مأ بين القرنين الثالث والثانى فْ.م. ويظهر ذلك من أسلوب كتاية الأسماء 
ومن الملابس والتسليح الرومانى "". 

من بين الأمثلة القليلة للفاية عن التصوير الرومانى فيما قبل أساليب 


بومبى التصوير الجحدارى فى مقبرة أخرى أيضا قوق تل ال 15011111110 بروما وهفى 
من طراز المقابر ذات فتحات الدفن التى تأخذ شكل فتحة بنية الحمام والمصفوقة 


تسد 2 د 


بدايات التصوير الرومانى 
فى صفوف متتنالية يطلق عليها اسم مقابر ال 2001022112110). هذا المثال متآخر 
نسبيا عن المثال. السابق وموجودا لآن بالمتحف القومى بروما'”"'. يظهر هذا 
التصوير الذوى الرومانى لسرد الأحداث المتتالية لموضوعات رومانية حتى وإن 
كانت أسطورية؛ أى الأحداث المرتبطة أسطوريا بتاريخ روما: بناء مديتسة 


ادي نسدد 


لااناأه1.201[ ثم معركة بين اللاتين والروتيليين ثم بناء مدينة البالونجا ثم 
أسطورة ريا سلفيا والتخلص من التوأمين ريموس وروموسء ثم بناء أسوار مدينة 
البالونجا فى و حود الآلهة الحامية (صورة )١١‏ ثم تأسيس مدينة روما مع المناظر 
الرعوية ثم أسر رحبال نوميتور لأحد التوأمين والذى كان سبيا فى توصل التوأمين 


إلى حبدهما. 


استمر ا لتصوير الانتصارى السردى قصورت انتصارات بومبيوس وفيصر 
على لوحات تحكى الحروب ضد تيجران ملك أرمينا ومثرادايتس ملك بوتتوس 
(2 7ا1 ,1115]13 ,2510)) أما جوزيف قلافيوس فقيشير إلى اللوحات المصورة 
لمعارك الإميراطور تيتوس فى حريه ضد مملكة اليهود ,113231115 6م2ع2152)) 
(11,143١ا.‏ 


بالإضافة إلى التصوير ذو الطابع الانتصارى كانت هناك نوعية أخرى من 
التصوير استخدمت فى مجال القضاء حيث كانت تحمل إلى المحاكم لوحات 
مصورة قوق الخشب أو الغقماش تصور الحدث الذى أدى إلى الخصومة وبالتالى 
لساحات المحاكه: وذتك لاثبات الجرم أو لطلب الرأقهة من القضاء' ". أيضا استخدام 
التصوير الشعبى فى المواكب أو فى المجال ١‏ لجنائرى لتصوير ألعاب المصارعة التى 
كانت تصاحب دفن الشخصيات البارزة والمأخوذ عن التصوير الكميانى السابق الإشارة 
إليه: أيضا استخدام التصوير فى مجال الخلفيات المسرحية (234 ,250077 ركنازمةا1) 


وفى محال تصوير شحرة العائلة 111ا"15132101 11112811165. 


جيم -  --1:‏ -. ا عيونت - م سمبعوووووصحين ب ع موجج- ح ح سووو د 1 اوحرجج سسبو 6 "> 


التصوبر والستكو والموزايكو 

بالرعم من تعدد المجالات النى استخدم فيها الرومان التصوير, إلا أن 
المصادر القديمة لا تذكر إلا بضع مصورين رومان نظرا لأن فن التصوير الرومانى 
مرك للعبيد أو المحررينء!إذ أن النشاط الفنى فى هذا المجال لم يكن ذا أولوية 
بعكس النحت والعمارة؛ لذلك نجد أن بلينيوس وبعد ذكره للعديد من المصورين 
الكلاسيكيين والهلنستيين أورد ذكر المصور ا لرومانى 56001115 و 5ن 1(ا:ة الأول 
كان مشهور؟ برسم المناظر الخلوية: بالإضافة إلى 12121101115 الذى صور حجدران 
المنزل الذهيى 211163 0012115 لنيرون: بالإضافة إلى قنتصة2 5تاتاءددره) 
و51<15”! دناء1]1شم اللذان زخرقا معبد 110201105 و 77121115 فى عصر قسيسيان, 
قيما عدا ذلك فإن الامضاءات على أعمال التصوير توضح أسماء يونانية فَى القرن 
الأول ق.م.. إلا أنه بدءا من القرن الأول والثانى بعد الميلاد بدأت أسماء الرومان فى 
الترايد. ولقد كانت الأسماء فى هذين القرنين كثيرة, ثم بدأت أسماء الفنانين 


الرومان فى التضاؤل فى القرنين الثالث والرابع. 


ظروف ! لتصوير فى روما اختلفت إذن عنها فى بلاد اليونان حيث كان 
للفريسكو ا لسبق عن التصوير قوق اللوحات 18811136 نظرا! للطبيعة العملية 
للرومان. ونظرا لأن الفنائين كانوا من الطبقات الدنيا أى كاتوا عمالا مهرة ولبسوا 
شئائبين. هذه الصفات لفن التصوير الرومانى بدأت تتغير بتغير ظروف الحياة ذاتها 
فى نهاية العصر الجمهورى نظرا لهجرة الفن من هوق جدران المعايد إلى المنازل 
الخاصة. وقى هذا الصدد فإن بلينيوس هاحم بشدة هذا الاتجاه الرومانى فى 
استخدام التصوير فى زخرقة جدران المنازل الخاصة (118 ,2233 كلاتسطلاط)., 
وأشار إلى كبار الفنانين مثل 4861165 وغيره من المصورين الإغريق الذين لم 
يستحدموا التصوير فى تصوير جدران المنازل: ولكن أبدعوا لوحات كانت تعرض 
فى المدن وتنتقل من مكان لآخر حاملة معها الشهرة للفنان ذاته بحيث أصيح هذا 
الفن ملكا للعالم كله. ولم يحبس قنه على حجدران المنازل بحيث يتعرض هذا الفن 


”١ 5 حلب‎ 


ددس لب بدايات التصوير الرومانى 
للدمار بدمار المبنى ذاتة أو باشتعال الحريق فى هذا المنزل أو ذاك. بليئيوس لم 
ينتبه للفرون الشاسعة بين الأفكار الفنية اليونانية التى سجلت على اللوحات بهدف 
تحقيق الجمال المطئلق.. وبين الأفكار الفنية الرومانية التى سجلت فى الفريسكو 
فوق الجدران لتعقيق و5 مه زخركبة معمارية. هذا الاتجاه خفى على بلينيوس 
عند تقييمه ثقن التصوير الرومانى المعبر عن الروح العملية للرومان عن حاجات 
حضارية ونعس.ية . قيتر : فيوس اكذفى فى تقييمه للتصوير الرومانى بوصف 
الموضوعات ألم سورة مقررا أنها موضوعات مستمدة من الواقع وإن تعارضت مع 
قوانين الهندس غ :تنى كانت تؤرفه كمهندس معمارى. بالإضاقة لبلينيوس 
وفيتيروفيوس هناك أيضا سنيكا وبترونيوس اللذان نقدا هذه النوعية الجديدة 
من التصوير لأنها فى رأيهما مظهر للتدهور الحقيقى لفن التصوير الذى يجب أن 
يكون فقط فوفق لوحات تعبر عن موضوعات أسطورية أو رعوية أو خلوية 
أو موضوعات مستمدة من الحياة اليومية. فى رأى هؤلاء الكتاب الكلاسركيين أن 
الندهور الذى صاحب فن التصوير الرومانى لم يقتصر فقط على نوعية 
الموضوعات المصورة: ولكنه يظهر أيضا فى استخدام الطريقة التأثيرية التقى 
ابتكرها الهلنستيون بالرغم من ملاءمة هذه الطريقة التصويرية مع الموضوعات 


السرديه وتصوير العماره. 


نظرا لأن التصوير الرومانى هو تصوير جدارى وبالتالى كان له وظيفة 
معمارية أكثر منها تصويرية: لذلك فإن الموضوعات والألوان كانت خاضعة للمكان 
ذاقه؛ فالتصوير فوق جدران حجرات النوم يختلف فى موضوعاته وألواته عسن 
التصوير فى حجرات الطعاح أو المعيشة أو قَى القاعات وحدران الحدائق الملحقة 
بالفيلات. كما أن هذا التصوير كان خاضعا لتقسيمات الجدران الى صورت بالكامل 
من الأرضية وحتى السقّفء ولقد ساعد على ذلك ما تمتع به الأثاث الرومانى من 


ل 11 سس 


التصوير والسنكو والموزايكو 
هذا الطابع الزخرفىء أما بالنسبة لنسخ الصور الكلاسيكية والهلنستية فإنها جاءت 
ضمن هذه الزخارف مع إحاطتها بكورنيش بارز من الستكوء أو أن توضع نسخ هذه 
اللوحات وأسفلها رقوف صغيرة من الستكو كما فى فيلا 11115111 حيث تظهر هذه 
اللوحات كما لو كانت حقيقية وأنها معلقة فى داخل مبنى أو على خلفية خلوية 


لزيادة تأكيد معنى خداع النظر. 


تحت غخر ؟ 


سل سبي ببس إعداد الجدران للتصوير والتقنيات المستخدمة 
إعداد الجدران للتصوير والتقنيات المستخدمة ده 


سبقت الإشارة إلى أن التصوير الرومانى افقتصر أساسا على التصوير 
الجدارى الذى يحقق للترومان أهداقا عملية بإعطاء الجدران فخامة فى المظهر 
باستخدام الألوان لتقليد لوحات من المرمر والجرائيتء وقتح آفاق هذه الجدران عن 
طريق التصوير على أبعاذ متعددة يتصوير عناصر وأشكال معماريه ألغت الحدود 
الطبيعية للجدران. إن الحديث عن التصوير يطرح سؤالين: أولا ما هى الطرق التى 
اتبعها الرومان لتحويل الجدران المينية بأساليب معمارية مختلفة إلى أسطح 
مصقولة فى شكل لوحات واسعة بامتداد الجدار أفقّيا ورأسياء وبالتالى تتوافر لهذه 
الجدران القدرة على استقبال الألوان المختلفة التى استحخدمت فى هذا التصوير ؟: 
وثانيا ما هى التقنيات المستخدمة قى هذا التصوير وهل اسنفاد التصوير الرومانى 
من الإنجازات الضحمة التى تمت فى مجال التصوير وتقنياته وخاصة من الحضارة 


الكلاسيكية والهلنسنيه:. 


من أهم مصادرنا عن التكنيك المستخدم فى التصوير عامة هى المصادر 
الكلاسيكية: بلينيوس ( 55631 .11 .3) وفيتروقيوس (11آ1/ا .طع7ة 16) كلاهما 
أورد وصفا تفصيليا عن طرق التصوير وكيفية إعداد الألوان وإعداد الأسطح 
لاستقبال هذه الألوان سواء كانت هذه الأسطح حدران مبنية أو لوحات خشبية 
أو تيلية؛ بالإضافة إلى حديئهم عن طرق إعداد الألوان بدرحاتها المختلفة والمواد 
النتى تضاف إليها لتنفيد التصوير. 

تنحصر التقنيات التى استخدمها الرومان فى التصوير فى ثلاثة طرق كلها 
مستمدة من الحضارة الكلاسيكية - الهلنستية: بالاضافة إلى الخبرة الفنية 


للرسامين الإغريى والتى تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه التقنيات. 


سسنج وات تت ال عي عر اك 2-2 ع3 حرنود :مج احج جوج رج رو م > 8 1 


التصوير والستكو والمورايكو 

التقنية الأولى هشى الفريسكو (©128565اآ 40135ظطاء1 1[00) وهذا الاسم 
أطلق على هذه التقنية لأن ألوان التصوير المذابة فى الماء كانت توضع على 
الطبقة العليا من المللاط قبل أن يجف تماما فقتتشرب الألوان داخل هذه الطيقة: 
وهذه الطريقة تحقق الاستمرارية والحمّاظ على الألوان لفترة طويلة .:1730) 
(3 ,11آلآ. التقنية الثانية شى طريقة التمبرا 3 تمضتوء 1" (ع«ععدنظط 42100) 
١. 11. 68681٠ ,31.6(‏ ,واس ذاط)؛ وهى تقنية توضع فيها الألوان المذاية فى 
الماء قوق الطبفه العليا من الملاط بعد حفاقها تماما. التقنية الثالثة هى 
طريقة الإنكوسنو 268311510» حيث تذاب الألوان فى الشمع السائل ونظرا لسمك 
الألوان فإنه يستخدح لها الفرشاة والملعقة المعدنية المفلطحة. هذه الطريقة لم 
تستخدم إطلاقا فى التصوير الجدارى: ولكن فقط فوق اللوحات الخشبية 


أو الثيلية أو قى دهان السفن. 


تتنفيذ التصوير الجدارى لايد من إعداد الملاط (4661011111811) الذى يغطى 
الجدران إعدادا دقيفا ياستخدام مواد منتقاه. قيتروقيوس (4 ٠11,3,‏ .طع<ة عل) 
يشير إلى المواد اللازمة لإعداد الجدار لاستقبال التصوير: أولا تغطى الحجدران 
بثلاث طبقات تعتبر طبقات التأسيس: الطبقة الأولى منها تتكون مان الجص 
المخلوط بالرمل ( أو ال 7022012112 وهو تراب بركانى يوجد بالقرب من 
0[1ا2022) وقى العادة تكون هذه الطيبقة خشنة الملمسء ثم طبيقتان رفيعتان من 
الجص والرمل. تلى هذه الطبقات ثلاث طبقات أخرى مكونة من الخجص ومسحوق 
الرخام: أما فى حالة وجود التصوير فى أماكن رطبة يجب أن تكون هذه الطبقات 


من الجص ومسحوف التراكونا بدلا من الجص ومسحوق الرخام. 


هذا التكوين لطبقات الملاط مأخوذ من التراث الهلنستى كما يظهر ذلك 
من التصوير الجدارى لمنازل ديلوس المصورة بالأسلوب الأول (من القرن الثانى - 


3٠ 


بي ب بين إعداد الجدران لنتصوير والتفنيات المستخدمة 
الأول ق.ه.). ئيس بالضرورة أن يكون عدد هذه الطيقات ستة. ققد يكون سمك 
الجدار كبيرا وهذا السمك يونر على انتظاعح مسطح البناء؛ ولذلك قإنه قى مثل هفده 
الحالة لا يمكن إعداد هذه الجدران السميكة إلا بطبقتين وعلى الأكثر أريع طبقات: 
الطبقة الأولى من الجص المخلوط بمسحوق الطوب على أن تكون هذه الطبقة صلبة 
ومتماسكة. والطبقة الثائنية مكونة من الجص الأبيض ذى الحبييات الكبيرة لذلك 
تتمير هذه الطبفة بحسونة ملمسهاء الطبقة الثالثة (وربما الرابعة أيضا) تتمير 


بأنها مصقولة بعناية. 


الوصف الدقيق لفيتروفيوس عن طريقة إعداد سطح الجدار للتصوير 
يمكن أن نجدها مطبقة فى منزل ليفيا يروما حيث استخدم لتهينة الجدار ستة 
طبقات مقسمة إلى ثلاث طبقات خشنة مكونة من الجص والرمل والتراب البركانى 
أى 5022012133: ثم الثلاث طبقات العليا للمللاط والمكوية من الخص ومسحوق 
الألبمتر وذلك فى طبقات يتناقص سمكها حتى الطبقة الأخيرة أى الطبقة العليا 
من طبقات الملاط التى تستقبل ألوان التصويرء ويلاحظ بالنسبة لهذه الطبقة 
العناية الفائقة فى الصقل والتلميع حيث توجد شواهد على أن صقل هذه الطبقة 
كان يتم آليا"”". 


فى الغالبية العظمى من الجدران المصورة تقفتصر طبيقات الملاط على 
طبقتين فقط أو على الأكثر ثلاث طبقات, الطبقة العليا تكتسب المظهر المرمرى 
والسفلى تنسم بالخشونة (تراب بركانى بوتسولانى أو رمل مع الجص أو رمل وجص 


ومسحوق الطوب). 

فى مدينة بومبى يفتصر الملاط على طبقنين ققط: طبقة سفلى سميكة 
من الجص والرمل وطبقة عليا رفيعة من الجص المخلوط ببلورات كربونات 
الكلسيوم. 


التصوير والستكو والموزايكو 

فيتروفيوس (5 ,11 .3:5 06) وبلينيوس (23 ,27039 .11 ./[) لم 
يكتفيا بذكر طبقات الإعداد, وإنما أيضا بالنسية للنسب بين الجص والرمل إذ تشير 
كتاباتهم أنه إذا كان الرمل من المحاجر فإن نسبة الجص إلى الرمل تكون ١:؟:‏ أما إذا 
كان الرمل مأخوذ من ضفاف الأنهار أو البحار قفإن نسبة الحص إلى الرمل تكون 15:١‏ 
أيضا أشار الكاتبان الكلاسيكيان إلى أن الطبقّة العليا من الملاط كانت تجهر بعد 
صقلها لاستقبال الألوان بتغطيتها بطبقة رقيقة مكونة من الحص والصلصال 
والصابون والشمع يتبعها تلميع السطح الذى سيوضع عليه التنصوير. 


عن الدراسات المتأنية للتصوير الجدارى الرومانى سواء عن طريق 
التحلبلات الكيميائية أو الدراسة الميكروسكوبية دلت على ان تقنية الفريسكو 
استخدمت أحيانا فى التصويرء وتقنية التميرا استخدمت أحيانا أخرى. عامة 
استخدمت طريقة الفريسكو فى التصوير الرومانى قبل القرن الأول ق.م.. أما خلال 
هذا القرن فقد استخدمت الطريقتان قمثلا استخدمت طريقة الفريسكو فى فيلا 
بوسكريال وفيلا ميستيرى ومنزل ليفياء أما طريقة التمبرا ققد استخدمت فى 


القاعة الإيريسية. 


خارج روما وفى بومبى وهركلانو لوحظ أن طريقة التمبرا هى الطريقة 
الغالية فى التصوير الجدارى. إن دراسة قطع التصوير أثبتت أن طيفة التصوير 
متماسكة والألوان موحدة بدون تداخل لون مع اللون الآخر مع تميز تلك الألوان 
بالحيوية وبالتدرج قى درجاتها. أسطح التصوير عامة لامعة ونظرا لآن الألوان لم 
تتداخل مع الطبقة العليا من الملاط فإن هذا دل على أن التصوير لم ينم إلا يعد 
حفاف الملاط ولذلك فإن الطريقة المستخدمة كانت التمبراء كذلك فى حالة وجود 
لون فوق لون آخر فإن هذه الألوان لا تختلط فيما بينهاء كما أنه لم يستخدم فى 
التمبرا الأصماغ لتثبيت الألوان قوق الجدار (بعكس الفريس كو الذى يتشرب فى 
الطبقة العليا من الملاط وبالتالى لا يحتاج لوسيط للتثبيت). عدم استخدام 


لتك رون 


لل إعداد الجدران للتصوير والتقنيات المستخدمة 
الأصماغ مع التميرا يفسر بأن هذه الأصماغ تتمدد فى العادة فى المدة التى 
يستغرقها التصويرء ويؤدى هذا التمدد والتضخم لمادة الصمغ إلى انفصال طبقة 
التصوير عن الجدار. أيضا يجب التنويه إلى أن طريقة ال 126211510 لم تستخدم 
على الإطلاق فى التصوير الجدارىء إذ أن هذه الطريقة تتطلب وجود طبقة سميكة 
من الملاط فى الطبقة العليا من الجدار مما يحول السطح المعد إلى سطح خشن. 
كذلك لا يمكن أن يستخدم فى التصوير الجدارى أكثر من تقنيتين على نفس الجدار 
أو خليط من تقنيتين مختلفتين (فريسكو مثلا مع تصيرا) نظرا لأن السطح 
المصور لايد أن يكون متماسكا وموحدا فى صفاته حتى تتلاءم الألوان عليه. 


نظرا لأن طريقة التمبرا فى التصوير لا تستخدم إلا بعد حِفاف الملاط 
المهيأ للجدران لاستقبال الألوان» ونظرا لأن الألوان المستخدمة فى التصوير مذاية 
فى الماء سواء شى طريقة الفريسكو أو طريقة التمبراء لذلك أضاق الرومان إلى 
الألوان فى التميرا مادة رغوية تصنع من الدهون الحيوانية والرماد النباتى. 
بالإضافه إلى كربونات الكلسيوم المتبلورة التى تكسب الرسومات بريقا عند سقوط 
الضوء عليهاء بالإضاقة للشمع الذى يكسب التصوير اللمعان. أيضا أضيف إلى الألوان 
فى طريقة الفريسكو كريودات الكلسيوع والشمع لتحقيق دفس الغاية بدون إضافه 
المواد الرغوية لعدم الحاحجة إليها فى تثبيت الألوان لتشرب الطبقة العليا من الملاط 


هذه الألوان (51 ,53217111 .8 ١.١‏ ردنا تستلاظ). 


تستخدم الألوان على شكل خليط سائل للتصوير قوق الجدران اللامعة 
والنظيفة؛ وبعد إتمام التصوير يتم تلميعه عن طريق الشمع؛ كما كان متبعا تلميع 
التماثيل العارية من فبل الفنانين الإغريى عن طريق الشمع كما يشير إلى ذلك 
بلينيوس (40 ,20377 ,.11 /3) بالقول بأن الشمع يمثل الخط الدفاعى للجدران 
المصورة. 


1 


التصوير والستكو والموزايكو ١‏ 
هداعن التصوير الجذارى للعمارة المذنية:؛ أما بالنسية للتصوير قوق 
جدران المقابر ققد استحدم له فى العادة طريفقة الفريسكو. المللاط قوق حجدران 


هذه المفابر يتكون فى العادة من طبفنين ونادرا من ثلاث طبقات وذلك لأن نوعية 


الأحجار المستخدمة فى بناء هذه المقابر تكون من أحجار التوفو 1110 ( حجر 
مسامى يتشكل عن البراكين) الذى لا يتحمل الملاط السميك, ولذلك ففى حالة 
استخدام ثلاث طبفات من الملاط تبنى طبقة من أحجار من نوعية أخرى فوق 
حجر التوقو حتى يتحمل البناء هذه الطيقات انلثلات مين الملاط. أيضاً عند 
استخدام الزخارف البارزة أى ال 5011060 كانت هذه الزخارف تثيت فوق الجدران 
والسقوف عن طريق مسامير من الحديد أو عن طريق الأسمات مثلما فى ضريح 


.)١1:203 وكنئيسة‎ 2] 153 


فى العمارة الجنائزية وعند استخدام طبقة واحدة من الملاط تتكون هذه 
الطبقّة من الجص والبوتسولانا 07201913 (تراب البراكين) الذى يتم تبييضه 
بواسطه الحص المذاب 9 الماء: وإذا كان الملاط مكون من طيفتين فالسفلى من 


اليوتسولادا والعليا من البوتسولانا مع مسحوق المرمر. 


استخدم بشكل شائع فى التصوير الرومانى المتأخر الفريسكو حيسث 
تستخدم للملاط طبقة من الجص المخلوط بالرمل, والأخرى من الجص فقط بينما 
تذاب الألوان فى المياه ثم ترسم على الجدران بدون استخداع مواد لاصقة؛ وذلك لأن 
الطيقة العليا الجصية سرعان ما تتشرب هذه الألوان المائية”" . 


إذن بالنسبة للتكنيك المستخدم فى التصوير الرومانى لم تستخدم إلا 
طريقة الفريسكو الرطب وطريقة التمبراء بالرغم من الخطأ الشائع بين العلماء ‏ 
بأن طريقة الانكوستو استخدمت أيضا فى التصوير الجدارى الرومانى:؛ هذا الخطأ 
الذى نشأ عن استخدام طبقة شمعية رشيقة فوق التصوير بالفريسكو والتمبراء 


إعداد الجدران للتصوير والتمنيات المستخدمة 


وهو مفهوم نغير بعد معرقة نتائج التحليل الكيميائى والميكرسكوبى لأجزاء من 
هدا التصوير. 


لم نستخدم طريقة ال 1/26211560 التى تستخدم بإذابة الألوان فى الشمع 
السائل إلا قوق اللوحات الخشبية والنسيجية: ولذلك لا نجدها إلا قوق هذه اللوحات 
للصور الشخصية للموتى من الرومان يمصر الذين تاثروا ظاهريا بالعادات 
الجنائرية المصرية., فرودوا مومياوات موتاهم بالصور الشخصية لهم فى المجموعة 
الضحمة المعروقة باسم بورتريه الفيوم: وعلى ذلك فإن الأثر الوحيد لاستخدام 
طريقة ال 26311510© فى العصر الرومانى لم يتبق إلا فى مصر وبالتالى قإنه يد خل 


فى إطار فن الولايات. 


الألوان: 
استخدم الرومان للتصوير الجدارى ألوان متعددة الدرجات استخرج أغلبها 
من مواد طبيعية (معدنية أو نياتية) كما تم تحضير بعضها صناعيا كما يشير إلى 


ذلك بلينيوس 7١(‏ 2506 .8 .[13) وفيتروفيوس (7711 .طع:2ة 1(26). 


من بين الألوان الطبيعية تلك الألوان المأخوذة من التربة التى يتم طحنها 
وغسلهاء وكمثال على ذلك اللون الأحمر ال 0612 (أكسيد الحديد المائى) الذى يؤخذ 
من الترية الحمراء والصلصالية وال 1228120© أى الزنجفر وهو لون أحمر لامع 
والألوان النباتية تستخرج من نبات 1201850 (نبات للزينة يتميز بأوراقه القلمية 
وزهوره وردية اللون)؛ وال 82182820 وهو نبات يستخرج من جذوره اللون الأحمر 
الجميل. أما بالنسبة للألوان الصناعية فمثلا من الرصاص يستخرج الأييض واللك 
(نوع من الأصباع المستخدم فى صناعة الجير واللون الأسود الدخانى). هناك أيضا 


العديد من النباتات بالإضافة للمواد المصنعة الأخرى. 


التصوير والسكو والموزايكو 

بعد الإشارة إلى تقنيات التصوير وإعداد الجدران لاستقبال التصوير 
وكيفية إعداد الألوان المختلفة: بقى لدينا التساؤل عن كيفية إنجاز خطوات 
التصوير ذاته: بعد أن تتم تهيئة الجدران لاستقبال الألوان وقبل البدء فى 
التصوير تحدد على الجدران النقاط التحديدية للشكل المراد تصويره باستخدام 
الدوبارة والملاط لازال لينا فى حالة التصوير بالفريسكو: كما يتم عمل خطوط 
هندسية لتحديد الموضوع المراد تصويره يخطوط ال 0023 (الأكسيد المائنى 
الأحمر اللون والمعروف ياسم 518207013): وهذ' التخطط رط بالخمتوط الحمراء لا 
يستخدم فقط فى تخطيط الأشكال نظرا لجفاف الملاط. دذا التصميم الميدئى 
للعناصر المكونة للموضوع المصور يتم إخفاؤه عن ذريق التلوين النهائى 
للموضوع المصور. 


هذه الطريقة استمر استحخدامها فى التصوير الجدارى حتى بعد العصور 
القديمة. عامة كان التصوير يتم من أعلى الجدار أققيا إلى أسففل: وهناك شاهد 
5 من القرن الثانى الميلادى يصور خطوات العمل" ”' (صورة ؟١1)‏ إلى اليسار 
يجلس المسئول عن التصوير يراجع تفصيلات المشروع. من اليمين ومن أسفل 
مصور الشاب يعد المصيص لكى يناوله إلى الصانع الذى يقفْ فوق السقالة من 
جهة اليمين لكى يقوم هذا الصائع بسحب المصيص على الجدار بواسطة 
ال 12231413270 إلى البسار وفقوق السقالة أيضا مصور الفنان الذى يدأ يوضع 
الألوان» ويبدو من الصورة أن الخطين الأفقيين فى أعلى الجدار كانا لتحديد 
مكان الكورنيش الذى سينفذ بالستكو. لقد كان يسنتخدم فى التصوير أدوات 
مختلفة مثل مقياس مستوى سطح الجدار 113©؟فا: سلك أو دويارة به قطعة 
معنية. زاوية قائمة مقسمة طوليا وعرضياء مسطرة بمقياس القدم. زاوية 
تحمل على الكتف. وكل هذه الأدوات عثر عليها فى بوميى كما عثر عليها 


مرسومهة فى بعص المقاير (صورة آآ 5 6 11 يذه" 


سمح 1 ؟ 


إعداد الجدران للتصوير والتقنيات المستخدمة 


السلكو 511100 : 

الستكو هو نوعية من الملاط الفائق الجودة والناصع البياض لأنه مكون 
من الجبس ومسحوق الرخام وهو يستخدم فى أشكال ثلاثية الأبعاد أى أنه نوعيه 
من الزخارف البارزة ويعتبر العنصر الرئيسى فى الرزخارف البارزة؛ يستخدم السسكو 
فى العادة فى تحسين أو تغيير العمارة القائمة. يرتبط الستكو ارتباطا مباشرا مع 
التصوير الجدارى سواء فى أساليب بومبى الأربعة أو فى التصوير الرومانى ما يعد 
بومبى. استخدم الستكو فى الأسلوب الأول لعمل الكرانيش البارزة الفاصلة بين 
منطقه وأخرى وتعمل الخطوط الفاصلة بين اللوحات المقلدة لأشكال اللوحات 
الحجرية المختلفة؛ أما فى الأساليب الثانى والثالث والرايع ققد تكائف استخدام 
الستكو لعمل قواع د الأعمدة وأبدائها بتحجويفاتها وجميع عناصر الزخارف 
المعمارية فى شكل أفارير يبرخارف معمارية أيونية ودورية. كل هذه العناصر 
المعمارية المنفذة بالسدكو بالإضافة إلى اللو حات المصورة اليارزة تضفمى ثراء 
مطلقا ووافعية للهمارة المصورة بالالوان على الجدران. 

لتنفيذ الستكو يلرَخ إعداد الجدران والسمّوف بالملاط فى عدة طبقات. 
على أن تستخدم الأصماغ القوية لتثبيت قطع الستكو فوق الملاط الجاف تماما 


وأحيانا تثبت الزخارق البارزة بواسطة المسامير كما قى المقاير . تختلف نوعية 


العمل فى الزخارف البارزة بحسب نوعية الزخارف إذا ما كانت عناصر معمارية 
أو كرانيش أو عناصر مصورة؛ ففى حالة عمل كرانيش يعد لذلك أختام؛ بالنسبة 
للزخارف المعمارية تسنتخدم القوالب الحشبية:؛ أما بالئنسية للزخارف المصورد 
قإنها تشكل يدويا من الفنان على الجدار مباشرة بعد رسم حدود الشكل كما هو 
منيع فى التصوير وذلك ياستخدام ملعقة معدنية مقتلطحة لتشسكيل الحص 


واسودة*' (أنظر شكل .)١7‏ 


التصوير والسنكو والموزايكو 
أساليب تصوير بومبى 
ارتبطت بداية التصوير الرومانى قى القرن الثابى ق.م. بتغير الظروف 
الاقتصادية والسياسية للرومان يعد أن حقق عددا من هؤلاء الرومان ثروات طائلة 
مكننيهم من إنشساء الفيلات والمنازل الضحمة فى مدينة روما تلك الفيلات النى 
استورد ملاكها الأحجار الفاخرة مختلفة الألوان لتطعيم حدرانها بلوحات منها كما 
يشير إلى ذلك بلبينيوس (50 - 48 ,232171 .11 . .)١‏ 


تطعيم الجدران باللوحات المرمرية أصبح نموذحا! لل خرين لتقليد هذه 
اللوحات عن طريق استخدام الألوان والزخارف البارزة لإضفاء 'لفخامة التى ينشدونها 
لمنازلهم وفيلاتهم فى الوفقت الذى لا تتكلف فيه هذه الأشكال الملونة أو الزخارف 
المجسمة التكلفة المرتبطة بالأحجار الحقيقية. هذه النوعية الجديدة من التصوير 
والستكو لم تقتصر فقّط على روما وإنما نقلها هؤلاء الملا ك إلى ضياع هم فى الريف 
وخاصة حول منطقة الفيزوف فى كمبانيا كمدينة يوميبى وهركلانوم. تطور هذه 
النوعية من التصوير والزخارف البارزة بأساليب عرفت فيما بعد باسم أساليب 
بومبى واستمر هذ! التطور خلال الحصر الجمهورى المتاخر والعصر الإمبراطورى. 


بالرغم من أن روما كانت هى مركر الابتكار والتطور. إلا أن زخرفة جدران 
المنازل والفيلات فى مدينة روما لم تحتفظ إلا بجزء بسيط من هذا التصوير 
نتيحة للنشاط المعمارى المتواصل بها والذى أدى إلى تدمير هذه الميانى لإقاهة 
مبانى جديدة. التراث الضحم من التصوير الرومانى حفظ لنا قفقط فى مدينتى 
بومبى وهركلانوم نظرا للظروف الناريخية التى مرت بهاتين المدينتين عندما 
غطت الحمم البركانية المدينتين فى 4/ام. فحفظت لنا هذا التصوير لعدة قرون 
حتى تم الكشف عن المدينتين وبدأت الدراسات العلمية عن هذا التصوير فى أواخر 
القرن الماسع عشر واستمرت نلك الدراسات حنى وفتنا الحالى. 


سس الخ ؟ 


أساليب تصوير يومبى 


عند دراسة التصوير فى مدينتى بومبى وهركلانوم يجب ألا ننسى أن 
هانين المدينتين كانتا مدينتين صغيرتين لهما طابع ريفىء ولذلك لم يتوافر لهما 
الفنانون الكبار. يل اقتصر التصوير فققّط على الصناع المهرة إلا من بعض الأمثلة 
الفليلة: إذ عمل كبار الفئانين فى زخرفة حدران المنازل والفيلات فى روما 


أيضا يجب التنويه بالحدود الزمنية الضيقة التى شملها التصوير بمدينة 
بومبى: قهذه المدينة النى غطيت نماما بالحمم البركانية يفعل بركان فيزوف فى 
م. كانت فد تعرضت للزلازل فى عام 77م. حيث أثبتت دراسات ال 1111( 112 إلى أن 
ثلاثة أرباع المدينة أعيد بتاؤها فى الفترة ما بين ؟5 و3لام., أيضا يجب الإشارة إلى 
أن الجزء الأكبر من تصوير بومبى يعكس اختلافات فى المستوى الفنى, بالإضافة 
إلى الاختلاف فى الأساليب التنفيذية والتى تظهر فى أسلوب استخدام الفرشاة ما 
بين التظليل 211121:05©1110©: وما بين استخنامها فى خبطات سريعة بالإضاقة إلى 
طرق تجاور الألوان المختلفة, وهى أساليب وإن استخدمت فى تصوير بوميى فى 
زمن واحد بل وفى مكان واحد إلا أنها تنتمى لعصور مختلفة. 


الأسلوب الأول لبومبى : 

فى الكتاب السابع عن العمارة لفتروفيوس الذى عاش أوائل العصر 
الإمبراطورى (3 - 1 ,5 ,11/ا 471146052 06) تحدث فيتروفيوس عن معالم 
التصوير الرومائى ذى الطابع الهلنستى والدى كان موجودا قى عصره. يقول 
فيتروفيوس " فى الحجرات المخصصة لفصل الربيع والأخرى المخصصة لفصلى 
الخريف والصيفه بالإضافة للأتريوم والأقفنية المكشوقة استخدم القدماء - أى 
الهلنستيون - موضوعات محددة للتصوير مأخوذة من أشياء محددة. يستطرد 
فيتروفيوس فائلا - فى الواقع إن التصوير كان صورة مما هو موحود ومما يمكن أن 
يكون موجودا مثل صور الأشخاص - المبانى - السفن ومن كل شئ يمكن أن يؤخذ 
مثالا للتقليد. من هذا المنطلق فإن القدماء الذين وضعوا أسس التصوير الجدارى 


5 سني 


التصوير والستكووالموزايكو يدا 

قلدوا فى البداية التطعيم المرمرى بمختلف أنواعه ويمحتلف أوضاعه. ثم استخدموا 
الكرانيش والأطر لهذه اللوحات المرمرية المقلدة بالتصوير وذلك باستخدام اللون 
الأصفر القّاتم. ثم بدأوا بتقليد مناظر من الأبنية أو عناصر معمارية مثل الأعمدة 
التى تعلوها الواحهات؛ وفى الأماكن المفتوحة مثلما فى الاكسدرا التى تتميز باتساع 
حجدرائها فلدوا واجهات من المشاهد التراجيدية والكوميدية بالإضاقة للمشاهد 
الساتيرية؛ بينما فى الدهالير ودظرا لتميرها بطول جدرائها استخدموا لتصويرها 
مشاهد خلوية فلدوا قيها مميزات هذه المشاهد: قمثلا قلدو' شكل الموائئ البحريهة. 
وشواطئ الأنهار, وينابيع وهياكل وغابات وحبال ورعاة. أيضا بعض هذه الأماكن 
زينت بال 9أطم 1265210873 (صور أشخاص بالحجم الكبير تنتمى لموضوعات 
معينة) وقلدوا شكل هياكل الالهة أو مناظر أسطورية مثل الحروب الطروادية 
ورحلات أوديسيوس من بلد إلى آخرء أو أشياء أخرى موجودة فى الطبيعة. يسنطرد 
فيتروفيوس فى وصفة لعناصر التصوير الرومانى بنقد التجديدات التى ظهرت 
إلا أن هذه الأشياء المقلدة من الواقع سرعان ما تم تشويهها بأسلوب فاسد. فى الواقع 
لقد تم التصوير على الجدران بعناصر مخيفة بدلا من الصور الحقيقية لأشياء 
محددة: فمثلا بدلا من تصوير أعمدة صوروا سيقان نباتية بأوراق مجعدة وفروع 
حلزونية. وبدلا من تصوير الجمالون المعمارى صوروا خيمة على شكل الشمسية. 
كما صوروا شمعدانات تحمل صورا لمقصورات تعلوها أكمام نباتية نخرج منها أزهار 
تعلوها صور أشخاص أو حيوانات: بالإضافة لأشكال تجمع ما بين العناصر الإنسانية 
والحيوانية؛ وكل هذه الأشياء لم توجد فى الوافع ولا يمكن أن توجد: ثم يتساءل 
فيتروفيوس " كيف يمكن أن تتصور أن ساق نباتية يمكن أن تحمل س قفا 
أو أن شمعدانا يحمل حمالوناء أو أن ساقا نباتية يمكن أن تحمل فوقها شخصا حالساء 
أو أن يخرج من أكمام النباتات أو السيقان النباتية أزهار أو أنتساف أشخاص ". يقول 
فيتروفيوس " بالرغم من تزييف الواقع فإن أحدا لم يكن يتساءل هل هذه الأشياء 
يمكن أن توجد فى الواقع أم لا ". هذه الموضة الجديدة وصلت إلى درجة تمكننا من 


أساليب تصوير يومبى 
القول أنها تدهور للفن القائم على التراث والمنطق ... ثم يشير قيتروفيوس إلى 
تنوعية أخرى من التصوير خاصة بتصوير المسرح وكيف أن هذا التصوير كان 
بعيدا تماما عن الشكل المعتاد للمسرح باحزائه المعمارية وأن ماتم تصويره 
كان خداليا للعاية ... 


هذا الوصف الذى أورده فيتروفيوس أثار جدلا شديدا بين العلماء: بيئما 
ساعد ال 519:5" عند دراسته لتصوير بومبى إلى تقيسم هذا التصوير إلى أربعة 
أساليب عرفت ياسم أساليب يومبى الأربيعة وظل هذا التفقسيم قائما حتى الان 
بالرغم من أن الدراسات الحديثة أثيتت الحدود الضيقّة للغاية التى وضعها الماو 
لتفسيم التصوير الرومائى: وعلى الرغم من اثيات هذه النراسة عدم التتابع 
الزمنى لهذه الأساليب الأربعة”". 

فى بداية النص السابق أشار فيتروفيوس إلى ما عرف باسم الأسلوب الأول 
وهو ما أسماه التطعيم المرمى (211613165؟ 112111101210111 11015]2111111©) 
ونسبه إلى القدماء ويقصد بهم الفنانين الهلنستيين الذين توافدوا على روما منذ 
القرن الثانى ق.م. هذا الأسلوب الفنى لم يقتصر فى الواقع على استخدام الألوان 
لتقليد جدار مطعم باللوحات المرمرية فقط وبالأطر والكرانيش البارزة فقط. 
وإنما شمل عناصر أخرى لونية تتبع الجزاء الحقيقية للجدار. ظهر هذا الأسلوب 
مكتملاً فى عناصره فى مدينتى بومبى وهركلانوم ولم يعتر عليه خارج هاتين 
المدينتين. كما لم يعثر حتى فى هاتين المدينتين على مراحل تمهيدية لهده 
النوعية من التصوير تؤدى إلى الاكتمال الذى ظهر به فى الأسلوب الأول لذلك فإن 
مقولة فيتروفيوس بأن القدماء - أى الهلنستيون - هم الذين ابتكروا هذه النوعية 
من التصوير هى مقولة صحيحة؛ لقد سبقت الإشارة إلى أنه فى الإسكندرية ومنذ 
القرن الثالث ق.م. شهدت جدران مقابرها تطورا ملحوظا فى أسلوب استخدام الألوان 
لتقلئيد حجثئران دينية يطريقة ال 15000721125 02115 أو حجدران مطعمة بلوحات 


5١‏ علد 


حمع - سي عد - عب اي عسي ج _اعسب مووي ست 


التصوير والستكو والموزاركو _. 
الألبستر والمرمر بمختلف ألوانه كما فى حئران مقابر مصطفى ياشاء أو رسم 


أعمدة تظهر من ورائها جيرلندات - كما قى سيدى جاير - أو استخنام كرائيش 


بارزة لفصل منطقة عن الأخرى. أو استخدام الألوان لتقليد الأحجار ذات النتوءات 
(صور من١-1).‏ هذه النوعية من التصوير تطورت فى مقابر الأنقوشى إلى ما 
يعرف باسم الأسلوب الأول. خارج الإسكندرية وجدت مقدمات الأسلوب الأول بتنقليد 
الجدران المينية بيطريقة ال 15000111115 02115 أو بتقليد اللو حات المرمرية فى 
برحامة وديلوس (صور 4 و15) وهى أمثلة ترجع إلى منتصف القرن الثالث ق.م. 
وما بعده؛ بينما فى بداية القرن الأول ق.م. يعكس التصوير مرحلة مكتملة من 
الأسلوب الأول كما فى منرل ديونيسوس فى ديلوس (صورة .)٠١‏ فى هذا المثال لم 
يقتصر دور التصوير على تقليد العناصر الإنشائية للجدار ولكن لتقليد العناصر 
المعمارية لواجهة مبنى بتقليد أيضا الزخارف المعمارية مثل الأفاريز الدورية ظ 
أو الأيونية. أيضا فى أثينا استخدمت الألوان لتقليد اللوحات المرمرية وطريقة 
ال 50300112105 0122115 بالإضاقة للإفريز الدورى (صورة ١؟).‏ فى هركلانومح الجدار 
مقسم إلى عدة أقسام مقلد بها لوحات مرمرية بألوان مختلفة:؛ بينما يعلو الجدار 
إفريز من الستكو بزخرقة الأسنان, كما استخدم الستكو فى عمل الفواصل البارزة ما 
بين صفوف اللوحات وما بين اللوحات ذاتها (صورة .)١2‏ فى مدينة بوميى عثر 
على التصوير بالأسلوب الأول فى معابد الألهة فينوس وزيوس وقى حمامات 
521132 وقوقٌ مداخل وأبراج المدينة وقى بعض المتازل والمقاير (صورة 3١١‏ ). 
الأمثلة على الأسلوب الأول لبومبى سواء فى هركلانوم أو بومبى ترحع لتهاية القرن 


الثانى وأوائل القرن الأول فق.م. 


الأسلوب الثانى لبومبى : 
رأينا هى الأسلوب الأول كيف اعتمد المصورون على العناصر الإنشائية 


المعمارية فقلدوا بالألوان الأححجار المرمرية فى منطقّة ال 0105051216 مع تصوير 


20 أساليب تصوير بومنى 


أعمدة معلقة فى الهواء وأفاريز مختلقة بعناصره ا المعمارية الأيونية والدورية كلها 
بارزة ومنفدد بالستكو مع تصوير لوحات حجرية مصورة بالنتوءات مما حول الشكل 
المصور من مجرد عناصر إنشائية إلى واجهة مينى» وإن كان لا يزال بمظهر غير 
طبيعى لعدهح اعتماد الأعغمدة على قواعد بل تركها عالقة فى الهواء. بقّية نص 
فيتروفيوس تشير إلى عناصر الاسلوب الثانى حيث استخدم التصوير الجدارى لفتح 
آقاق تلك الجدران على أبعاد متعددة: إذ استخدم المصورون عناصر معمارية مثل 
الأعمدة التى نم تعد معلقة فى الهواء ولكن تستند على قواعد بارزة تفذت بالستكو, 
بينما نفذت هذه الأعمدة بنتواءات منفذة أيضا بارزة باستخدام الستكو, كما حملت 
هذه الأعمدة تيجان منفذة أيضا بالستكو وتحمل هذه الأعمدة من أعلى أفاريز تيدو 
وكانها تحمل حاقة السقف. صور أيضا فى المساقات بين قواعد الأعمدة فى منطقة ال 
105131 لوحات مصورة بالمريعات ومنفذة بالمنظور. يعلو هذه المنصة أعمدة 
أصغر تحصر بينها لوحات من الألبستر وتحمل من أعلى إفريز من السنكو. فى 
المرحلة الثانية من الأسلوب الثانى صور بين هذه الأعمدة جيرلندات تبدو معلقة مع 
أقنعة مسرحية فيما وراء الأعمدة فتبدو خلفية هذه الجيرلندات مصورة وكأنها فى 
الهواء الطلق أو فى حديقة: أى أن تطور الأسلوب الثانى فى مرحلته الثانية اكتسب 
بعدا حنيدا فى عمق المنظور: أما فى المرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى فقد صورت 
أبواب ترى من خلفها مبانى متنوعة: أو مبانى مرتبطة بالمسرحيات الساتيرية 
حيث صورت تكعيبات العنب أو مبانى أخرى مرتبطة بالتراجيدياء وإن اكنسب أشكالا 
خيالية كتصوير مبنى ال 1120105 الذى يرى من خلال مد خل معمد ويرى من خلقه 
أبهاء معمدة. فى نفس هذه المرحلة صورت شخصيات حقيقية أو تاريخية بحجم 
كبير 1112م 7282108:8 - التى أشار إليها قيتروفيوس - وكان يفصل بيسن هذه 
الشخصيات أعمدة تمتد بارتفاع الجدار. حجنح التصوير فى آخر مراحل هذا الأسلوب 
إلى الخيال: ولم يعد المصورون مهتمون بمراعاة السب الحقيقية بين أجراء الشكل 
المحمارى أو النسب بين الأشكال المعمارية المختلفة. فى هذه المرحلة تركز الانتباد 


ججواوجج ح ع مسبج بور جججحمجمتت تت 1 د موي - لوجي بوججروج محص 1 جم ا و 7ج ب 


التصوير والسنكو والموزايكو 
على لوحة رئيسية فَى الوسط على جانبيها لوحنان أصغر مساحة وذلك بتقسيم 
الجدار إلى ثلاثة أقسام. إذن ينميز الأسلوب الثانى بأربعة مراحل بدأت منذ الريع 
الثانى من القرن الأول ق.م. غير أنها ليست متتالية؛ فالمرحلة الأولى هى أقدم 
المراحل والمرحلتان الثانية والثالثة متعاصرتانء بينما المرحلة الرايعة هى أحدتها 


وإن كانت فى حزئية منها معاصرة للتالثة. 


الأسلوب الثانى اعتمد أساسا على ميدأ خداع النظر الذى تعجد أصوله الأولى 
فى قن التصوير الهلنستى وبالدات السكتدرى مثل تصوير السياج الخشبى على 
لوحة غلق قتحة الدقن ال 310ا102 والذى عثر عليه بمقابر الحضرة ويرجع للقرن 
النالث فى.م. السياج مصور بقطع حشبيه طولية وعرضية ومتقاطعة (صورة :؟) 
بينما صور الجزء العلوى من اللوحة باللون الأزرق للايحاء بأن هذا السياج يفتح 
الفضاء الخارجى بينما أحاط بهذه البواية إطار خارجى بارز لون بلون فاتم,: 
بالإضاقة لهذه اللوحة هناك العديد من الأبواب المصورة على لوحات فتحات الدفن 
سواء فى مقيرة الشاطبى أو الحضرة حيث صورت أبواب من ضلفتين كل منهما 
مقسمة إلى قسمين ير خارف مختلفة: إلا أن أفضل هذه الأبواب المصورة هو الباب 
الذى عثر عليه فى الشاطبى (صوره .)١6‏ الباب مصور من ضلفنين مقفد-_متين إلى 
فسمين العلوى منهما مزخرف برخرقه فشر السمك يحيط به من أعلى وأسفل إطار 
ملون بعدة شرائطء. والجرء السغلى الأطول مزخرف بلون قاتم وفى أسغله نفس 
الإطار من الشرائط المتعندة الألوان. يحيط بالباب تقليد الإطار الخشبى وعلى 
جائبيه مصور عمودان بتيجان دورية. يعلو الياب إفرير مقسم من عدة شرائط 
تعلوها بالألوان رَخَرقَة الأسنان التى يعلوها الجمالون الذى يختفى طرفاه الجانبيان 
خلف الإطار البارز الذى يحيط بالباب كله والمصور بتقليد الأليستر. المسافة ما 
بين الإطار العلوى والجمالون ملون باللون الأزرق. هذا الياب الذى يرجع إلى القرن 
الثالث ق.م. يظهر بأوضح الصور خداع النظر الذى يتمثل فى بروز الإطار الخارجى 
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ثم تلوين المسافة بينه وبين الجمالون باللون الأزرى للإيحاء بان هذا الياب موحجود 
فى الفضاء الخار حِى ولذلك حرص الفنان على استخدام الألوان لعمل الظلال أسفل 
زخرقة الأسنان للإيحاء بتأثير سقوط الضوء على هذا الباب. ميدأ خداع النظر 
يظهر بصورة واضحة على شاهد جنرى يعرف ياسم 1211260 (صورة ١1؟)‏ حيث متتل 
فَوقَ هذه اللوحة من أسفل جزء مبنى يعلوه جزء آخر مصور بالمنظور أرضية 
يعلوها منظر سيدة تجلس على كرسى بينما تقف وراءها على حافة الكرسى خادمة 
صغيرة تعدل من وضع الطرحة على رأس سيدتها بينما لم يتيق من الجزء الأيمن 
المكسوء إلا أرجل يبدو أنها لرجل يقف قبالة السيدة - بقيةَ المنظر مصور باللون 
الأزرق بينما فى الجرء العلوى مصور سقّف بالمنظورء واللوحة كلها محاطة بإطار 
بارز على جانبيه أعمدة دورية نحمل كورنيشا دوريا. فى هذا المثال يظهر بسكل 
أوضح اتجاه خداع النظر إذ أراد الفنان بتصوير الجرء السفلى المبنى الإيحاء بقفطع 
الجدار الخارجى لرؤية مايتم من ورائه والخاص بالسيدة وخادمتها وهو منظر فد 
يكون فى مكان مفتوح لاستخدام اللون الأزرقٌ أو فى مكان مغلق لتصوير السقف 
بالمنظور”””. إذن وإذا كانت بداية استخدام الألوان لتقليد لوحات مرمرية أو من 
الألبستر وهى من أهم عناصر الأسلوب الأول؛ فإن مبدأ خداع النظر الذى يعتمد 
عليه الأسلوب الثانى كان أول ظهوره أيضا فى الإسكندرية. 


المرحلة الأولى من الأسلوب الثانى : 

لم تقتصر أمثلة الأسلوب الثانى على مدينتنى بومبى وهركلانوم كما كان 
الحال بالنسبة للأسلوب الأولء إذ أن هناك العديد من الأمثلة على الأسلوب الثانى 
بمديتة روما وأقدم المراحل لهذا الأسلوب عثر عليها بمنرل 813111 121 على تل 
البلاتين بروما والتى ترجع إلى 4١‏ فق.م. (صورة 77). فى هذه الحجرة صور مدخل 
معمد أعمدته بها نتوءات وتحمل من أعلى تيجانا كورنثية وسنادة ضخمة. قواعد 


هذه الأعمدة التى تبدأ من الأرضية صورت وكانها تبرز عن مستوى الجدار ومستوى 


التصوير والسنكو والموزايكو 
الأعمدة ذاتهاء الأعمدة صورت بمظهرها الطبيعى قدر الإمكان وعمد الفنان إلى 
تصوير ظلال لها لتحقيق المنظور بهاء ولمزيد من خداع النظر لجأ القنان إلى 
تصوير قواعد وتيجان الأعمدة فى الأركان بطريقة ال كما يلاحظ أن قواعد 
الأعمدة تفصل فى منطقة الإقريز السفلى لوحات مصورة بالمكعيات منفذة 
بطريفة المنظور. وهذا العنصر فى التصوير يتواءم مع طريقة موزايكو الأرضية 
6 التى سنذكرها لاحقا. أيضا ولتحقيق أبعاد فى المنظور لجا المصور 
إلى تقّسيم المسافة بين الأعمدة المصورة إلى لوحات لونت الوسطى منها باللون 
الأحمر. بينما صورت بقية اللوحات بتقليد الرخام المتعدد الألوان وعلى جانبها 


دعامات تبدو وكاتها فى بعد ثالث فى المنظور. 


المرحلة الثانية من الأسلوب الثانى : 

المرحلة الثانية من الأسلوب الثانى بدأت منذ منتصغ الفرن الأول ق.م. وأهم 
خصائصها تظهر فى الفريسكو بفيلا 11151611 بيومبيى التنى توضح أساليب بنائها 
وزخرقتها أنها استمرت عدة سئوات ولذلك اشتملت على أمثله من التصوير للمرحلة 
الأولى من الأسلوب الثانى؛ بينما تعكس ملامح التصوير فى حجرات أخرى المرحلة 
الثانية من هذا الأسلوب والتى تتمير بمرزيد من خداع النظر عن طريق تصوير أبعاد 
فى المنظور أكثر من المرحلة الأولى. وعن طريق تصوير فتحات فى الجزء العلوى من 
الجدار لرؤية الفضاء الخارحى أو لرؤية مبانى أخرى تعظم من تأثير المنظور, فى هذا 
الاتجاه يجب الإشارة إلى أن هذا التجديد يرجع أيضا إلى التراث الهلنستى وخاصة من 
الإسكندرية حيث مثلت فى الجرزء العلوى بمقبرة سيدى جابر أعمدة صغيرة خلفيتها 
لونت باللون الأزرقء بينتما علقت بين الأعمدة الجير لندات. 


فى الصالة الكورنثية يمنزل 5115411 ((1 (صورة 4؟) الجدران السفلية 
مقسمة بواسطة دعامات صغيرة يبدو من خلفها لوحات مصورة بالتتوءات. يعلوها 


الجزء الرئيسى من الجدار والمصور عليه شكل ممر معمد بأعمدة أيونية معلقة 


51١ حلمب‎ 
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بينها جيرائدات وتحمل إفقريرا منصلا صور ببروز عند حافنه الداخلية؛ بيئما فى 
خلفية هذا الممر مصور لوحات بنتوءات يألوان مختلفة. جدار العمق بهذه الصالة 
مقسم إلى ثلاثه أقساع كسم الأوسط منها يصور بابا مغلق مكون من ضلفتين كل 
منهما مقسم إلى فسمين غير متساويين بزخارف محنلفة. وعلى حانبيه دعامتان 
وكورنيش يعلوه جمالون يعلوه تقليد فتحة قبوية يرى من خلالها الفضاء 
الخارحجىء بينما على جانيى الياب الأوسط لوحتان تمثلان مدخلا عبر يوابة على 
جانيها عمودان بتيجان كورئتية يحملان ستادة. ويرى من خلال هذا المدخل مبنى 
مزين بالخطوط المتعرجة 121362110161 وصفوف من اللوحات الحجرية بطريقة 


5 07115 (صورة 135؟). 


نفس طريقة الجيرلندات المصورة بين الأعمدة نجدها فى مثال آخر بالمنزل 
المدعو منزل ليفيا'”' شوق تل البلاتين بروما (صورة ١؟)‏ الحجرة كلها مزينة بهذه 
الجيرلندات من نبات نيلى وثمرة الصنوبر معلقة بين أعمدة على خلفية بيضاء 
إِضماء المزيد من الاتساع على هذا المكان الضيق ولإضفاء مزيد من الضياءء؛ بالجرء 
العلوى من هذه الجئران يوجد إفريز متصل خلفيته باللون الأصفر ومصور عليه 
مناظر مأخوذة من البيئة المصرية ويعتبر من أقدم الأمثلة على الإقاريز السردية 
المنصلة والتى لم يكن الهدف منها خداع النظر ولكن كان هنقا زخرفيا (صورة .)١١‏ 


المرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى : 

المرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى تعكس المزيد من خداع النظر عن 
طريق فتح آفاق الجدران إلى مزيد من التعدد فى عمق المنظور بتصوير مبانى 
كاملة وليس أحِرَاء معمارية فقط. والمثال على ذلك فى فيلا بوسكريال الموجودة 
بالقرب من بوميى. الفيلا بنيت عند منتصف القرن الأول ق.م. بعض حجرات هذه 
الفيلا مصور جدرانها بعناصر الأسلوب الثانى فى مرحلته الثانية مثل فيلا 
181151253 إلا أن بعض حجراتها الأخرى صورت حدرانها بعناصر أكثر تطورا 


مسي مسر مسو 2 


التصوير والستكو والموزايكو 
لاستخدام المزيد من خداع النظر مما يدل على أن تصوير الأماكن بعناصر ملحة 
دون الأخرى يرتبط بأهمية المكان وليس بتطور زمنى” ''. المرحلة الثالثة من 
مراحل الأسلوب الثانى مصورة على حجرة النوع 1212018ا© بهذه الفيلا (صور ؟9؟, 
1؟). الفنان المصور لجدران هذه الحجرة تعامل مع الجدران كما لو أن بها تواقذ 
متتالية تطل على الخارج لرؤية مناظر معمارية ألغت بوجودها مسطح الجدار. 
الجدران فى هذه الحجرة مقسمة بواسطة دعامات زخرقية وأعمدة ثتقم قوق 
فواعد بارزة تمتد بارتفاع الجدار لكى تقّسم إلى لوحات كبيرة متنالية مصور قوفها 
مشاهد معمارية أحدها يمثل بوابة مدينة يتشابه مع شكل أبواب الإسكندرية 
السابق الإشارة إليها. ببجوار البوابة وخلفها ترى مبائى مختلفة وشرقات ونواقد 
ومعبد ومينى على حانبيه ممر معمد (صورهة 54). إلى اليمين من هذه اللوحة 
توحجد لوحة أخرى مصور عليها مبنى ال 10105) يحيط به ممر معمد. هذا الميبتى 
يرى من خلال الفتحات الموجودة بالإطار المصور فى البعد الأول من المنظور 
والمكون فى الوسط من إطار قفصير يتقدمه مذيح تتقدمه آنية للبخور. وعلى 
جانبى هذا المدخل القصير يوحد حاحزان على جانبى كل منهما زوج من الأعمدة ‏ 
الأيونية وبكل منهما فتحة يرى من خلا لها الممر المعمد السابق الإشارة إليه (صورة 
). اللوحة إلى يمين لوحة ال 180105 تصور منظرا خلويا. فى البعد الأول 
للمنظور مصور كرسى مرمرى ترى من خلفه قروع دباتيه عليها عصفور. يليها فى 
بعد ثالث صخور وفى العمق مصور برحولا يتخلل سففها أفرع ذباتية. بينما تستند 
البرجولا على سور فصير مبنى خلفه شجرة (صورة 57). فى نفس الحجرة مصور 
قوق لوحة رابعة مبنى مقدس تتوسطه الإلهة ديانا ومحاط بالأشحار. بينما يسبق 


هذا المبنتى إطار خسبى فصير يتقدمه مذيح على جانبيه كرسيان مرمريان 
يعلوهما آنيتان إحداهما فضية والأخرى ذهبية:؛ وعلى الجانبين مصور عمودان 
بتيجان كورنئية. هذه الأمثلة من الصور تعكس اهتمام الفنان المصور بمحاكاة 
العمارة الحقيقية قدر الإمكان. وكذلك بتنويع العمارة ما بين عمارة مدنية وأخرى 
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دينية وثالثة خلوية؛ وفى نفس الوفت فإن هذه المناظر المعمارية توحى بالمشاهد 
المسرحية الثلاثة التى أوردها فيتروفيوس؛ كقالمشهد التراحجيدى يصور ال 1110105 
وحوله الفناء المعمد بالعديد من الأعمدة والكوميدى بخلفية منازل خاصة وعامة 
والساتيرى بمناظر خلوية بها صحور وجبال: وفى نفس الوقت فإن هذه الأبنية وما 
يرتبط يها من أحزاء حقفت فى هذه المرحلة من الأسلوب الثانى تعددا كبيرا فى 
المنظور. ارتباط هذه المرحلة الثانية من الأسلوب الثانى بالمسرح وبالأبنية 
المصورة ياعمدة متعددة نجدها فى مثال آخر بفيلا بالقرب من بومبى عثر عليها 
حديثا (صورة 7؟) وتصور طاووسا يقف على أرضية خشبية وأمامه يوجد قناع 
مسرحى ضخم للإيحاء بخشبة المسرح؛ بينما يبدو فى الخلفية صف من الأعمدة 
الدورية المصورة بشكلها الحقيفى وظلالها وتحمل إفريرا ضحما ويبدو أن صف 
الأعمدة هذا يشير إلى الفناء المعمد خلف خشبة المسرح. 


فى نفس الفيلا وفى مظهر آخر للمرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى صورت 
جدران فدانا 2 ز[ء71 1 بإفريز ضخم مقسم بواسطة الأعمدة التى تمتد بارتفاع 
الجدران وبداخل هذه اللوحات الئاشئة عن تقسيم الأعمدة صور أشخاص بالحجم 
الكبير (صورة ملك لمقدونياء تجسيدات أسطورية: فيلسوف ما ريما كان أبوقراط. 
وصورة لسيدة تعزف القيثارة جالسة على كرسى فخم تقف وراءه ابنتها (صورة 
4). هذه النوعية من الصور الضخمة أطلق عليها قيتروفيوس اسم 
2 ولاشك أنها نسخ من لوحات كلاسيكية أو هلنستية مشهورة. 


نفس هذه النوعية من ال 111652310813113 على حدران إحدى حجرات قيلا 
1153 التى تتشايه فى عناصر تصويرها مع فيلا بوس كوريال الجدران مقسمة 
بوانسطة دعامات وأعمدة إلى لوحات متعددة ضيفقة خلفيةت ها حمراء ومصور بها 
الشخصيات بالحجم الطبيعى بعضها جالس والبعض الآخر يتحرك فى داخل الإطار 
الضيق التى تمثله اللوحة مما يوحى بوجود هذه الشخصيات فى مكان حقيقى (صورة 


التصوير والستكو والمورايكو . 
3). صور ال ونام ةزع 210ع218 بفيلا ميستيرى تمثل منظرا لم يسبق رؤيته إذ أنه 
فيل مرحلة الدخول لممارسة الطفقوس السرية الخاصة بالاإله ديونيسوس. الإلة نفسه 
مصور فى إحدى هذه اللوحات وسط الشخصيات التى تصاحبه فى العادة مشل 
سيلينوس والساتيرء كما تمثل اللوحات فتيات تتعرى (صورة +؟) للدخول فى الطقوس؛ 
بينما صورت سيدة مجنحة ترقع السوط لضرب قناة نصف عارية تضع رأسها على 
فخذى سيدة أخرى ربما كانت والدتهاء بينما يقف على يسارها سيدتان إحداهما عارية 
تماما ترقص بينما ينسدل إيشارب طويل من كتفها الأيسر لكى تضمه بين فخذيها 
ويبدو أنها نصور إحدى حوريات الغايات من الحلقة الديونيسية؛ بينما السيدة الأخرى 
التى ترتدى ملابسها يبدو أنها تعزف على الفلوت وتراقب المنظر كله. إن دراسة وجود 
الأشخاص وأجسامهم وملابسهم وانفعالاتهم الراقية صورت كلها بيراعة فائقة تدل على 
أن منفذ هذه الصور من أروع المصورين فى وقته '". 

من نفس المرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى الذى تستخدم فيه أعمدة 
مصورة لتقسيم الجدار إلى لوحات يوجد فى مثال آخر بمنزل قوق تل 850 ذلأأنا 0 5ع 
بروما ويصور مغامرات أوديسيوس الهوميرية والمنفذة وسط مناظر خلوية. 
المغامرات مأخوذة من الكتاب العاشر والحادى عشر من كتاب الأوديساء وتتكون سن 
تمان لوحات فى إقرير طوله ١5‏ مترا وارتفاعه مترا واحدا (صورة!4). تفصل بين 
اللوحات دعامات مزدوجة ذات تيجان كوردثية وستادة. لقد عمد الفنان هنا إلسى 
استخدام خداع النظر للإيحاء بأن المشاهد نمت فى أحواء برية أو بحرية وعلى هذه 
الخلفيات تم تصوير شخصيات المشاهد المختلفة. ترتبط المشاهد بيلاد العمالقة 
651115081 1: الساحرة ©011) - الرحلة داخل الجحيم. فى الصورة الأولى مصور رسل 
أوديسيوس الثلاث وهم يو حهون الأسئلة إلى ابنة الملك» بينما تظهر إلى اليسار السفن 
الإغريقية فى المرفأ. أعلى الصورة توجد بعض الشخصيات المجنحة التى تجسد 
الرياح التى أرسلتها الهة الرياح 1/016 والتى دفعت السفن الإغريقية إلى هذا الشاطئ. 


سم و © 
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قوة الرياح عبر عنها الفنان يتصوير الأشجار قوق الجبل وهى تنحنى من شدة الرياح. 
والروح الحامية لهذه الرياح مجسدة فى شكل سيدة نصف عارية مضطحعة فى وسط 
الرياح» بينما توجد شخصية أخرى رمزية فى أسفل المشهد تجسد النبع الذى كانت 
تتوحه إليه ابنة الملك. تجسيد هذا النيع أعلى شكل سيدة نصف عارية ومضطجمعه . 
فى الجانب الأيمن من المشهد صورت حيوانات ترعى. صورة أخرى تمثل لحظة 
مهاحمة جيس العمالقهة 1651515021 الذى كان مختيئا خلف الروابى. يعتقد العلماء 
أن هذه الصورة مأخوذة من أصل هلنستى يرجع للقرن الثانى ق.م. وأن هذه الصورة 


(4؟) 


ترحع إلى نهاية العصر الجمهورى أو بداية الإمبراطورى . 


المرحلة الرابعة من الأسلوب الثانى : 
المرحلة الرابعة من الأسلوب الثانى بدأت فى الثلاثين عاما الأخيرة من 


القرن الأول ق.م. واستمرت قى بداية القرن الأول الميلادى. فى هذه المرحلة 
نجد أن تحجسيد التصوير ذى الطابع المعمارى بدأ يتغير سواء فى المضمون أو 
الشكل قلم يعد الفنان يهدف من تصوير المبائى المعمارية فتح أفاق أيبعد من 
عمق المنظورء وإنما استخدام العمارة كعناصر زخرفية ولتقسيم الجدران. كما 
بدأ شكل العمارة ذاتها قى التغير بعد أن ققدت شكلها الحقيقّى الذى كان سائدا 
قبل ذلك. فى المرحلة الرابعة انصب اهتمام المصورين على الجزء الأوسط من 
الجدار وما يطلق عليه 25054251 حيث قسمت الجدران بواسطة الأعمدة 
المرسومة فى شكل مقصورة رئيسية وسطى واثنتين جانبيتين أصغر مساحة. 
وهذا التقسيم الرأسى للجدار فى ثلاث لوحات صحبه تقسيم آخر أفقى داخل 
هذه اللوحات: أولا إفقريز أو ال 81121 ثم الجرء الرئيسى الذى تصور عليه 
اللوحات والذى يحدد من أعلى يواسطة كرائيش عريضة: تعلوها المنطقة 
الثالثة التى أصبحت مكانا لتقليد اللوحات المعروقة من العصرين الكلاسيكى 
والهلنستى والتمائيل والعناصر المعمارية الخيالية. 
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التصوير والستكو والموزايكو 

المثال على هذه المرحلة نجده على أحد جدران حجرة الطعام يمنزل 
ليفيا'”' فوق تل البلاتين (صورة ؟4). الجدار مقسم طوليا عن طريق الأعمدة التى 
تستند على قواعد بارزة منفذة بالستكو. وتمتد بطول الجدار لكى تحمل السقف 


المصور حَِرْئَيا قوقّ هذا الجدار. الأعمدة تقسم الجدار إلى مقصورة رئيسية مصور 


بداخلها أسطورة هرميس مع أرجوس وإيوء والمقصورتان الجانبيتان مصورتان 
باشكال معمارية: بينما يبدو من أعلى إفريز مصور به 712215 وهى صور لتقليد 
اللوحات الأصلية ذات الموضوع الأسطورى وموضوع ات نوعية أو من الطبيعة 
الصامتة,. أما بالنسية للموضوع الرئيسى الأسطورى فيبدو أنه مأخوذ عن الفنان 
الإغريقى 7/112135. يلااحظ هنا أن الأعمدة غطت أبدائها زخارف نباتية مما يبعدها 
عن شكلها الحقيقىء كما أن التقسيم المعمارى المصور قوق هذا الجدار يبرز بشكل 
أفضل الانجاه الزخرقى وبالتالى يبعد عن العمارة الحقيقية. 


مثال آخر على هذه المرحلة التى تنحو نحو الخيال نجده فى فيلا فارنتزينا 
التى توجد بالقرب من روماء ويرجع بنائها إلى أواخر القرن الأول ق.م. (صورة 57), 
على جدار العمق بالمخدع بحجرة النوم”'''. فى وسط الصورة مثلت بطريقة المنظور 
مقصورة بداخلها موضوع أسطورى لحورية ماء 1/1212 وهى ترضع الطفل 
ديونيسوس ويجانبها العصا تعلوها ثمرة الصنوبر بينما فى الخلف سيدة تقف 
لمشاهدة المنظر وفى خلفية المنظر مبانى. إلى الشمال واليمين من اللوحة الرئيسية 
الخلفية ملونة بلون موحد هو الأحمر ويتوسط هذين الجزءين لوحة مربعة بإطار 
يبدوأنها لتقليد لوحة مشهورة؛ إحدى هاتين اللوحتين تمثل سيدة مصورة من 
الجانب بالأسلوب الكلاسيكى تجلس على كرسى لكى تفرغ عطر فى قنينة صغيرة. 
طريقة تنفيذ صورة المرأة بالطريقة التخطيطية وخلفية اللوحة البيضاء اللون 
تتشابه مع الأوانى اليونانية من القرن الخامس ف.م. وربما تعكس هذه الصورة لوحة 


مصورة فقدت الان (صورة :5). الجزء العلوى من الجدار به قتحتان على شكل محاريب 
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سسصص سم بس سسببِ حب أأسالِيبٍ تصوير بوهبى 
ونواقذ تحيطها أعمدة خيطية وبداخلها صور أسطورية وصور لرجال ونساء 
ينبثقون من قواعد بنائية. كل هذه الصور الموزعة بين العناصر المعمارية افتقدت 
أيضا للحيوية وأصبحت كما لو أنها لصقت على الخلفيات. 


المثال على الانتقال من الأسلوب الثائى للأسلوب الثالث نحدها فى مثال من 
مدينة هي ركلانوم (صوره 45) حيث يتوافر فى هذا المثال بقاء ضحامة العناصر 
المعمارية المصورة بميدأ خداع النظر المميز للأسلوب الثانى؛ وعناصر من الأسلوب 
الثالث مثل الزخارف التى تميل فى تشكيلها للأرابيسك, وكذلك من أشكال الأعمدة 
التى تنيع من كؤوس الأزهار. اللوحة ذات الخلفية الخضراء (لون مستخدم فى 
الأسلوب الثانى) مصور عليها منظر خلوى وشخصيات تسير وسط هذا المنظر. هدا 
المثال يرجع للسنوات العشر الأخيرة ق.هم. 

من الأمثلة المختلفة التى سبق استعراضها فى الأسلوب الثانى لبوميى:؛ 
يظهر لنا أن ققط المرحلة الأولى الممثلة فى منزل 87111 161 هى أقدم هذه 
المراحلء أما المراحل الثلاث الأخرى فقد وحدناها فى أمثلة متعاصرة متثلما فى 
منزل ليفيا وبوسكريال بالرعم من الاختلاقات المرتبطة بكل مرحلة: وإن كادت 
المرحلة الأخيرة أى الرابعة هى المرحلة التى جنج فيها المصورون إلى الخيال إلى 
جانب الواقع الممثل فى بعص المناظر المعمارية والأخيرة سوف تختفى تماما فى 
الأسلوب الثالث. أيضا يجب التنويه هنا إلى أن حجذور الأسلوب الثانى ترجع إلى الععالم 
الهلنستى الشرقى وخاصة الإسكندرية حيث صور على الشواهد الجنائزية أو لوحات 
فتمحات الدفقن من القّرن الثالث ف.م. خلغفيات معمارية والمصور بها أبواب بمختلف 
أشكالها وأيضا تصوير السياج الخشبى الذى يرى من ورائه الفضاء الخارحى. حقيقى 
أن بعض الأشكال المعمارية تحملنا إلى شرىّ حوض البحر الأبيض إلا أن من ناحية 
أخرى هذا التصوير تم فوق أرض إيطالية فكان السيب فى تطوير واتساع الحيز 
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الحقيفى بخداع النظر عن طريق تصوير المبائى المعمارية والمناظر الطبيعية . 
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التصوير والستكو والمورايكو 
الستكو (الرّخارف البارزة ) : 

سبقت الإشارة إلى طريقة إعداد الستكو وبداية استخدامه كمنصر هام 
لتحقيق الرؤية الشاملة للجدران المصورة بالأسلوب الأول والثانى ليوميبىء أى أن 
بدايات استخدام هذد الطريقه التشكيلية ترجع إلى أواخر القّرن الشثانى ق.م. حيث 
استخدمت الزخارف البارزة لعمل فواصل بين اللوحات المقلدة للوحات الأحجار 
المرمرية والجرانيتية ولعمل الكرانيش البارزة لفصل منطقة عن المنطقة الأخرى 
فوق الجدار ولعمل كرانيش بارزة خاصة فى الأجراء العليا من الجدار سواء كانت 
هذه الكرائيش مقتصرة على شكل الأمواج المثتالية أو كانت على شكل زخارف 
معمارية دورية أو أيونية. كدذلك سبقت الإشارة إلى زيادة استخدام الستكو فى 
الأسلوب الثانى خلال القرن الأول ق.م. مثل الأعمدة التى تستند على قواعد بارزة 
منفذة بالستكو والتباتات اللولبية التى تلقف على أبدان هذه الأعمدة بمافيها من 
أزهار وثمار وفى عمل الإطارات البارزة للوحات المصورة داخل تقسيمات الأسلوب 
التّانى. بالإضافة أيضا للرفوف التى توضع أسفل هذه اللوحات لتقليد لوحات ال 


1112 1 من الفن الاغريفى ‏ 


لم يقتصر استخدام الستكو فى العصر الجمهورى على العناصر المعمارية 
البارزة فى الأسلوبين الأول والثانى؛ وإنما استخدم أيضا خلال العصر الجمهورى فى 
زخرفة السقوف القبوية؛ وكمتال على ذلك زخارف الستكو فوق السقّف القبوى 
لحجرة الحمام الدافئْ 27103111118 1 فى حمامات الفوروم يبيومبى بعد تحويلها 
إلى مستعمرة رومانية فى 4١‏ ق.م.''. لم يتبق من ستكو السقف القبوى بهذه 
الجرة إلا القليل الذى يتركز فى الجزء الأوسط من السقف (صورة 51) والتى 
تمثل خطف حانيميديس بواسطة زيوس فى شكل النسر . الأسطورة مشكلة داخل 
إطار دائرى حوله زخارق نباتية وهندسية:؛ وهذا الإطار محاط من الخارج بإطار 


عريض مربع الشكل بعناصر زخرفية معمارية. اللوحة الرئيسية محاطة يأشكال 
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أساليب تصوير بومبى 


هندسية سداسية أو دائرية فى داخلها مصور جريفون أو أنفورات أو قيثارة 
أو رَجارف الأرابيسك, حافة هذا السقّف القبوى مزخرف بأطفال أسطورية تصفها 
الأسفل نباتى وفروع لولبيين تتوسطها أزهار (صورة 47). يلا حظ فى هذا الستكو 
استخدام الألوان مما أضفى المزيد من التأثير المرئى. الزخارف اليارزة فى 
المشكاه الهلالية فى جنوب هذه الحجرة تمثل اثنين من التريتون يحملان أوائى 
ودلافين بينما يتوسطهما قناع لأوكيانوس. على جوائب المشكاوات المفتوحة فى 
أعلى الجدار مثل بالستكو رجال ال 1619510111" أحيانا عراة وأحيانا أخرى 
بملابس من جلود الحيوانات. مثلوا وكأنهم يحملون الإفريز الذى يعلو المشكاوات 
والمزخرى بالدوائر المتشايكه. 


الاسلوب الثالث لبومبى : 
شهد التصوير الجدارى منذ منتصف القّرن الأخير قبل الميلاد تغيرا قى 


الأسلوب الفنى استمر ما يقرب من قرن ونصف: قبدلا من التصوير الجدارى بتقليد 
التطعيم المرمرى الذى كان متبعا فى الأسلوب الأول والتقليد الإنشائى الذى كان 
متبعا فى المرحلة الأولى من الأسلوب الشانى والذى تكون من عناصر زخرفية 
متوالية يدون نتمييز منطقة من الجدار عن منطقة أخرى. بدأ التمييز بعد ذلك 
للمنطقة الوسطى من الجدار والنى حظيت بعناية أكير فى زخرقتها عن طريق 
تصوير شكل فتحات يرى من خلفها خلفيات معمارية أو خلوية؛ والتى بدأت تتبلور 
فيها شيئا فشيئا مناظر رعوية أو مناظر أسطورية”''. هذه الخلفيات التى كانت 
تصور من وراء سياج أو أى عائق مادى سرعان ما تحررت من هذه الموانع المرسومهة 
حيث احتلت هذه الخلفيات كل المساحة الوسطى من الحدار . الارتبياط ما بين هذه 
الحلفيات الخيالية وما بين عناصر التجميل للمشهد المسرحى 562361126 110115 
يمكننا تبينها من الملاحظات التالية: تقسيم الجدار إلى ثلاث لوحات رئيسية يمك 

مقارنتها بوجود الثلاثة أبواب بواجهة المشهد المسرحىء أيضا تصوير عناصر 


عايه 


التصوير والستكو والموزايكة سبلب ااا سمه 
ماخوذة من التجهيزات التجميلية للمسرح مثل التماثيل والهرما (عمود فوفه رأس 
هرميس) أو مناظر خلوية أو أفنعه أو لوحات ذات موضوعات مسرحية:. لذلك فإن 
الكثير من التماثيل المصورة قوق هذه الجدران كانت تنتمى للحلقة الديونيسية: أو 
ترتبط بربات الشعر والموسيقى. وحتى الأقنعة واللوحات ذات الموضوعات 
المسرحية صورت فوق الجدران فى الأجزاء العليا من الجدار. نظرا لأنها فى الواقع 
كانت تحتل هذه الأماكن فى المشهد المسرحى” '. 


إثراء العناصر الزخرفية فى هذه المرحلة من الأسلوب الشانى بالمزيد من 
هذه العناصر حملت تدريجيا العناصر المعمارية بعيدا عن شكلها الحقيقى إلى 
مجرد أشكال زخرفية: الأمر الذى رفضه فيتروفيوس لعدم اقتناعه بالتغيير إلى 
الأشكال الخيالية والذى سبق أن دوه 0 هذا التطور أدى إلى ميلاد الأسلوب الشالث 
والذى استخدم باروع صوره فى التصوير الجدارى لفيلا فارنزينا حيث استخدم 
المصورون عنصر الشمعدانات التى أشار إليها قيتروفيوس (3 ,5 )١111:. ١11,‏ كما 
شاع فى زخارف هذه الفيلا عناصر الجروتسك (صور خيالية لأشخاص أو حيوانات 
تنبثق من عناصر تباتية) ليس فقط فى التصوير الجدارى ولكن أيضا فى الستكو إذ 
تضاعفت الخلفيات الخلوية والنوعية والعناصر الغريبة سواء ذات الأشكال الأرخية 
أو المصرية أو تقليد أشكال الفنون الصغرى المصنوعة من مواد غالية””'' هذه 
الاتجاهات الزخرفية تضمنت أيضا عناصر نباتية سواء كانت منفذة بالطريقة 
التخطيطية أو مصورة بشكلها الطبيعى. وهى عناصر زخرفية سبق استخدامها فى 
الأسلوب الثانى فى أجزاء محددة مثلما فى منزل 14 ,11 ,1 فى بومبى (صورة 234), 
أوفى الفترة الانتقالية ما بين الأسلوب الثاتى والثالث كما فى منزل 115ااع01) 
10م فى بومبى (صورة 54) لكى تصبح عنصرا زخرقيا سائدا ذا مظهر هندسى 
فى الأسلوب الثالث فى بومبى مثلما فى منزل 115021026 1121210 (صورة .)5١‏ 
الانتقال إلى الأسلوب الثالث والذى تم فى الربع الأخير من القرن الأول ق.م. شهد 
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سيادة للعناصر الزخرفية التى تميزت بالرقة والتنوع؛ مثل الأفاريز المزخرفة 
بالزهور وخاصة زهرة اللوتس التى استخدمها الرسامون لابتكار تشكيلات مختلفة 
منهاء بالإضاقة للشسمعدانات وفواعدها البرونزية سواء المشكلة على هيئة حيوائية 
أو بشرية أو تباتية. فى هذا الأسلوب ساد تقسيم الجدار رأسيا وأففيا إلى ثلائة أقسام 
(مثل المرحلة الرايعة من الأسلوب الشانى) وهى أقسام تبدأ بالإفريز السغلى شم 
المنطقه الوسطى ثم المنطقه العليا. هذه التقسيمات الثلاتية أبرزت يشكل كبير 
المقصورة الوسطى: أما بالنسية للأشكال المعمارية التى كانت سائدة قيل ذلك 
نفذت فى بدايات الأسلوب الثالث ليست بشكلها الطبيعى ولكن بشكل زخرفى حيث 
تحولت الأعمدة إلى أعمدة خيطية الهدف منها رز خرفى وليس لخداع النظر كما 
زخرفت أبدانها بالشرائط والزخارف النباتية. أيضا الكرانيش والأفاريز العلوية 
توجت بالتماثيل الرقيقة. 


أيضا ومن بداية الأسلوب الثالث وفيما بعد ذلك أصبح تقسيم الجدار السائد 
عن طريق الشمعدانات التى كان يعلوها فى هذا الأسلوب قواعد تحمل صورا آدميه أو 
تكوينات نباتية؛, والتى كان يستند عليها بدورها الكرائيش التى تحدد المنطقة 
العليا من الجدران: إذن عنصر الشمعدان كان من أكثر العناصر الزخرفية شيوعا 
واستمر كذلك فى الشّرون التالية. أيضا ساد فى الأسلوب الثالث العناصر الزخرفية 
المعمارية الأرخية والكلاسيكية؛ ومثال على ذلك تصوير أشكال نيات اللوتسس 
والنخيلء؛ تصوير أشكال الثيران ذات الذيول الملتوية إلى أعلىء عنصر المياندر 
بالتبادل مع المريع وكلاهما مزين من الداخل بالزهورء وأشكال الموجات المدثالية. 
وتكسية أبدان الأعمدة باوراق الأكانئوسء وتصوير أشكال آدمية داخل فروع 
نباتية”'' وأشكال أبو الهول والجريون” *' ووضع رؤوس بشرية أو حيوانية داخل 


تكوينات نياتية أو تصوير ال 32121016© (النساء الحامللات للكرائيس المعمارية)ء 


كما سادت العتاصر المصرية. هبالإضافقه لزرهرهة اللودئس صورت الالهمة المصرية قفى 


التصوير والستكو والموزايكو 
شكلها الحيوانى, بالإضافة للإلهة إيزيس التى حظيت بالعبادة فى بومبى ومثلت 
مخصصاتها؛ كما صورت التماسيح وأفراس النهر. بالإضافة للأقرام فى معاركها مع 
هذه التماسيح وأفراس ألنهرء هذا الاتجاه الفنى يعكس حب الرومان لمظاهر الحياة 
الفرعونية التى تمتد فى حذورها لألاف السنين والتى اتسمت بالحكمة والتقدم. 


هذه العساصر الرخرقية ذات الأصول الأرخية اخحكثيرت لابتكار أشياء 
حجديدة مختلفة نماما عن أصولها الأولى: وفى هذا الإطار يمكن الإشارة أيضا إلى 


القديمة تحولت هذه القيم فى الأسلوب الثالت إلى أغراض زخرقية. 


التجديد الرومانى فى هذا الأسلوب يظهر أيضا من اختيار لون موحد 
للخلفية وفى العادة كان من الألوان الساخنة مثل الأحمر والأصفر والأسود والأخضر 
المائل للزرقة والذهبى قوق هذه الألوان الموحدة كانت تصور العناصر الزخرفية 
الرقيقة سواء كانت نياتية أو هندسية. سواء تشكيلات صور الأشخاص والحيوانات: 


أم المناظر الخلوية سواء أيضا الصور المأخوذة من اللوحات اليونانية. 


يريط أيضا بالأسلوب الثالث تصوير مناظر الحدائق, هذه الحدائق التى 
كانت فى العادة تزين المبانى العامة فى العالم اليونانى؛ بينما فى العالم الهلنستى 
كانت تزين فيلات الأمراءء, أما فى روما فكانت تزْين المنازل الخاصة بالأثرياء كمظهر 
من مظاهر الثراء فى أواخر العصر الجمهورى وبداية العصر الإمبراطورى. فى المنزل 
الرومانى تحولت ال 80332115 من مكان لزراعة الخضروات الخاصة باحتياجات أهل 
المنزل إلى حديقة 71701311121 بها نباثات للزينة. وتدريجيا أصبحت تلك الحدائق 
تزين بالتماثيل وبالنافورات. فى نفس الوفت وتدريجيا أصبحت جدران هذه الحداشق 
فى المنازل تين بالتصوير الجدارى الذى صور حدائق غناء بما فيها من أشجار كثيرة 


الفروع ونباتات بها زهور ومليئة بالطيور ومفتوحة على سماوات دائما تلون باللون 


أساليب تصوير بوم 


الأزرق؛ وكذلك فإنه فى التصوير لتلك الحدائق الحقيقية لم يهدف الفنان إلى تصوير 
التنظيم المتبع فى فن الحدائق 40212112 215.: بالرغم من تصويره للعناصر 
النيانية للحدائق: فالتصوير قوى هذه الجدران اتبع منهجا واحدا: تقريبا دائما تصور 
فى وسط الجدران ناقورة مرمرية يتدفق منها الماء. بينما بين الأغصان الكثيفة 
وأوراق الأشجار تظهر لوحات مرمرية فوق الأعمدة الصغيرة مصور عليها سيلينى أو 
هرما أفروديت جالسين أو مضجعين أو تصور حوريات الغابات. طريقة تصوير 
الحدائق لم تقتصر فقط على جدران الحدائق الحقيقية. ولكن أيضا فوقَ جدران 
حججرات الطعاح 131111121 1 أو حجرات النوح ([0112101© لغرض فتح أفاق هده 
الحجرات عن الحدود الطبيعية للجدران: لدلك صورت قوق حجدران هده الحجرات 
تكعيبات العنب 615016 م: أو غايات صخيرة. أو أغصان متشابكة صورت وكاتها ترى 
من وراء سياج مزخرف. عند تصوير الفنان لهذه الحدائق لم يهدف لتحقيق الأبعاد 
المتعددة فى المنظور ولكن هدف إلى ترتيب العناصر المرئية المكونة للموضوع 
نظرا لحرص هذا الفنان على التناسق. ولذلك لم يكن هناك ضرورة لتصوير 
أشخاصء. وحنى مع تصوير الحوريات أو آلهة المراعى أو الساتير: فإن تصوير همذه 
الشخصيات كان للرمز بأن هذه الشخصيات لم تعد جامحة ارتباطا بالحيوية 
الديوئيسية:؛ وإنما ككائنات متوائمة مع نفحة الحياة النى وهبها هذا الإله الحير فى 
طبيعة ليست هوجائية وليست متوحشة. هذه الطبيعة الخيرة تم التعبير عنها 
أيضا بتصوير عصفور معين أو نيات معين. فى الواقع يتمير تصوير النباتات 
والطيور بدقة قائقة نظرا للمضمون الجديد الذى تعير عنهة صور هذة النياتات 
والطيور والدى كان المشاهد يستوعيه فى تلك الفترة قيعر ق إذا ما ضمت هذه 
النياتات زهور وهل هذه التباتات نياتات الغار أو النخيل أو التين أو الكمثرى المليئة 
بالثمار: أو يعرف بين الطيورء إلى جائب الحمام: طائر العقّعق أو السنونو أو طائر 


الطاووس أو الدحجاج السلطانى أو غيرها من الطيو: 7 . 


التصوير والستكو والمورايكو 
كمثال على الأسلوب الثالث الصور الجدارية بمنزل ال 583130 2012© © فى 


بومبى. فى حجرة الطعاح بهذا المنزل 15161128111313 الجدار مقسم طوليا وأققيا الى 
ثلاثة أقسام إما عن طريق شمعدانات تمتد حتى أعلى الجدار حيث تعلوها 
شخصيات مجنحة وإما عن طريق شرائط (صورة .)0١‏ الخلفية باللون الأسود فيما 
عدا المقصورة الرئيسية شهى باللون الرمادى والشخصيات كلها مصورة باللون 
الأبيص. المقصورة الرئيسية ذات سقف قبوى يعلوه شخصية مجنحة وفى داخل 
المقصورة منظر مأخوذ من الحياة اليومية - اللوحات الجانبية مصور يها شخصيات 
من الديانة المصرية - الجزء العلوى من الجدار مقسم بدوره أفقيا إلى قسمين 
الأسفل منهما يصور شخصيات نسائية تخطيطية وصور فردية مأخوذة من الفن 


المصرى بينما يوحد فى القّسم العلوى لوحات تبدو محمولة على شمعدانات. 


مثال آخر على الأسلوب الثالث من مدينة بومبى والخاص يغيلا 02م5811 4 
15 (صورة ؟3). فى هذا المثال تظهر رقة زخارق الأسلوب الثالت التى 
نحاكى فيها الجدران مظهر السجاحيد الشرفية. الزخارف فى هذا المثال مصورة فى 
الإقرير السملى على خلفية سوداء وفى المنطقة الوسطى على خلفية حمراء. 
الأعمدة والدعامات الخيطية المظهر مزينة يعناصر زخرقية متناهية فى الصغر. 
والأشكال اللولبية النباتية والأقنعة المسرحية تزين المنطقة العليا من الجدار: أما 
اللوحة الرئيسية قإنها تمثل هيكلا مقاما فى الخلاء: استخدم الفقنان لتصويره 
خلفية بيضاء ليظهر وكأنه قوق جزيرة. إلى جاتب الهيكل مصور عمود يعلوه آنية 
بينما توجد شجرة مقدسه فى الحلفية. على قاعدة يوحد تمنال لسيدة ربما كانت 
سيبيل وعلى يسارها راعى وعلى يمينها سيدتان وطفل بخلفيتهم تمثال لبرياب 
وكل هذه الشخصيات من العناصر الهامة قى المناظر الرعوية الدينية. فى عمق 


الصورة مصورة حديفة ومعيد صفير. 


أساليب تصوير بومبى 


مثال آخر نجده فى فيلا فارنزينا فوق حدار العمق يحجرة النوح 212012 نا) 
(صورة ؟07). هذا التصوير يعكس خصائص التصوير فى حجرات النوم. بهده الفيلا 
إذ نتميز بوحود إفريزين فى أسفل الجدار: الإفريز الأول منهما مزخرف بمربعات 
مزخرقة عند منتصف كل ضلع منهما يشكل ,1 التى تكون مربعات أكبر مساحة 
تنفصل فيما بينها عن طريق أشكال مستطيلة. هذا الإفريز محدد من أعلى 
بشرائط صغقراء يعلوها الإقريز الثائى الذى ينقسم عن طريق فاعدتى السمعدائين 
يرى من ورائهما مستطيلان مزخرقان ببراعم اللوتسء بينما المستطيل الأوسط 
والمزرخرف أيضا بنفس البراعم إلا أنه مصور أمام هذا المستطيل سيدتان 
مجنحتان يظهران وكأنهما تحملان المقصورة الوسطى المصورة أعلى هذا الإفرير. 
هذه المقصورة محصورة من الجانبين باعمدة تيجانها مزخرفة بزخارف خيالية. 
المقصورة من الخلف يحدها عمودان بلون قاتم» بينما سقف المقصورة مزين 
بتقليد الرخارق البارزة الصندوفية. تحمل أعمدة المقصورة من أعلى إفرير 
مزخرف بعنصر المسبحةء ويعلو هذا الإفريز من الوسط رجل عجوز ملتحى يرين 
رأسه نبات الهدرا وتاج عالى وفى يديه فرن الرخاء. يخرج من هذا الرجل فرعان 
نباتيان ينتهيان عند زوايا الجمالون فى كل جائب برأس بجعة وتستند بالقرب منها 
صورتان زخرفيتان لرحلين شرفقيين بقبعات قريجحية المنظر داخل المقصورة 
يصور منظر رعوى من الأمام مصور رجل ريفى يجلس على الدرج المقام قوقه 
العمود الذى يعلوه هرما برياب. على حانيى المقصورة توجد لوحتان مستطيكتان 
بداخل كل منهما صورة لسيدة تقف على قاعدة مما يدل على أنهما تمثالان لإلهة 
القمر سيلينى. على جانبى لوحتى الإلهة سيلينى شمعدانان ينتهيان من أعلى على 
فاعدتى تمثالين الأيسر منهما لإلهة القمر سيلينى واليمنى لإله الشسمس ويبدو وراء 
كل منهما مينى خيالى.على جانيى اللوحة الوسطى فى القتسم الأعلى منهما توجد 


لوحات 221516205 تصور مناظر مأخوذة من المسرح. 


التصوير والستكو والموزايكو 

طراز آخر من التصوير بالأسلوب الثالث يظهر من التصوير الجدارى بحجرة 
الطعاح 511112111121 1 (صورة 05). الحجرة ذات خلفية سوداء مقسمة إلى عدة أقسام 
متكائية عن ظريق الشمعنانفت:اقى كل قسم مضوو خِيرَلئفة مق تبات انهدرا يعلوها 
لوحات تصور إجراءات التقاضى لنيل العدالة: هذه اللوحات مصورة فى شكل إفريز 
سردى متوالى وكل مشهد مقسم إلى قسمين قسم منهما يصور الجريمة والقسم الآخر 
يصور المتهمين والمجنى عليهم يحتكمون إلى الملك المصور جالسا على العرش وحوله 
حراسة بينما يتقده نحوه المتخاصمين. يعتقد بعض العلماء أن هذا الملك هو الفرعون 
المصرى بوخوريوس 180610115 (يرجع إلى 7٠١‏ 10لا ق.م.) والمشهور باصلااحاته 
القانونية وعرف عنه حكمته فى الأحكام التى أصدرها والتى أشار إليها ديودور الصقلى 
ونوة بها الشاعر السكندرى 23311132165 فى بداية الفرن التاتى الميلادى”'. مناظر 
الصالة مصور بكل منها من عشرة إلى أربعة عشر شخصا وليس من السهل تفسير هذه 
اللوحات فيما عدا اللوحة السابقة التى يبدو أنها تصور عدالة سليمان. 


الجدار مزخرف من أسفل بمربعات ومستطيلات تأخذ شكل المياندر 
يعلوها شريط أصفر مزخرف بالنجوم يعلوه شريطان أحدهما أخضر والآخر أحمر. 
الجدار كله مقسم أقساع متتالية يواسطة الشمعدانات ذات السيقان النياتية. الجزء 
العلوى مقسم بدوره إلى لوحات بعضها يزخرف ينيات اللوتس والبعض الأخر 
بالجريفون ويفصل بين هذه اللوحات صور ال 31121106 أو ال للمنم داء1 
المصورين قوى فواعد الشمعدائات. 

من أحمل الأمثلة على الأسلوب الثالث أيضا القاعدة الايزيسية من عصر 
كالبحولا (341-797.) والتى تعكس الاهتمام بالعناصر المصرية فى هذا الأسلوب' '. 
هذه القاعة تم اكتشافها أسمل القصر الفلافى والتى سميت القاعة الايريسية نظرا 


للتنصوير الموجود على حدران هذه القاعة والذى يوحى بعبادة ايريس وسراييس. 
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أساليب تصودر بومبى 


الفاعة اكتشفت فى البداية فى القرن الثامن عشر إلا أنها طمرت ثم أعيد حفرها فى 
عام 191 حيث ثم عمل رسم بالألوان المائية لما تبقى من التصوير الجدارى بها 
(صورة 00). القاعة المنميرة بالطول تنتهى فى العمى بحنية؛ والرسم المائى فى هده 
الصورة يوضح التصوير الجدارى قوق الجدار الطويلء التصوير يوضح الخصائص 
المرتبطة بالأسلوب الثالث حيث استخدمت أعمدة خيطية لتقسيم الجدار طوليا. فس 
الوسط توحد المقصورة الرئيسيه وبداخلها منظر خلوى: زخرقة اللوتدس تسود هذا 
التصوير فى الإفرير من الأسفل والكورنيش من الوسط والكورنيش العلوى. من أسغل 
مناظر الجدار لمعايد ودعامات يعلوها أوانى معدنية؛ وقى الوسط لوحات بمناظر مسن 


العبادة الخاصة بإيزيس وسيرابيسء؛ بينمأ من أعلى مناظر معمارية غير واقعية. 


أهمية الأسلوب الثالث لا تقتصر ققط على الرقّة المتناهية لعناصر هذا 
الأسلوب والتى تضفى جمالا على المكان» ولكن أيضا لأن اللوحة الوسطى والمشكلة على 
هيئة مقصورة أو خيمة صور بداخلها مناظر مأخوذة عن اللوحات الشهيرة الإغريقية 
سواء من العصر الكلاسيكى أو من العصر الهلنستى؛ هذه النسخ لتلك اللوحات !إما أنها 
كانت طبق الأصل من تلك اللوحات كما حاء وصفها فى المصادر القديمة وفى مقدمتها 
بلينيوس, أو أن الفنان الناسخ لتلك اللوحات تصرف فليلا فى مضمون المنظر المصور. 
أما عن الكيفية التى وصلت بها تلك اللوحات إلى الأرض الإيطالية فإنه من المعروف أن 
جميع اللوحات التى تمت فى الحصرين الكلاسيكى والهلنستى كانت تنسخ على لفائف 
ورفية يتم تنافلها وإعادة نسخها عدة مرات: وتنتقل مع المنفذين للتصوير من مكان 
لآخر, ولذلك يرجع الفضل لهؤلاء الرجال بنسخهم لتلك الأعمالء كما يرجع الفضل 
للتصوير الرومائى الذى حفّظ لنا مثل هذا التراث من الضياع. 


بالرعم من العدد الضحكم للتصوير الجنارى من الأسلوب الثالث الذى 
يتضمن نسخا من هذه الأعمال الشهيرة, والمحفوظ حاليا إما فَى المتحف القومى 


بنابولى وإما فوق جدران منازل وشيلات بومبى 51411 182 إلا أنه سيتم اختيار بعضا 


التصوير والستكو والموزايكو 

من هذه الصور التّى تعبر عن العصرين الكلاسيكى والهلنستى. اللوحة الخاصه 
باليطل أخيل ومعلمه الكنتاوروس والتى عثر عليها فى يازيلكا (صورة 061). هذا 
الموضوع الأسطورى والخاص بالتعليم يمثل البطل أخيل صبيا يمسك بالقيتارة 
بيده اليسرى بينما يقف خيرون خلقه يعلمه كيفية الضغط على أوتار القيثارة لكى 
تصدر الأصوات الموسيقية. أخيل وخيرون يقفان أمام خلفية معمارية من العصر 
الكلاسيكى وهى عبارة عن منصة مزينة من أعلى ب 1161076 مزين برؤوس 
الثيران والورود بالتبادل. أصل هذه الصورة مأخوذة عن نحت شهير للقاية إغريقى 
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ذكر بلينيوس أنه كان معروضا فى روما . 


اللوحة الأخيرة التى عثر عليها أيضا بنفس البازيلكا فى هركلانوم وتمثل 
السطل هشرقل وتليفوس 11610 . من المعتقد أن هذه اللوحة هى نسخة من لوحة 
الفنان الإغريقى الشهير 4726116 (صورة 07) وهى لوحة شهيرة ذكرها بلينوس 
وكانت معروقة تماما فى إيطاليا نظرا لأنها كانت معروضة فى معبد ديانا قوق تل 
الأفندتين فى روما. اللوحة تصور لحظة إلتقاء الأب هرفل مع ابنه المفقود ب 
0 1 الذى كانت ترضعه الغزالة. هرفل بجسمه الفوى يلتفت إلى الحلف لرؤية 
عملية الارضاع: بينما تجلس أمامه السيدة الجليلة التى تجسد أركادياء وخلفها يقف 
ساتير للرمز للطبيعة الرعوية لهذه البلاد. بينما تظهر خلف هرفل سيدة مجنحة 
تجسد جبل البارثنيوم حيث ولد 161610 والذى يقع إلى الجنوب من أركاديا. ما بين 
الأب والاين مصور النسر الخاص بريوس أب هرقل وجد 10ع1ع 1» ريما تم رسم 
اللوحة الأصلية لتكريم 161610 أى الشاعر 1311618 الذى أسس مركزا للثقافة الأدبية 
فى حجزيرة كوس موطن رأس الرسام الشهير ©11©م 4 ". 

لوحة أخرى ضمن حدار التصوير بالأسلوب الثالث والتى عثر عليها فى 
بومبى بمنزل 1"2[1916 470056 والخاص بالحورية أوربا فوق الثور”'' فوق هذه 


اللوحة مصور خطف زيوس فى هيئة الثور لحورية الغابات أوربا 12/111002. الأصل 


١5 حب‎ 


أساليب تصوير بومبى 


فى هذا الموضوع مصور بين الأمواج: أما فَى مثالنا هذا فإنه مصور وسط منظر 
خلوى مقّدس حيث صورت الشخصيات أمام عمود تظهر من ورائه شجرة تيدو فى 
خلفيتها بيئة جبلية مليئة بالأشجار والصخور. أوريا هنا مصورة فقوف ظهر الور 
تنظر إلى بعيد وينعكس على و حهها كبرياء ملحوظ. بينما تشارك فى المنظر ثلات 
من صديقات أوريا واحداهن تربت على رقبة الثور. الأصل المأخوذ عنه هذا 
الموضوع يرجع للقرن الرابع ىي.م. (صورة 08). 

كمثال على شيوع تمثيل أفروديت فى لوحات الأسلوب الثالث تلك اللوحة 
الرئيسية بمنزل 20231140 4121056 ببومبى””. قوق خلفية فاتحة مصور آريس 
ببشرة داكنه وعلى رأسه خوذه بالعرف. ولذلك يتشابه فى مظهره مع الإله مارس 
أكثر منه مع الإله آريس. الإله يداعب ثُدى أفروديت البيضاء البشرة والجالسة على 
كرسىء بينما يتابع الموفف مع بعيد الإله ايروس (رمز للحب بين الالهين) بينما 
سيدة على يسار المنظر تبحث عن شئ ما فى الآنية. التقابل بين اللون الداكمن 
للذكور واللون الناصع للنساء يعد من خصائص الأسلوب الثالث. فى الخلفية تبدو 


أشجار والعمود المقدسء والمنظر مأخوذ عن أصل هلينستى. (صورة 08). 


منظر آخر لفينوس من منزل مارس وفينوس فى بومبى. هذا المنظر هو 
السبب فى تسمية المنزل الذى زينت حدرانه بهذه اللوحة المرسومة (صورة .)٠١‏ 
تعتبر هذه اللوحة من أشهر اللوحات التى تصور الحب بين الإله مارس وفينوس فى 
مدينة بومبى والتّى نالت إعحاب النقاد والرساميين سواء للمضمون الشاعرى الإلهى 
أم أيضا لشهرة المنان الهلنستى مبتكر هذه اللوحة. حجمال هذه اللوحة يظهر من 
التقايل بين اللون الداكن لمارس واللون الناصع لفينوسء والتقابل بين الحركة 
الرشيقة التى يوقظ بها مارس الإله فينوس من غفوتها ويلمس ذراعها برقة وبين 
الاستر خاء الذى تبديه الإلهة التى تستند بظهرها على مارس رافعة ذراعها اليمنى 
فوق رأسها. أيضا حركات الأطفال الأسطورية التى تلعب بأسلحة الإله مارس وتعبير 


التصوير والستكو والموزايكو 
الطفل الأسطورى خلف فينوس والذى يقف ميهورا يجمال الإلهة أكثر منه بسيف 
مارس. بينما الطفل الآخر الذى يجلس عند أقدام الإلهين يحاول جاهدا وضع خوذة 


الله على راسه. 


لوحة أخرى جميلة بمنزل 122121111612 10612431115 فى يبومبى والتى تصور 
الربات الثلاث المعروفين باسم ©23821) واللائى يرمزن إلى الجمال واللطف 
والحكمة والمعروقات باسم 481218 و0512 1طع1ناآ و 12119 (صورة١1)‏ وهن 
بنات الاله زيوس. الثلاث قتيات مصورن عاريات اثنتان من الأمام والوسطى مصورة 
من الحلف, تتزين التثلاث بالورود رمز الجمال سواء فى شكل الورود التى يمسكن بها 
فى أيديهم أو الورود التى يكللن بها شعورهن ". 


تلوحه أخرى عثر عليها فى المبنى المعروف باسم 65125622102 للباء فى 
بومبى (صورة ؟١7).‏ الصور تمثل وصول 10 إلى منطقة كانوب (أبوقير) ‏ 
بالإسكندرية. هذه اللوحهة تمثل موضوعا نادرا ليس منتشرا فى صور بومبى إذ 
تمثل لحظة وصول حورية المياه 10 - هربا من هيرا لحب زيوس لهذه الحورية - إلى 
مصر حيث كان فى استقبالها الإلهة إيريس فى معبدها فى كانوب. 10 هى الحورية 
التى انجبت 10210 الجد الأكبر للسلالة الملكية لكل من مصر وأرحجوس من خلال 
الأخوين 1.5140 و02230. هذا الموضوع لابد وأنه ابتكر فى الإسكندرية من أجل 
البلاط الملكى اليطلمى لاضقفاء الشرعية على حكم البطالمة قى مصر على أساس 
تاصيل الجذور الأولى والواحدة للشعبين المقدونى والمصرى ولاشك أن أصل هذه 
الصورة ترجع إلى قنان سكندرى من الفرن الثالث ق.م. فى هذه اللوحهة صورت 
الربة إيزيس وهى تأخذ بيد الحورية 10 المصورة فوق صخور كانوب وإيزيس 
مصورة هنا بالشعر المصفف فى بوكلات على الكثتف وحول ذراعها الكوبرا وأسفل 
خدميها التمساح بينما فى الخلف الكهنه للايحاء بحدوث المنظر داخل المعبد ذاته. 


1١ حص‎ 


أساليب تصوير بومبى 


أيضا كمثال على تصوير الحياة اليومية تلك اللوحة الرئيسية التى تصور 
اللحظات السابقة لحفل موسيقى:؛ عدر عليها فى بومبى وتعتير مسن خصائص 
الأسلوب التالث بتصوير اللحظات الفاصلة فَى المواقف (صورة 77). فى وسط صالة 
معمدة تجلس شابة على أريكة وتمسك بيدها اليسرى قيثّارة: بينما تضبط بيدها 
اليمنى أوتار آله الهارب الصغير الموضوع على الأريكة. حول الشابة مصور ثلاث 
شايات أخريات تعكس نظراتهن الترقب والقلق خوفا من أن تبدأً الحفلة الموسيقية 
دون أن يكن مستعدات لها بعد - لايد أن أصل هذه اللوحة من العصر الهلنستى الذى 


بدأ معه تصوير الحياة اليومية. 


إذا كانت نسخ اللوحات الكلاسيكية والهلنستية فى اللوحة الرئيسية بالأسلوب 
الثالث لبومبى قد حفظت لنا هذا التراث الضحم من فن التصوير الإغريفى. ققد 
ارتبط بنفس هذا الأسلوب تصوير الحدائق. ومن الأمئلة على هذه النوعية من التصوير 


نجده فى منرل ليميا الموجود بالقرب من روما عند ال 10163 13 2 (صورة 4). 


تصوير الحدائق : 
إحدى الحجرات الثلاث بهذا المنرل الذى يرجع للعصر الأوغسطى صورت 


جدرانها الأربعة بمنظر الحدائق الغناء الثرية باأشحارها المثمرة من الفواكه والتى 
نقلت الحديقة إلى داخل الحجرة. خلفية المنظر كالعادة باللون الأزرق للإيحاء 
بالسماء المفتوحة. والأشجار الكشيرة المحملة بالفواكه والحشائش ملونين باللون 
الأخضر القوىء, بينما استخدمت الألوان الفاتحة للفواكه والطيور مما ضاعف من 
السعور بعمق المنظور خاصة مع استخدام الفنان لسياج قصير أسغل الجدار 
لتحقيق المزيد من العمق فى هذا المنظر. لاشك وأن هذه الحديقة يفيلا ليفيا 
تترجم حب الطبيعة السائد فى العصر الأوغسطى والتى ليس لها نظير فى الفن 
اليونانى؟ ولذلك يعتقد بأن مبتكر مناظر الحدائق هو الفنان الرومانى الشهير 


-(5ة) 


15 الذى أشار إليه بلينيوس بمهارته فى تصوير المناظر الطبيعية . 


17 سسب 


التصوير والستكووالموزايكو سه 

بالمتحف القومى بنابولى يوجد جزءان من جدار يبدو أنهما ينتميان 
لنفس الححرة التى عثر عليها فى منطقة الفيزوف (صورة 95745 737) قَى اللوحة 50 
وكالعادة مصور سياج معدنى قصير ترى خلفه حديقة مليئة بالأغصان المتشابكة 
التى يمكن أن نرى من يينها نيات الهدرا 1/0618 (العليقة) وهو نبات شائع تصويره 
فى الفن القديم, إلا أنه بالإضافة لذلك فإنه مرتبط بالعالم الديونيسىء كما يرى 
بين النباتات نبات ال 121110 (الغار) وأشجار مليئة بالفواكه للرمز للخير والسعادة. 
يقف على السياج طاووس بالوان ريشه البراقة وهو طائر يرمز للجنة ومن 
مخصصات الإلهه هيدرا. خلف السياج تقف حمامة قوق لوحة مصور بداخلها قناع 
مسرح تراجيدى. من المعروف أن الحمامة هى الطائر المقدس لفينوس ورمر 
للاخلاص فى الرزواج. فى العادة وعند تصوير الحدائق أن تصور معها رموز مأخوذة 
من الحلقة الديونيسية وأفروديت فكل من الإلهين مرتبط بالسعادة الأبدية. فى 
اللوحة الأخرى مصور طائر يقف فوق سياج يرى من خلفه نباتات وأشجار مليئة 
بالفواكه. الطائر مصور باللون الأزرق وجَرَء من الصدر والرقبة باللون الأحمر' “. 


هاتان اللوحتان تنتميان للفترة ما بين +١٠ - ٠١‏ م. 


مثال آخر على حب تصوير الحدائق على جدار فيلا 17828820 بمدينة 
ستابيا 54218 فى كمبانيا (صورة 19). صورت فى هذا المثال شابة تبدو وكانها 
فى الأحلام مصورة وهى تبتعد بحركة رشيقة وبقدمين عاريتين حيث تتطاير 
ملابسها إلى الوراء. الشابة تستدير بجانب وجهها لكى تقطف زهرة صغيرة من 
شجرة فصيرة بحركة رسيفة للغاية. ليس من المعروف إن كانت هذه السيدة 
تمثل شخصية حقيقية أو إلهة أو حورية. لابد وأن هذه الصورة مأخذوة من أصل 
كلاسيكى وإن كنا نجهل اسم الفنان مبتكر هذه اللوحة الرائعة التى يمكن أن تطلق 
عليها اسم روح الربيع. 


للد الى 


أساليب تصوير بومبى 


تصوير البيئة النيلية : 

إذا كان تصوير الحدائق على جدران الحجرات من ممسيزات الأسلوب الثالث 
لبوميى فإن تصوير العناصر المصرية والبيئة النيلية قد انتشسرت بسكل خاص فى 
الأفاريز أو فى تلوحات دخلت ضمن عناصر هذا الأسلوب وكمثال على ذلك لوحتان عمثر 
عليهما فى بومبى فى المنطقة الثامنة ومحفوظتان بالمتحف القومى بنابولى (صورة 
7 17) كلا المنظرين يصور أقَرَاما منهمكين قى معركة ضد التماسيح وأقراس النهر 
وهو ما يعرف باسم المناظر النيلية المأخوذة من البيئة المصرية والتى لم تقتصر 
فقط على التصوير الجدارى ولكن أيضا فى لوحات الموزايكو الرومانى لحب الرومان 
للبيئة الغريبة عن بيئتهم. تصوير الأقزام عرف من العصر الأرخى عند صور الأقرام 
فى معركة ضد ال 5311 (نوع من الطيور المهاجرة كبيرة الحجم) وهذه الطيور صورت 
وكأتها العدو التقليدى للأفزام. فى العصر الهلنستى صور الأقَرْام وخاصة فى الفن 
السكندرى كجنس مختلف فى الشكل عن الأجناس الأخرى. حيث ارتيط هذا الجنس 
بالبيئة المصرية نظرا لامتداد النيل حتى أواسط أفريقية حيث توجد الأجناس 
الزنحجية سوداء البشرة وكذلك الأفزام. تصور الأقراع فى العادة وحولها مياه النيل حيث 
توجد تلك الحيوانات الضارية مثل التماسيح وافراس النهر. المنظر المصور فى الصورة 
7 ممثل فى العمق منها مجموعة من الجرر الصغيره مقام عليها معابد تتقدمها 
تماثيل؛ كما صور فى العمق فاعدة مقام قوفها هيكل. وإلى اليسار من المشهد مصور 
أحد الأقَرام يقف فى مواحهة تمساح ويهاجمه بأداة غير معروفة؛ بينما مصور فى 
الجانب الأيمن تمساح يجره ثلاثة أقرام بواسطة الحبال بينما يمتطى ظهره فَرْم رابع. 
مصور فى الجرّء العلوى الأيمن من المشهد فرّم قوق ظهر فرس النهر يهاجمه يرمح: فى 
الوفت الذى يها جم فيه هذا الفرس زورفا به فزمان أحدهما على وشك أن يبتلعه 
الفرسء بينما يقف القزم الثانى بعيدا خوفا من هذا الحيوان الضارى. أحد الأقرام يسبح 
فى المياه بينما صور آخر مقتولا فى المياه. فى أقصى العمق فى أعلى المشهد من جهة 
اليمين مصور غارب به بعص الرجال ذوى الحجم الطبيعى. 


التصوير والستكو والموزايكو 

المنظر الثانى فى صورة 77 يصور مشهدا آخر من المشاهد النيلية حيث 
صور الأفرام قوق شاطئ لنهر ما ترى فى مياهه فى الجانب الأيسر من المشهد 
سفينة محملة بالأنفورات الخاصة بالنبيذ يحرسها فَرْم مدحج بالسلاح. يخرج 
من المياه فرس نهر ليلتهم أحد الأقزام الذى يحاول قَرْم آخر تخليصه بدون 
جدوى. فى الوقت الذى يعتلى ظهر نفس هذا الحيوان فرم ثالث يحاول إصابه 
رأس فرس النهر باستخدام آنية للشرب معدنية ربما أخذها من قوق المائدة 
التى تتوسط المنظر. فى وسط اللوحة وتحت ظلال خيمة مصور سرير يجلس 
فوقه خمسة أقَرَام يتجهون بأبصارهم نحو الأمام حيث توجد مائدة مستديرة 
أمامها رجل وامرأة من الأقزام يمارسان الحب على صوت الفلوت الذى يعزفه قزم 
جالس على قطعة خشبية - السيدة مميزة باكليل من الأزهار يطوق رأسها. من 
جهة اليمين من المشهد يقترب فَرَم فى حركة راقفصة وفى يده اليسرى قلوت 
بينما يرفع اليمنى بعصى أخرى يمسك بطرفها قزم يقف وراءه. بينما يتبع / 
القرزم الراقص طائر أبو فردان. فى أقصى اليمين من المشهد مصور سيدتان من 
الأقزام تتبادلان الحديث وفى خلفيتهما مبنى وعمود مرتفع فوقه ثلاثة 


تماثيل ونتلتف شجره حول هذا العمود. 


تصوير الطبيعة الساكنك : 

إذا كان تصوير الحدائق والعناصر المصرية شائعا فى الأسلوب الثالث, 
فإن أيضا لوحات الطبيعة الساكنهة 1210703 11211112 التى ادخلت داخل عناصر 
هذا الأسلوب كانت متنوعة وكثيرة للغاية. غير أن توعية هذه اللوحات لم 
تقتصر فقط على الأسلوب الثالث وإنما بدأت مع الأسلوب الثانى وتعددت فى 
الأسلوب الثالث واستمرت أيضا فى الأسلوب الرابع. لذلك فإن استعراض تصوير 
تلك الطبيعة الساكنة سوف ينم كوحدة قائمة يذاتها يعد الانتهاء من استعراص 


الأسلوب الرابع. 


١ ٠ 52-ظكءكةت‎ 


أساليب تصوير بومبى 


الرَخارف البارزة فى الأسلوب الثالث : 

سبقت الإشارة إلى أن الستكر استخدم فى البداية فى التصوير الجدارى 
للأسلوبين الأول والثانى كعناصر مكملة للتصوير بأن تستخدم كقواعد تيجان 
الأعمدة أو كفواصل بين اللوحات المرسومة أو لعمل كرائيش قاصلة بين السقوف 
والجدران أو كأطر للوحات المرسومة المتضمنة داخل الأسلوب الثانى: أما فى 
الأسلوب الثالث عندما اتجهت عناصر التصوير إلى الزحرقة أصيبحت هذه 
الزخارف البارزة تقوم هى أيضا بدور زخرفى مستقل: كذلك تضمنت صورا 
للأشخاص والحيوانات”” ' إلى جانب الأشكال النباتية؛ وذلك على السقوف القبوية 
سواء فى المنازل والفيلات سواء فى المقابر حيث أحيطت هذه الأشكال بالأطر 
المعروقة باسم الزخارف الصندوفية (صورة 178 ب) و (صورة 55 أ, ب) و (صورة 
)٠١‏ فى الصورة 148 أ الستكو على السقّف القبوى بحجرة النوم !1 مأخوذة من 
المقبرة 18 فى الحبانة الموحودة بشارع 1.83111:611182 يأوستيا ممثل على السقّف 
القبوى شكل نصفى لسينة: أما الصورة 19 أ. فإنها موجودة على السقف القيوى 
لحجرة النوم .1 بفيلا فارنزينا وممثل عليها تمثال نصفى لديونيسوس يعلوهنا 
لوحة أخرى برخارق نباتية تشكيلية تتوسطها رأس الميدوزاء بينما الصورة 15 
ب فهى أيضا من المقبرة 14 بأوستيا وممثل على سقفها القبوى بالستكو الشكل 
الصندوفى ينتوسطه تمثال نصفى لديونيسوس يعلوها لوحة أخرى صندوفية 
برأس من الجروتسك. الصورة 7١‏ توضح الزخارف النباتية البارزة والمنقذة 
بالطريقه التخطيطية على السقف القبوى لحجرة النوم :1 بفيلا قارئرينا. فى 
نفس الفيلا وعلى السقف القبوى لحجرة النوم (1 مصور بالزخارف البارزة أطفال 
أسطورية بين فروع الأوراق اللولبية بجانب الشمعدانات (صورة .)7١‏ تنوعت 
الزخارف البارزة الصندوقية والتى كانت تأخذ فى العادة الأشكال الهندسية 
للمربع والمستطيل إلى أشكال أخرى هندسية جديدة مثل المثلث أو الأشكال 
المضلعة السداسية أو الثمانية: وبالتالى أقسحت هذه الأشكال الجديدة المجال 


1 /7ؤْ ملسست 


التصوير والستكو والمورايكو 

للمزيد من التنوع فى العناصر الزخرفية داخل هذه الاأشكال. عادة ما كانت 
زخارف الستكو قوق السقوف القبوية فليلة البروزء. كما كانت تفصيلات هده 
الزخارف تتم عن طريق التشكيل ببروز قليل للغاية: إذ اقتصر البروز فى 
التشكيل على الصور البشرية فقط مما أضفى الكثير من الحيوية على الشكل 
الزخرفى فى مجمله. وكمثال على هذا الاتجاه الزخرفة البارزة على السقف 
القبوى لحجرة النوم 5 بفيلا فارنزينا حيث مثلت السيدة الواقفة ببروز ملحوظ. 
أما بقية التفصيلات مثل الأجنحة واللولبيات النياتية فإنها شكلت ببروز قليل 


للعاية يكاد أن يكون مسطحا (صورة ؟"7). 


كان عدد صور الأشخاص فى البداية محدودا للغاية؛ ثم تضاعف هذا 
العكدد بعد ذلك مع تطور وازدهار الأسلوب الشالث لبوميى. حيث تنوعت صور 
الأشخاص ما بين حقيقية وخيالية مرتبطا فى ذلك بكل مجموعة العناصر 
الخرفية فى التصوير ذاته. هذا التنوع قى كل من النصوير والستكو خلق وحدة 
فى الأسلوب الغنى قيما بينهماء وهى وحدة ارتبطت أساسا بوحدة المركز الفنى 
الذى نبع منه كل من التصوير والستكو. هذه الوحدة أدت بدورها إلى مضاعفة 
العناصر الفنية سواء فى التصوير أم الستكو ويظهر هذا من كثرة استخدام 
العناصر المصرية (أزهار اللوتس - الأقَرَام - الحيوانات النيلية - الطيور النيلية - 
أشكال الجروتسك ذات الأصول السكندرية):؛ بالإضافة أيضا إلى عنصر الميداليات 
التى تتوسطها رأس الميدوزا والعناصر النباتية التخطيطية (أى التى لا تعكس 
المظهر الطبيعى للنبات).؛ بالإضافة إلى أشكال النساء الحاملات للأفاريرز 
0211218 وأشكال الكرانيش ذات الموجة المتتالية”''. 

تعتبر الأمثلة على تصوير الموضوعات الأسطورية فى الستكو قليلة للغاية 
لطبيعة هذه الموضوعات التى لابد وأن يلعب الأشخاص فيها دورا هاماء فى الوقت 
الذى كان الاتجاه العام فى الاسنكو لا يستخدم شى موضوعاته إلا عدد محدود من 


9١5 سس‎ 


أساليب تصوير يومبى 


الأشخاص ولغرض إضقاء الحيوية على الموضوع كما سبقت الإشارة لذلك. ولكن مع 
تطور الأسلوب الثالث والستكو المعاصر له بدأت تظهر فى تشكيلات الستكو 
الموضوع.ات الأسطورية فى البداية فى أمثلة نادرة!” , شم تضاعفت هذه 
الموضوعات قرب نهاية القرن الأول ق.م. وبالذات فى لوحات الستكو فارنزينا حيث 
اكتسبت هذه الموضوعات التى زخرقفت السقوف القبوية طابعا سرديا أسطوريا 
بنفس الخصائص المتبعة فى التصوير فى الأسلوب الثالث لبومبى. تظهر أهمية هذا 
العنصر السردى الأسطورى من أنه خصص لهذه الموضوعات الجزء الأقرب من 
الجدران وبالتالى الأكثر انخفاضا فى السقّف القبوى حتى يكون الحزء الأكثر إتاحة 
للرؤية من بفية السقف. وكمثال على ذلك السنكو الموحجود بحجرتى النوم 8 و (1 
حيث شكلت مناظر من الطقوس السرية الديونيسية'''. المناظر الرعوية وإن 
اكتسبت أهمية فى التصوير فى الأسلوب الثّالث؛ قإنها لعيت فى الستكو دورا 
محوريا وتفسيريا حتى أيضا بالنسبة للتصوير. كما أن هذه النوعية من 
الموضوعات خلفت المريد من العناصر الجديدة طوال فرن من الزمان. ايضا ساد 
فى كل من التصوير والستكو العناصر المصرية التى لم تقتصر على الأسلوب 
الثالث. ولكن استمرت ايضا طوال القرن الأول الميلادى كعناصر فردية (أفَرَام أو 
حيوانات نيلية أو غيرها) أو فى شكل تكوينات موضوعية مثلما فى المنظر 
النيلى فى (صورة ؟) منزل 0611© بمدينة بوميى '. 

معظم اللوحات المنفذة فى الستكو والمعاصرة للأسلوب الثالث موجودة 
بغيلا فارنزينا للظروف التى أحاطت بهذه الفيلا والتى سبق الإشارة إليهاء بعض 
هذه اللوحات تقريبا كامل والبعض الآأخر لم يتبق منه إلا قطع صغيرة للغاية. 
من بين لوحات السنكو الكاملة تلك التوحة التى تمثل منظر طبيعى (صورة 74) 
والمشكلة على السقف القيبوى لحجرة النوم 1 12013طلناء. اللوحة تمثل بيئة 
صحرية يتخللها مجرى نهرى. إلى اليسار من المشهد ممثل برج مرتفع مسقوف 


؟/ا سب 


التصوير والسنكو والمورايكو 
بسقف جمالونى أسقله توجد نواقذ مفتوحة: يينما جسم البرج ذاته محاط 
بالجيرلندات . البرج يتقدمه سياج مينى من جرئين يحمل كل منهما آنية وأمام 
هذا السياج هرمايا بجِدّع بريابء بينما تظهر سجرة خلف البرج. قى الوسط ميتى 
مكون من مدخل معمد 520721160 مغلق من الجانيين يليه مبنى مستدير بتوافد 
مفتوحة ويتوسط هذا المبنى المستدير عمود تعلوه آنية ضخمة:؛ المينى يتصل 
بمسطح أرضى على ضفاف النهر يعلوه كوبرى تسير عليه سيدة وطفل. إلى 
اليمين من الكوبرى (فى الجهة اليمشى من المنظر) يوجد برج مربع الشكل 
يتشابه مع البرج الموجود فى الجهة اليسرى من المنظر. إلا أنه يفتقد الجرء 
الجمالونى العلوى. يتقدم البرج المدخل المعمد 21021160 بسقف حمالونى 
والجوانب مفتوحة فى وسط المنظر وعلى زاوية من المسطح الأرضى ممثلة 
سيدة مستغرقة فى التفكير. فى الجِرَء السفلى من اللوحة وأسفل هذه السيدة . 
توجد سيدتان أخرتان يقدمان الأضاحى قوق المذبح. فى الجزء الأيمن من أسفل 
اللوحة مصور صيادان أحدهما جالس منتبه إلى صنارة الصيد. واللأآخر يقف 
بقميص قصير وقبعة حاملا ميزان صغير فوق كتفه. بعض الأشجار ممثلة فى 
عمق المنظر لإضافة الحيوية على هذا المشهد الطبيعى. 


تنوحة أخرى على نفس السقّف (صورة 105) لها طابع دينى إذ تصور بدء 
ممارسة صبى صغير للطقوس الديونيسية: فى الجهة اليسرى من المشهد ممثل 
رجل عجوز تظهر من خلفه شجرة وعمود. الرجل ينحنى نحو صندوق الأسرار 
83 المغطى بالقماسء؛ بينتما يقَف أمامه الطفل الذى سيبدا ممارسة الطقوس 
الديونيسية. الصبى الذى يمسك بعصا ديونيسوس ال 11315505 مصور وهو مخطى 
الرأس بقبعة ويلبس قميص قصير يظهر أسفله بنطلون. إلى الجانب الأيمن من 
الصبى توجد سيدة تلبس الخيتون والهيماتيون المثيت عند جنبيهاء ويبدو أنها 


متحت 0 


أساليب تصوير بومبى 
تلمس يبيدها ١‏ 17 ليمنى ' (المفقودة الآن) رأس الصسبى: بينما تلممت بو بجهها بحو رقيفقتها 
التى تتقدم برفق إلى الأمام وبيدها دف. بين السيدتين ممثل صندون الأسرار الذى 


كانت تنحنى عليه سيده تالئة لم يتبق منها إلا حدود حسمها. 


على تقس السفف مصور لوحة ثالئشة (صورة 71) ممشل فى وسطها 
وبالشرب من عمود ساتير ساب جالس قوق فاعدة صخرية مغطاه بجلد الماعر - 
السائير ممثل من الجانب الأيمنء بينما يلتفت بوحهه ناظرا إلى أعلى نحو قرع 
شجرة يشده بيده اليمنى المرفوعة إلى أعلى. قى يسار المشهد يمثل طفلا وافها - 
ربما يكون ديونيسوس - عارى ويمسك بيده اليمنى عصا ال 1171505 النى تنتهى 
بثمرة الصنوبرء بينما يمسك بيده اليسرى دفا صغيرا. فى أقصى يسار المشهد 
ممثل سيدة تلبس الحيثكون والهيماتيون تقف قيالة الصبى تمسك بيدها اليمنى 
طبق أضاحى. إلى يمين المشهد مصور ساتير يسكب النبيذ فى إناء كنثاروس وذلك 
من قربة يمسكها بيده. المسهد محدد من اليمين بكوم صحرى تستند عليه عصا 


ال 1157505) وشسر اكهذا"'. 


على نفس السشف القبوى 15 11212012© ممثل لوحة ذات منظر طبيعى 
(صورة 77). المنظر يصور بِينه صحرية يحترفه مجرى مائى يعلوه كوبرى تقف 
فوقه سيدتان تحملان أنفورتين مملوءتين بالمياه. السيدة إلى اليمين تقدم الأنفورا 
لرجع راكع. عند الناحية اليمنى من المشهد يوجد سياج مقدس به أعمدة تعلوها 
أوانى يليها من أعلى شجرة ذات مظهر طبيعى. على الجانب الأيسر من المشهد ممثل 
سياج مقدس آخر محدد من الأمام بأحجار غير مصقولة: يليه هيكل مقدس 
مفتوح وأعمدة تحيط بشجرة وعمود يعلوه آنية: بينما يكمل هذا الشكل المعمارى 


(هة) 


التصوير والستكو والموزايكو 

فى الحجرة الأمامية لحجرة النوم (1 00112012© بتنفس قيلا قارنيزينا 
ممثل بالستكو على السفف القبوى لوحات بعضها مفتت والبعض الثائى يفتقّد أجزاء 
من اللوحات: بينما البعض الثالث كامل ومنها اللوحة الرئيسية والممثل فيها منظر 
رعوى (صورة .)١8‏ من الجانب الأيمن للوحة مصور تل صغير فوقه مبنى ببرحين 
تخرج من أحدهما سيدة منحنية إلى الأمام وسيدة أخرى قيالتها تسعى للقائهاء خلف 
هذه السيدة الأخيرة مصور عمود يعلوه آنية تلتف عليه شجرة مقدسة. مصور فى 
الوسط رجلان أحدهما مصور واقفا والآخر ينحنى أمام رفيقه ويبدو أنهما يتناقشان. 
فى وسط المنظر مصور برج عالى مكون من طابقين له باب مفتوح من الجانب 
الأيمن منه. يتصل بالبرج مبنى آخر ذو سقف منحدر مصور أسفله سيدة: بينما فى 
الطرف الأيسر من المشهد مصور رجلان يتجهان نحو هذا المبنى الذى يوجد بداخله 
شجرة وعمود يعلوه هرما لبرياب. فى أفصى اليسار من أعلى اللوحة ممثل سيدة 
تخرج من باب مبنى مقام قوق تل صغير وتوجد شجرة مقدسة. 


لوحة أخرى قوق نفس السقّف (صورة 35/!) تصور التقدمة للائه 
هرمابرياب اللوحة تصور ثلاث حوريات بالخيتون والهيماتيون الحورية الممثلة 
فى أقصى اليسار تحمل فوق رأسها طبق ضحم للقرابين مملوء بالفواكه وتمسك 
بيدها اليمنى أنية 012061206 بينما تبيدو فى خلفيتها شجرة مورفة - تليها إلى 
اليمين حورية ثائنية تحمل جير لنده بينما تقف فى قيالتها قى يمين المنظر وعلى 
تل صخرى الحورية الثالشة تحمل فى يدها اليسرى طبق الأضاحى وفى اليمنى 
شريط بينما أسمل قدمها اليمنى عصا ال 11191505 تستند على التلة الصخرية.: 
بينما يبدو خلفها فى أقصى يمين المنظر هرما برياب يعلو مذبحا مزينا 
بالجيرلندة ويبدو أن القرابين المقدمة من الحوريات أنها لهذا الإله. 


اللوحة المصورة فى الراوية اليمنى من هذا السقف القبوى (صورة ١8ى)‏ 
تصور منظر لتقدمة القرابين. فى الجانب الأيمن من المشهد مصور شاب من 


سس 1لا 


أساليب تصوير بوميى 


الجانب بجدذع عارى وجوائب ملقوقه برداء قصير مربوط عند الوسط ينفخ فى 
الفلوت المردوج. توجد أمامه حورية بالخيتون والهيماتيون تنحنى على مذبح 
صغير وتشعل مشعلين. المذبح يغطى الجزء السفلى من عمود عليه جيرلندة. 
بينما يوجد مشعل ثالث مطفأ. فى الجهة اليسرى من المشهد ممثل سلينى بعصا 
ال 4173505: بينما نظهر خلف السلينى سيدة جالسة مغطاة الرأئس تستند على 
يدها اليمنى وتراقب باهتمام تقدمة القرابين' '. 

على السقف القبوى للحجرة الأمامية 1 1521012© وقى وسط السقمف 
المصور بالكامل بالستكو ممثل لوحتان صغيرتان بالوضع الرأسى للإلهة فيكتوريا 
المجنحه (صورة 41) فى إحدى اللوحنين فيكتوريا تدخل السيف فى غمده: بينما 
تمسك فى اللوحة الأخرى بخوذة. صورة إلهة النصر منفذه بالطريقة النيواتيكية 


على طريقة الراقصة لكاليماخوس” '". 


لوحة أخرى على نمس السقّف للصورة السابقة مصور منظر أسطورى من 
المناظر المألوفة فى التصوير'"''. اللوحة تصور 16402116 '' يليس حرملة قصيرة 
ويمسك بيده اليسرى عصى طويلة: بينما تمد يده اليمنى فى إشارة للحديث الدائر 
بينه وبين الإله أبولو الجالس إلى اليمين قوق كرسى مرتقع لابسا خينونا طويلا ذا 
أكمام ومعطف ثرى بالثنيات وعلى رأس الإله التاج المشع. بيئنما يضع قدميه فوق 
مقعد للأرجل ويرفع يده اليمنى محذرا 1610516 من مغبة محاولته للوصول 
لهليوس. قى الناحية اليسرى مصور المعلم العجوز لابسا ملايس المتحولين 
ومستندا بكلنا يديه على عصا طويلة ويليس حذاء يرقية: بيئما يضع على الكتف 
الأيسر حرملة. كل الصور فى هذه اللوحة منفذة ببروز ملحوظ والمنظر كله ليس 
به علامات لتحديد المكان الذى نم به هذا اللقاءء إلا من دعامة للإشارة إلى أن 
المكان هو المقر الإلهى. 


التصوير والستكو والمورايكو 

بالإضافة للوحات الستكو المتعددة والموجودة قوق جدران سقوف فيلا 
قاردرنياء هناك مثال آخر للستكو من العصر الجوليوكلا ودى يوحد فى البازيلكا 
السفلية يبالقرب من ال 112551016 201:13 بروما (صورة ؟87). السقف مفسم إلى 
لوحات متعددة تأخذ الشكل المريع أو المستطيل ومحاطة بأطر مختلفة. 
المشاهد المصورة داخل هذه اللوحات تصور أساطير محتلفة تفسيراتها غير 
واضحة يتوسطها لوحة تمثل خطف جانيميدس يواسطة إيروس بدلا مسن 
النسر. خطف 1©0210106: تحرير جيسون - جيسون وميدياءهرقلو 
50210 عقاب (10282210: مناظر دينية مثل تقدمهة القرابين من أتباع 
باخوسء. مناظر من أفريقية بها أقرام. مشاهد ألعاب؛: مسابقات بين أطفال. 
الصور كانت تتوسطها صورة الإلهة فيكتوريا بجائب شمعدان أو وجوه 
الجورجون. باختصار يمكن القول ان المشاهد قوق هذا السقف تجمع ما بين 
عناصر حقيقية وأسطورية منفذة بالأسلوب التأثيرى الأنيق الذى رأيناه 
حدقا ف شل فار 

هذا الأرشيض الضخم من العناصر الزخرفية التى صاحبت الأسلوب 
الثالث منذ الربع الأخير من القرن الأول ق.م. واستمرت حتى منتصف القرن 
الأول الميلادى صاحبت معها تطورا فى نفس هذه العناصر الزخرفية يتشكيلات 
مبتكرة أضفت المزيد من الحيال والرفة والجمال على الجدران المصورة مما 
أكسب هذه الجدران مظهر الجدران المغطاة بالسجاحيد الشرفية على حسب 
العادة الهلنستية: كما كان دافعا لتطور فن آخر هو فن الزخارف البارزة. التطور 
المستمر والبطئ للأسلوب الثالث وصل إلى ذروته فى منتصف القرن الأول 
الميلادى - أى فى عصر كلوديوس - لكى تظهر عناصر فنية جديدة ظهرت لأول 
مرة فى عصر نيرون وكانت هذه العناصر الجديدة إيدانا لأسلوب جديد عرف 


باسم الأسلوب الرابع. 


سلس إلر/ا 


أساليب تصوير بومبى 


الأسلوب الرابع لبومبى : 
سبقت الإشارة إلى التطور الضخم الذى صاحب الأسلوب الثالث مند الربع 


الأخير من القرن الأول ق.م. وحتى منتصف القرن الأول الميلادى» وبالرغم من 
تعدد العناصر الزخرفية فى هذا الأسلوب وبالرغم من الابتكارات التى تمت فيه: إه 
أن هذا الأسلوب تغير مضمونه منذ نهاية عصر كلوديوس لكى يسود فى قفن 
التصوير الجدارى أسلوب جديد هو الأسلوب الرابع لبوميى. 


الأسلوب الرايع فى بداياته أى فى الفترة المعاصرة لنيرون ظل متاثرا 
بالأسلوب الثالث فى استخدام العناصر الزخرفية الخيالية وفى الخلفية ذات اللون 
الموحد التى حولت الجدار كما لو كان سحادة شرفية: إلا أن التجديد فى الأسلوب 
الرابع يظهر فى استخدام اللون الذهبى لتصوير الأعمدة؛ الشمعذانات والكرائيش 
بدلا من اللون الأبيض فى الأسلوب التالث, كما أن تصوير المقصورة لم يعد شاصرا 
على طابق واحد وإنما صورت المقاصير فى طابقين واستخدم فيها الألوان الأحمر 
والأصفر والأزرق والأسود. أما بالنسبة للأشخاص فقد استخدم لتصويرهم ألوان 
يراقة خاصة وأن الشخصيات المصورة فى هذا الأسلوب تعكس الطابع البطولى - 
الأسطورى. لم يقتصر تأثر الأسلوب الرابع فى بداياته بالأسلوب الثالث ققط ولكن 
تأثر أيضا بالأسلوب الشثانى بمشاهده المعمارية المرتبطة يه. إلا أن هذه المشاهد 
المعمارية نفذت برؤية خيالية مغايرة للرؤية الإنشائية فى الأسلوب الثانى بمعنى 
أن النسب بين أجزاء المبنى المعمارى لم تعد تعكس الواقّع؛ وفى نفس الوقت 
أصبحت هذه العناصر المعمارية عناصر قاصلة للجدار المصور. 

صاحب هذا الأسلوب أيضا تطور فى عناصره خاصة خلال العصر الفلاقى 
إذ بيدأت العناصر المعمارية تسود عناصر زخرفقة السجاحيد وتطورت بحيث 
أصبحت هذه العناصر أشبه ما تكون بواجهة مسرحية تمتد بعرض الجدار حيث 


صورت مشاهد حقيقية مسرحية بالشخصيات التى تقوم بالتمشيل فى هذه 


التصوير والستكو والموزايكو 

المشاهد. وكمثال منزل 420110 الذى يصور 0110م4 مع 131513 وكمنزل 
6 11232135 وأخيرا العمارة قى البالسئرا الموحودة بالمنطقفه الثامنة فى 
بومبى. فى هذه المرحلة ابتعد الأسلوب الرابع إذن عن الأسلوب الثالث واقكترب من 
الأسلوب الثانى وإن كان من خلال الذوق الغنى للأسلوب الثالث. 


يلاحظ فى الوافع أن مناظر الأسلوب الرابع سواء قطعة داخل إطار الجدار 
أى بتلوين الخلفية بلون واحدء أو كانت مفتوحة حِرَئيا أو كليا فإنها تتارجح ما بين 
الأسلوب الثالث والثانى. وأيضا يالاحظ فى الأسلوب الرايع استخدام الكرانيش البارزة 
من الستكو لفصل الجدران عن السقف. هذه الكرائيس كانت فى البداية مسنوية 
وخالية من الزخارف وبيضاء اللون ثم أصبحت تزخرف بنبات النخيل واللوتس 
ولونت بالأحمر والأزرف. أيضا فى هذا الأسلوب لم تقتصر لوحات الستكو فققط على 
السقف وإنما سادت جدران باكملها بالإضافة إلى السقوف. وهو أمر مغاير للأسلوب 
الثالث الذى لم تستخدم على جدرانه الزخارف البارزة لتعارضها مع طابع 
السحاحيد العام المميز للأسلوب الثالث. 


استمرت أيضا فى هذا الأسلوب المشاهد النيلية الخاصة بالأفزام والمشاظر 
فوق جدران العمق للأقنية المكشوقة. 


أيضا ساد فى هذا الأسلوب تصوير الحدائق وإن كانت فى بعض أمثلتها 
صورت ويداخلها حيوانات ضارية مما يبعدها عن مضمون ال 23132061501 الذى 
كان سائدا فى تصوير الحدائق فى الأسلوب الثانى: كما ساد فى هذا الأسلوب تصوير 
شكل لوحات مستقلة بعضها ذات مستوى فنى كبير كما كان الحال فى الأسلوب 
الثالث: إلا أن التجديد فى مثل هذه اللوحات هى إدخال أشياء حقيقية من البيئة 
المحلية مثل أشكال الأواتى المحلية أو غيرها من الأشياء المرتيطة بالمجتمع 


أساليب تصوير بومبى 


الرومانى وبالتالى بعدت هذه النوعية من النصوير عن العادة الهلنستية فى ارتباط 
( 


هذه الماكولات وغيرها فى المعابد أو كهدايا فى الضياقة 8زم <!”. 

المرحلة الأولى من الأسلوب الرابع تظهر على جدران قصر نيرون 
8 10021115 (صورة 47) والقصر الآخر المعروف باسم 1©23لالىقل 100122015 
حيث استخدم التصوير والستكو معا لأول مرة واللذان يختلقان من حيث الثراء 
والأناقة عن بقية الفيلات والمئازل وحتى الأكثر ثراءا. لقد تم رفع ما تبقى من 
الصور الجدارية عن منزل 172115160132 170121005 وحفظت فى متحف البلاتين. 
هذه الصور كانت تزين السفف القبوى وهى عيارة عن تلوحات محاطة بكرائيشس 
مزينة بعناصر دائرية بعضها مرسوم والبعض الآخر بالستكو. مشاهد اللوحات 
الصغيرة ذات موضوعات مأخوذة من الحلقة الهوميرية حيث استخدم بها عدد 
محدود من الأشخاص اتخذوا فى هذه المشاهد شكل التماشيلء بالإضاقة إلى 
موضوعات أخرى أسطورية. كل هذه الصور سواء فى ال 112251101123 10021115 أو 
38 100111115 تنسب إلى الفنان 1211111115 الذى أشار إليه للفينيوس فائلا 
بمناسبة التصوير على جدران المنازل ” أن جدران هذا القصر كانت بمثابة السجن 
لفن 5نا1][ 1211 " (120 ,55353 .[م) وأنه لم يرسم خارج نطاق هذا القصر. 
يستطرد بلينيوس قائلا أن 15ا1[1اط12 كان يرسم لساعات قليلة يوميا وبأناقة 
واجلال حيث كان حريصا على وضع التوجا على كتفيه. بلينيوس يذكر أن 
215 1 رسم صورة لمينرقا تنظر إلى المشاهد أينما كان واقما غير أن بلينيوس 
يصف فن 121111115 بانه "ثقيل وصارم إلا أنه فى نمس الوقت نضير وندى" ويبدو 
أن بليئيوس عندما وصف فن وذا!!ناط8آ بأنه ثقيل وصارم إنما كان ما يقصده 
بلينيوس من هذا الوصف كان بشان الفنان ذاته الذى لم يكن يرسم إلا لسويعات 
محدودة يوميا وهو لابس للتوجا وأن نوعية رسوماته كانت ملكية مخصصة للبلاط 


الإميراطورى إذ أنها مستمدة من موضوعات أسطورية: كما يقصد بذلك شكل 


م١‎ 


التصوير والستكو والموزايكو 
التماثيل الذى اتخذته شخصياته المصورة: أما بالنسبة لوصف فن 5نا!آناط 12 بأنه 
نضير وندى ١111130115‏ ©3 110110115 فإن بلينيوس يقصد يها نوعيات ألوانه التى 
تجمع بين تعدد الألوان وحيويتهاء إذ أن هذا الفنان استخدام ألوان الأزرق والذهبى 
وجميع درجات الأحمر فى تصوير نفذ بالتمبرا فى معظمه وليس بالفريسكو. 


التصوير الحدارى للمنرل الذهيى الذى انقّئت بعض حجراته من الحريق الذى 
تعرض له فى ,..28١٠‏ ومن الردم الذى قام به دومتسيان لإقامة حمامات عامة مكانه لم 
تتم إلا فى عصر تراجان”” .هذا التصوير يعكس خصائص الأسلوب الرابع فى تأثره 
أحيانا بالأسلوب الثالث الزخرفى وأحيانا أخرى بالأسلوب الثانى المعمارى وإن كان بلغة 
جديدة. أحد السقوف القبوية بهذا المنزل الذهبى (صورة 44) المتميز بالزخارف 
المحصورة فى مستطيلات على خلفية بلون واحد مما يكسبها الشكل المسطح. فلم يعد 
هناك خلفيات خلوية أو معمارية أو أشكال حدائق إذ أصبح السقف مفتوحا فى كل جزء 
منه للصور الصغيرة الخيالية أو صور الحيوانات أو الطيور الواقفة على خط صغير 
يمثل الأرض أو تمئل تلك الطيور طائرة بين فروع النباتات: وبشكل ما فإن الزخارف 
فوق هذا السقف تتشابه إلى حد ما مع الزخارف البارزة فوق السقف القبوى للبازيليكا 


أسفل 1212855101 20112 من عصر كاليحولا والسابق الإشارة إليه. 


فى نفس القصر التصوير الجدارى بحجرة أخرى يوضح تأثر الأسلوب 
الرابع بالأسلوب الثانى المعمارى (صورة 40) حيث ظلت الأعمدة عنصرا هاما فى 
التقسيم وإن كانت فى هذا الأسلوب فد استنخدمت لتكوين تشكيلات أكثر تعقيداء فى 
الوقت الذى أصبحت فيه الجدران تقسم إلى عدة مستويات. العناصر الضحخمة 
المعمارية فى الأسلوب الثانى قامت بنفس الدور أى بخداع النظر عن طريق فتح 
آفاق الجدار لعدة آفاق فى المنظورء ولكن فى نفس الوقت لم تعد هذه العناصر 
المعمارية تحاكى الواقع؛ بل ترك المجال لتحقيق منظور خيالى يعكس الوضع الذى 
كانت عليه فى الأسلوب الثانى. 


أساليب تصوير بومبى 

مثال آخر يوضح الاتجاه المعمارى فى قصر نيرون نجده فى الحجرة 00 
من المنزل الذهبى (صورة 85) والمعروقة ققط الآن من رسم تم لها فى القرن 
السابع عشر'”"'. توضح أن الجزء السفلى الذى يصل تقريبا إلى ثلث ارتفاع الجدار 
مغطى كله باللوحات المرمرية المتعددة الألوان ٠“بعض‏ الحجرات كانت حدرائها 
مكسية بالكامل بتلك اللو حات المرمرية التى تعكس الثراء الفاحش الذى نفك به 
هذا القصر ). بينما يعلو هذا الإفريز التصوير الجدارى الذى يصور مقاصير منتالية 
بطول الجدران وفى طابقين السفلى منهما يفتح على مناظر طبيعية تتوسطها 
صور أشخاص (ساتير أو شخصيات ديونيسية أو شعراء أو فلاسقة).: يينما المقاصير 
فى الدور العلوى مرينة بالجيرلندات وصور صعيرة. قى الجرء العلوى من الجدار 


لوحات يها شخصيات مصورة على هيئة تماثبل. 


بالرغم من تعدد التصوير الجدارى وزخارف السقوف فى المنزل الدهبى:؛ 
إلا أن أجمل أمثلة هذا التصوير هو القبو المذهب الذى لم يتبق منه إلا الريسم 
الحديث. والذى يوضح أن مساحة القبو قسمت إلى أقسام دائرية وأخرى مستطيلة 
تحيط يها خطوط بارزة من الستكو والمزينة بأوراق النياتات, بينما فى داخلها 
لوحات صغيرة وأشكال أخرى بيضاوية مزينة بأشكال هتدسية (صورة 47). أهم 
اللوحات الموحودة قو هذا السقف هما اللوحهة المتوسطة للقيو والتى تمثل 
حانيميديس وزيوس يطيران فوق الغمام وزيوس على شكل نسرء. لوحات أخرى 
تمثل مناظر من أساطير ديونيسوس ولوحات أخرى من الصعب تفسير تفصيلا تها. 

هذا الأسلوب الجديد سرعان ما انتشر أيضا على جدران منازل وفيلات 
مدينة بومبى نظرا للدمار الذى أصاب العديد من هذه الفيلات والمنازل بعد زلرال 
عام ؟5م. حيث أعيد بناء ما دمر من هذه المبانى؛ ويمكن القول أن الأسلوب الرايع 


اتنشر حلا ل الحصر الملاقى. 


التصوير والستكو والموزايكو 

أقدم الأمثلة على الأسلوب الرابع نجدها فى منزل 76401 1021 الذى أعيد 
بناؤه بعد الزلزال مباشرة والذى تعكس صوره الجدارية المصورة بالأسلوب الرابع 
عناصر من الأسلوب الثالث الزخرفية الطابع وعناصر معمارية مستمدة من 
الأسلوب الثانى فوق جدران الأتريوم ظهرت التجديدات بالنسبة للأسلوب الشالث 
حيث تم تقسيم الجدار عن طريق شمعدانات تنبثق من الأزهار يحاورها واجهات 
معمارية معقدة تتخللها المشكاوات؛ بينما فقد الإفريز السفلى وظيفته الأصلية 
كجزء انشائى من الجدار لكى تفتح فيه نواقذ تظهر منها أشكال نصفية لأشخاص أو 
مشاهد لأطفال أسطورية. أيضا فى الحجرة الملحقّة بالفناء المكشوف أى حجرة 
الطعام يلا حظ أن الجدران فى المنطمّة الوسطى من هذه الحجرة ذات الحلفية 
القرمزية مقسمة بواسطة دعامات: بينما الإقريز السغلى مصور به الأطفال 
الأسطورية فى مختلف الأعمال (كما سياتى ذكر ذلك لاحقا)ء وفى الجزء العلوى 
يظهر الاتجاه المعمارى المستمد من الأسلوب الثانى حيث صورت أعمدة بلون قاتح 
يليها أفنية معمدة خلفها بلون قاتم تتحرك فى وسطها صور من الحلقة 
الديونيسية. يتمير التصوير الجدارى بهذا المنزل بمستوى فنى رفيع حيث صورت 
مجموعة من الأطفال الأسطورية والبسيخى تقوم بأعمال مرهقة مرتبطة فى 
الواقع بالرجال مثل أعمال النجارة والحدادة وتحضير العطور وبيع الأقمسة كل هذا 
بطريقة المنمنمات أى بالأشكال الصغيرة على خلفيات موحدة اللون وقاتمة. 
تتركز هذه الصور على جدران الأتريوم والحجرة الملحقّة بالفناء المكشوف. فوق 
جدران الأتريوم وعلى خلفية سوداء صورت مشاهد حيوية للايروس وهم يمتطون 
التيس أو يقودون الحيوانات البحرية فى البحر. أو صور للبسيخى وهن يقطفن 
الفاكهة, مناظر للكلاب يهاجمون غزّلان أو يقودون خنازير وكلها عناصر ماخوذة ' 
من عالم أسطورى خيالى. هذا العالم يظهر وبشكل واضح جميل على جدران 
الحجرة الملحقّة بالغناء المكشوف حيث استخدم الفنان فى الجرء الرئيسى من 
الجدار اللون الأبيض للأشكال المصورة وإبراز هذه الأشكال استخدم للخلفية اللون 


-_- أساليب تصوير بومبى 


القرمزىء بينما استخدم اللون الأسود فى شكل شرائط لفصل المشاهد مما أعطى هذه 
الصور شكل المنحوتات البارزة شى الكاميو. قى الجزء السفلى من الجدار فى هدخ 
الحجرة وعلى خلفية سوداء صور الفنان بشكل واقعى جميسع الأعمال المرتيطة 
بالحرف مثل تصنيع الذهب أو جمع ثمار العنب أو بيع الزهور أو تصنيع العطور 
(صورة 18) أو أعمال النجارة أو فى أعمال السيرك. فى نفس الحجرة وفوق الجرء 
العلوى من الجدار مصور على خلفية قاتحة ووسط عناصر معمارية شخصيات من 
الحلقة الديوئيسية مئل ديونيسوس وبان وساتير وحوريات وشعراء وشاعرات وكلها 
أشكال مأخوذة من أرشيف الفن الهلنستى إلا أن طريقة التصوير ترتبط بالأحلام”". 


هذا الانتجاه فى الجمع بين الصور المسطحة (التى لا يسعى الفنان قيها لعمل 
عدم أبعاد فى عمق المنظور مثل صور الأطفغال الأسطورية) وبين الصور داتث الأيعاد 
المتعددة (مثل الأشكال المعمارية وما يرى من خلالها من أبعاد فى عمق المنظور) 


تظهر أيضا فى أمثلة أخرى قوق جدران منازل وفيلات مدينة بومبى. 


كمثال على التطور فى هذا الأسلوب التصوير على حجدران حجرة النوم 
بمنزل ©1131 ) (صورة 15). زخرقت هذه الجدران بعناصر معمارية ترتبط بشكل 
ملحوظ بالواجهات المسرحية 5©261236 11085 حيث تظهر فى خلفية المنظر 


الأيواب الثلاثة الرئيسية فى الوسط الباب الرئيسى 76812 الذى يسبقه درج ومحاط 


بعناصر معمارية تبرز العمق فى المنظورء بينما شكل البابان الجانبيان 1)8165م705 
على شكل شرقات مزينة بالستائر. صور الممثلون وهم يؤدون أدوارهم على خشية 
المسرح ال 2111214113111 أو فى مد خل الباب الرئيسى. يظهر أن هذا المنظر يصور 
مشهدأا من مسرحية ايفيجينا فى ططروادة ويلاحظ فى التصوير غلبة الطابع 
المعمارى مع بقاء العناصر الزخرفية الرفيعة مثل فروع النباتات والجيرلندات 
وغيرها من العناصر الزخرفية التى كانت موحودة فى الأسلوب الثالث! 


)03 


التصوير والستكووالموزايكو _ - 

مثال آخر على تأثير عمارة المسرح على الاتجاه العمارة فى الأسلوب الرابع 
نجده فى مثال من هركلانوم والمحفوظ الآن بالمتحف القومى بنابولى (صورة )5١‏ 
الذى يوضح الانجاه الخيالى فى العمارة, وتحقيق تعدد الأبعاد فى عمق المنظور عن 
طريق فنح أبواب ونوافذ. وفى استمرارية العناصر الخيالية والشمعدانات المنينقة 


من عناصر نباتية. 


مثال آخر على هذا الأسلوب الجديد وعناصره نجده على جدران الساحة 
الرياضية 1'21651418 فى بومبى (صورة 51) يلا حظ هنا أن الإفريز السفلى مقسم إلى 
لوحات مستطيلة يعضها مصور بالمنظور والبعض الآخر مسطح. هذه اللوحات 
مزخرقة بالدرافيل المصور أمامها شخصيات تبدو وكأنها تماثيل للاله ديونيسوس 
وأتباعه من الحوريات: يعلو هذا الإفريز الجدار المقسم عن طريق العناصر 
المعمارية إلى ثلاثة أقسام صور بداخلها مقصورات معمارية نجح الفنان بتصويرها 
بأبعادها المتعددة فى عمق المنظور: وداخل هذه الأشكال المعمارية صور الفنان 


الرياضيين فى أوضاع متعددة. 


مثال آخر على كيفية فقدان المبانى المعمارية لوظيفتها الأساسية وفتحها 
على أقاق أبعد حتى فى المقصورة الوسطى نجده قوق جدران منزل 2219© 126112 
28 (صورة ؟57). حيث مثلت المقصورة الوسطى وجدرانها الخلفية مفتوحة 
على مبانى أخرى مفتوحة بدورها على الهواء. بينما صور على جانبى المقصورة 
جزءان معماريان بارزان إلى الأمام يليهما جانبان آخران فى مستوى أبعد من منظور 
المقصورة الرئيسية. الجزء السفلى من الجدار مقسم بواسطة الأعمدة وال 
(221310» إلى لوحات صغيرة ذات خلفية سوداء تتخللها زخارف نياتية وأوانى 
معدنية وبعض الصور الأسطورية؛ وفى أعلى الجدار مصور نافذة مفتوحة يرى فى 
وسطها شخصيتنان: بينما على جانيى النافذة ميانى معمارية بارزة وجدار مينى 


حح أمر 


أساليب تصوير بومبى 


بطريقه ال 1500011115 02115. الأشخاص المصورين أماه المينى يظهرون كما لو 
كانوا على خشبة المسرح يقومون بأدوارهم فى كوميديا أو تراجيديا ما. هذا المثال 
يعخكس بدوره تأثير المسرح على الأسلوب الرابع الدذى يعخس قى هذا المثال ميانى 


00 ييف 


معمارية تبعد قى مظهرها عن الميبانى الحقيقية 2 . 


مثال على المرحلة المتقدمة من الأسلوب الرايع التى استخدمت فيها 
الأشكال المعمارية المفتوحة على الفضاء الخارحى حيث فقدت مقاييسها وشكلها 
الحقيقى نحدهشا فى التصوير الجدارى بحمامات 512518116 بمدينة بومبى. قوق 
حدران الفناء المكشوف بيهذه الحمامات صورت على الجدران مفقصورات متتالية وقى 
دورين ذات أشكال مختلفة بعضها بارز إلى الأمام وهى المقصورة الرئيسية وبعضها 
الآخريتراجع إلى الخلف. المقصورات مفتوحة من الخلف لكى ترى من خلالها 
مناظر أخرى أو ليصور بها أشخاص يبدون كالتماثيل (صورة 91). على جانبى 
المفقصورة العليا الرئيسية مصورة إلهة النصر الطائرة. عموما قانه فى هذا المثال 
يلاحظ أن الأشكال المعمارية مفتوحة على الهواء وفافدة لوظيفتها المعمارية لكى 
تكتسب الطابع الخيالى: بالإضافة إلى بقاء العناصر الزخرفية الرفيعة قوق اللوحات 


المصورة باسفل الجدار. وكلها عناصر توضح مميزات الأسلوب الرابع. 


اللوحات المصورة فى الأسلوب الرابع : 
استمر فى الأسلوب الرابع أيضا تصوير اللوحات الأسطورية ذات الأصول 


الكلاسيكية والهلنستية والتى تضمنتها الأشكال المعمارية. بعض هذه الصور حاكت 
أصولها القديمة والبعض الآخر أدخلت عليها تجديدات أملتها ظروف العصر بينما 
البعض الثالث أعيد تشكيلها من حجديد. على أى الأحوال انتشرت هذه اللوحات التى 
تعكس الثقافة الإغريقية فى كل طبقات المجتمع ولم تعد قاصرة على الطبقة 
المثقفة من المجنمع الرومانى ولذلك تغيرت هذه اللوحات فى مضمونها ولم ينتبه 


الى 


التصوير والسنكو والمورايكو 

لهذا التغير أصحاب الفيلات والمنازل الذين كانوا يفتفرون لهده التقاقة. وبالتالى 
لمدلولات هذه اللوحات والمعائى الضمئية التى تميزت يها قى السابق؛ قمثلا عند 
تصوير أفروديت صورت بالتسريحة الفلافية إذ شكل الشعر فى شكل حلقات 
حلزونية كما أنها لم تتبع المقاييس المعروفة فى نسب الجسم, بالإضافة إلى أنها لم 
تحظ بنفس الصقل والتلميع الذى كانت عليه نظرا لأنها كانت مقدمة لعملاء أميين 
حريصين على زخرقة جدران منازلهم التى يعيشون بها أكثر من حرصهم على 
المعانى الموحودة فى الأعمال الفنية الإغريقيهة, حتى وإن كانت هذه الأعمال الفنية 
فى شكل لوحات تحقق الزخرقة فى التصوير الجدارى. لقد انتشر فى هذه اللوحات 
الموضوعات المرتبطة بالتحولات المذكورة فى أدب أوفيد وخاصة بالنسبة لتحولات 
الأيطال والبطلات عند لمس الآلهة لهم. هذه الموضوعات أرضت أذواقٌ سكان 
يومبىء إذ اعتقد هؤلاء السكان أنهم بتصويرهم مثل هذه الموضوعات قد عوضوا ما 
يفتقدوه من الثقافة الإغريقية. كمثال على ذلك انتشار موضوعات 31:0150/[ 
وداقنى و1/201121026 الذين تكرر تصويرهم قوق جدران بومبى دون أن تكون تلك 
اللوحات ذات مستوى فنى خا ص إلا أنها تعتبر دلالة على انتشار نوعية معينة 


ثقافية فى وسط قطاع اجتماعى ضخم. 


من اللوحات التى تنتمى للأسلوب الرابع اللوحة المرسومة على جدار 
العمق من الفناء المكشوف بمنزل فينوس فى القوقعة 20218112 12 ع"اء ١١2‏ فى 
بومبى والذى تم الكشف عنه فى منتصف القرن الماضى (صورة 34). فى هذه 
الصورة الإلهة ممثلة وهى عارية تسبح فى فوفعتها تمسك بيدها اليمنى مروحة 
ويلتف على ساعدها طرف الطرحة بيئما تمسك بيدها اليسرى الطرف الأخر من 
الطرحة المتطايرة خلفها مكونة ما يشبه الدائرة. يقف من أقصى اليمين طفل 
أسطورى بينما من الطرف الأيسر يظهر طفل آخر اسطورى يركب دلفين وأمام 
الإلهة مصورة سمكة أخرى. تكزين فينوس بالحلى فى أذنيها وحول رفبتها بالإضافة 


حستت ‏ يبر 


أساليب تصوير بومبى 
للحلى حول معصمها الأيسر وحول قدميها. تسريحة شعر الإلهة على الطريقة 
الفلافية بشكل الخصلات الحلزونية وأخطاء واضحة فى رسم الجسم العارى وخاصة 
بالنسبة للأطراف. هذه الصورة توضح التغير الذى طرأ على الصورة الأصلية للإلهة 
سواء بالنسبة للتنفيذ أو بالنسية لتصفيقة الشعر. 


لوحة أخرى من لوحات الأسلوب الرابع عثر عليها بمنزل 115لا[ 2311105) 
والموجودة الآن بالمتحف القومى بنابولى. اللوحة تمثل ثيسيوس خارجا من 
اللابرنت بعد قتله للوحش المنتاوروس وهى ماخوذة عن أصل كلاسيكى يرجع 
لنهاية الفرن الرابع فى.م. (صورة 50). اليطل هنا مصور عاريا ويقف بين طفلين 
أثينيين يشكرانه على تخليصه للأثينيين من هذا الوحش الضارى الذى يرى 
مقتولا فى الحافة اليسرى من ا للوحة. أحد الطقلين وهو الموحود على يمين 
البطل يقبل يده بينما الطفل الآخر يقبل ققدم البطل اليسرى. التكوين الهرمى 
للموضوع والمكون من البطل فى الوسط والطفلين على الجانبين هو من الاينكارات 
الرومانية للوحه؛ وكذلك التقايل ما بين اللون الداكن للبطل واللون الفائح 
للطفلين:؛ والتقابل بين كل قرد من هذه المجموعة الثلاتية وما بين لون الحلفية 
هو تجديد رومانى. وكذلك تصوير الأهالى الكريتين المذعورين من شكل الوحش 
والممثلين على يمين الصورة هو أيضا ابتكار رومانى. 


لوحة أخرى من منرل 1010561111 فى يوميى تصور أسطورة أندروميدا 
ويرسيوس 4201011603 © 261560 هى لوحة ترجع لأصل يونائى من عمل 
الفنان 11018 فى أواخر العصر الكلاسيكى وعثر على ست نسخ من نفس الأسطورة 
بمديئة بومبى”””' (صورة 51). اللوحة تمثل لحظة تخلص أندروميدا من الأغلال 
بعد فقتل الوحش ومساعدة البطل فى النزول من الربوة بجلاء وكبرياء. البطل 
مصور هنا على شكل التماثيل وهو يمسك بسيفه وبرأس ميدوزا بينما يلبس حذاء 
هرميس الذى استعاده منه لانجاز مهمة القضاء على الميدوزا. هذه اللوحة ييدو 


6 عبد 


التصوير والستكو والموزايكو ع- 
أنها تقّلد الأصل وإن كانت المساهمة الرومانية تظهر من التقابل بين لون 
الشخصيات ولون الحلفيات وراءهم. 


لوحة أخرى من منزل الشاعر التراجيدى 1728120 20613 قى يومبى 
يمثل عرش زيوس مع هيرا (صورة 317) الإله مصور هنا حالس بجلال على عرشه 
وتتقدم منه هيرا التى تلبس البيبلوس ذو ثنيات ثقيلة تحول جدع الإله السفلى 
إلى أشبه ما يكون بالعمود الدورى. يقف خلف هيرا شاب يبدو أنه تجسيد لجبل إيدا 
المقر الإلهى. يفصل بين هيرا وزيوس عمود مقدس بينما تنشابك الشخصيتان عن 
طريق إمساكهما بمنديل العرس. يجلس عند قدمى زيوس مجموعة من الإيروس 
ينظرون الحب الذى ربط بين الإلهين. أصل هذه اللوحة يرجع إلى نهاية العصر 
الكلاسيكى والإضاقات الرومائية تبيدو فى التقابل يين لونى الإلهين وفى تسريحهة 
الشعر فى شكل الخصلات الحلرونية. 


لوحة توضحخ دتعيير المضمون والتفصيلات لبعض اللوحات الكلاسيكيه 
كابتكار جديد رومانى للأصول الكلاسيكية. أنها لوحة أخرى من منزل الشاعر 
التراجيدى الذى عتر فيه على اللوحة (صورم3#). هذه اللوحه تمثل لحظة التضحيه 
باكيجينيا للا نه ارتميس حسب النبوءة لتسيير السقفن الإغريقية للحرب ضد 
طروادة. فى هذه الصورة ممثل فى جهة اليسار أجاممنون يخفى وحهه بالرداء الذى 
يغطيه حتى لا يرى مقتل ابنته إفيجينيا. تظهر من خلف أجاممنون الإلهة ارتميس 
قوق معبدها وفى يديها مشعلان وعلى حانئبيها غرالتان. فى وسط المشهد مصور 
إفيجينيا محمولة قسرا من أوديسيوس وع0101810.: بينما إفيجينيا المصورة عارية إلا 
من رداء يغطى جدعها السفلى تنعكس من نظراتها وحركات يديها الاستعطاف 
لانقاذها من هول المصير. فى يمين الصورة مصور العراف 131221116) والذى أفتى 
بهذه النبوءة وهو يضع يده فى قمه للتعبير عن القلق. فى أعلى الصورة وفى السماء 
مصور النهاية السعيدة لإيفيحينيا عندما فدتها ارتميس فى اللحظات الأخيرة بغزاله 


سس ىع 


أساليب تصوير بومبى 


واستقيلت إيفيجينيا قى معبدها فى 3111106 1'. الفنان 1112121166 هو الذى ايتكر 
هذه اللوحة فى العصر الكلاسيكى. إلا أن عدم وحدة الموضوع والخطافى تصوير 
جسم إيفيجينياء بالإضاقة لتسريحة شعرها والتقابل فى الألوان كلها عناصر تؤكد أن 
هذه اللوحة ابتكار رومانى من أصول مختلفة كلاسيكية. 


بالنسبة لتصوير الحدائنق الذى سيق الإشارة إلى خصائصها فى الأسلوب 
الرايبع ليوميى وخاصة تصوير الحدائق يبحيوانات ضارية غريية على البيئة 
الرومائية يوجد لها مثال قى منزل 11© ) فى بوميبى (صورة 95) حيث تصور 
المضمون الجديد لل 13132061505 إذ صورت الأسود والئنمور والخنازير السرية 


بالإضاقة إلى أشكال النباتات والأشجار. 


لوحات الطبيعة الساكنة :11:0 7013610013 

سبقت الإشارة إلى طبيعة التصوير الجدارى الرومانى بدءا من الأسلوب 
الثانى وحتى نهاية الأسلوب الرابع فى تقسيم الجدار إلى عدة أقسام طولية وأفقية 
مما سمح للمصورين الرومان تصوير لوحات صغيرة بالأطعمة المختلفة ضمن هذه 
التقسيمات سواء كان طابع التصوير معماريا كما فى الأسلوب الثائى أو زخرفيا كما 
فى الأسلوب الثالث أو معماريا زخرفيا كما فى الأسلوب الرابع. هذه اللوحات الصغيرة 
صور بداخلها عناصر من الطعام مثل اللحوم والفواكه وقواكه البحر وغيرها من 
الماكولات. وهى نوعية من التصوير استمدت أصولها من الفن الهلنستى الذى ابتكر 
تصوير الماكولات التى تقدم فى القرابين أو التى تحمل كهدايا فى الولائم فيما عرف 
باسم 221113 . كعادة الرومان أضاقوا الجديد لمثل هذه اللوحات بتصوير أوانى 
شفاقة ترى من خلالها هذه الأطعمة: أو أوانى معدنية تنعكس عليها الصور عند 
تسليط الأضواء عليهاء كما رسموا فى داخل هذه اللوحات أدوات وأوانى محلية توضم 
الإضافة الرومانية للأصول الهلنستية. 


١و‏ سسا 


التصوير والستكو والموزايكو 

بالرغم من تعدد هذه اللوحات إلا أنه سيكتفى ببعض الأمثلة التى تحعكس 
الأصول الهلنستية والتجديدات الرومانية. بالمتحف القومى بنابولى توجد ثلاث 
لوحات عثشر عليها ضمن التصوير الجدارى فى بومبى (صورة .)٠٠١‏ فى اللوحة الأولى 
مصور على أرضية مدرجة فرع نباتى بثلاث ثمرات من الخوخ بينما الرابعة مقطوعة 
جزَئَيا لاظهار النواة'”'. فى اللوحة الثانية مصور نفس فرع الخوخ ولكن بجوارهم إناء 
للشرب زحاحى به ماء حثى منتصفه وتنعكس الأضواء على سطحه الشفاف وعلى الماء 
الموجود بداخله؛ أما اللوحة الثالثة قمصور بها طبق كبير زجاجى يرى بداخله أسماك 
مشوية: بالإضافة لآنية أخرى زحاجية للشرب وثمرة فاكهة ". 

المثال التانى من تصوير الطبيعة الساكنة عثر عليه أيضا فى بومبى فى 
منزل <![ع1 1111ل (صورة .)٠١١‏ على مائدة مصور طبق كبير معدنى ممتلىء 
بالبيض يجاوره آنية أخرى للشرب معدنية وآنية ثالثة للطعام يعلوها ملعقة: بينما . 
يجاور المنضدة من اليمين زجاحة بيضاء. فى خلفية المنظر مصور جدار معلق 
عليه من الناحية اليمنى ملابس ومن الناحية اليسرى مجموعة من الطيور 
المذبوحة. فى هذه الصورة انعكاس الأضواء تم على أوانى معدنية وهو تجديد 


رومانى. كما أن تعليق الملابس على الجدار هو أيضا تجديد رومانى. 


المثال الثالث عثر عليه بنفس منزل <ذاع1 1118( ويمثل أيضا وعلى 
منضدة آنية ضخمة رَحِاحِية للفاكهة ترى من خلالها نوعيات الفاكهة المختلفة 
مثل التفاح والرمان والعنب بينئما صور الفئان على المنضدة ثمرة رمان مقطوعة 
وأخرى للتفاح (صورة .)٠١١‏ إلى يمين المنظر مصور آنيتان محليتا الصنع إحداهما 


أنفورا والأخرى قدر كبير يبدو أنه مملوء بحبات العنب. 


مثال اخر عن الطبيعة الساكنة يرجع إلى 50 -8/ م. عثرعليه أيضا فى 
مدينة بومبى ويجمع بين الأسماك وفقواكه البحر والتى انعكست فى لوحات 


دوه 


أساليب تصوير بومبى 
الموزايكو . لاشك أن هذه النوعية من اللوحات والتى شاعت فى العصر الامبراطورى 
ليست بعيدة عن حب الأثرياء من الرومان فى تناول طعامهم بالقرب من المياه فى 
فيلاتهم البحريةء وهو طعام لاشك وأنه تضمن هذه النوعية من المأكولات البحرية: 


)8(- 


وهو فى نفس الوقت دليل على استمرارية الأصول الهلنستية فى بعض الأمثلة 2 . 


مثال أخير عن تصوير الطبيعة الساكنة (صورة )٠١8١5:‏ عثر عليه قى 
هركلانوم فى منزل 1/1731 ومحفوظ الآن بالمتحف القومى بنابولى. هذا المثال مكون 
من سبعة لوحات صغيرة أربعة منهما تصور الدجاج وطائر الحنجل وأسماك بحرية 
حيث يللا حظ بالنسبة للدحاج المعلق أنه يبدو وكانه معلق فى فاترينة قصابه وأما 
بالنسبة للوحات الطيور الأخرى فقد عمد الفنان إلى أن يصور معها فواكه وعيش 
الغراب وشى عناصر تستخدع فى طهى هذه الأطعمة., أما بالنسبة للوحات الثلاث الأخرى 
فقد صور فيها فاكهة تجاورها أوائى زجاجية شفافة تعكس الضوء الوافع عليهاء ومن 
أهم هذه الفواكه البلح وهو فاكهة مستوردة حرص الفئان على أن يتخلل إحداها قطمة 
نقود فضية للاشارة لثراء المضيف وكرمه حيث أنه لا يبخل على ضيوفه بأى ما 
يتطلبه هذا الضيف حتى ولو كان نقودا. المستوى الفنى الرائع الذى يظهر فى هذه 
اللوحات ينعكس من قدرة الفنان غير المحدودة فى توزيع الأضواء وتقابل الألوان ما 
بين الخلفيات والمهناصر المصورة. وياختصار فإن هده اللوحات تعتبر بحق إضافة 
جديدة للفن الرومانى حتى وإن كانت الأصول هلنستية""'. 
الزخارف البارزة المعاصرة للأسلوب الرابع : 

سبقت الإشارة إلى أن فن الزخارف البارزة لم يعد قاصرا ققط على تشكيل 
الأحجزاء المعمارية أو الفواصل بين المناطق أو الكرانيش والأفاريزء تلك الأشكال التى 
سادت خلال القرن الأول ق.م. إلا أنه وفى أواخر هذا القرن وحتى منتصف القشرن 
الأول الميلادى. أصبحت هذه الزخارف البارزة تستخدم أيضا لزخرفة السقوف 


القبوية بعناصر هندسية أو نباتية ثم فى لوحات مصورة ذات طايع خلوى أو 
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التصوير والستكو والموزايكو -- 
أسطورى أو رعوى معاصرا فى ذلك الأسلوب الثالث لبومبى. ولم تستخدم تلك العناصر 
البارزة فوق الجدران إلا لعمل شمعدانات أو أعمدة رفيعة بالإضافة لعناصر صغيرة من 
الطبيعة الساكنة 7200113 21811112 أو لعمل الفواصل والكرائيش نظرا لطبيعة هذا 
الأسلوب الزخرفية التى لا تسمح بعمل لوحات كاملة من السنكو على الجدران. فى 
بومبى وبعد زلزال 57م حيث أعيد بناء منازل وقيلات كليا أو جزئيا ساد استخدام 
الستكو ليس فقّط لزخرقة السقوق: ولكن أيضا لزخرفة الجدران حيث احثلت تلك 
الزخارف البارزة جدرانا باكملها معاصرا بذلك الأسلوب الرايع ليومبى. 


عامة اس تخدم الستكو قوق السقّوف القبوية الواسعة فى الحمامات العامة 
لإبراز الموهبة بالرغم من الرطوبة التى قد تعرف مثل هذه الزخارف الهشة للتفتت. 
فى حمامات ستابيان 5138519126 فى بومبى السقف القبوى لحجرة خلع المللايس 
01113 مزخرقف باستكو الملون بأشكال هندسية مختلفة بعضها دائرى ' 
والبعض الآخر سداسى أو ثمانى تحيط بكل منها أطر مزخرفة تأخذ نفس الشكل كما 
تترابط هذه الأشكال فيما بينها بخطوط دائرية (صورة .)1١7‏ فى هذا الحمام 
وبالإضافة لهذا السقف القبوى وجدت لوحات مصورة داخل نطاق التصوير بالأسلوب 
الرايع. وهذه اللوحات بعضها منفذ بالستكو متعدد الألوان مثل صورة حويتر حالسا 
ومعه الصونجان بينما يقف النسر على دعامة. فى الجرء السفلى من الجدار مصور 
ساتير يقدم الشراب لهرقل. ولوحة لحورية ماء ©121081, ولوحة ثالشة لرياضى. بينما 


توحد لوحة رابعه لديدالوس وهو يعد الأجنحة لنفسه ولابنه اننا 


لوحات من الستكو تم العثور عليها فى منطقة 1643210 بالقرب من جبل 
الفيزوف وهى منطقّة معروقفة الأن باسم 221)8©> 12 112:12 5202 التى ترجع 
لعام 16م. عند ثورة بركان فيرزوف كانت الفيلا على وشك الانتهاء من الزخرقة 
عندما غطتها الحمم البركانية. قطع الستكو التى تم اكتشافها فى هذه الفيلا 


أساليب تصوير دومبى 


تنراوح ما بين شمعدان (صورة )٠١7‏ مرزخرف بعناصر نباتية وموضوع على مائدة 
مزينة بأوراق نباتية ويعكس الاتجاه الزخرفى للشمعدانات فى عصر نيرون 
بالرغم من أن هذه اللوحة ترجع للعصر الفلافىء أيضا ومن نفس هذه الفيلا عثر 
على لوحتين تمثلان أطفالا أسطورية (صورة )٠١8‏ اللوحة إلى اليسار تمثل الطفل 
الأسطورى ممسكا بيده اليمنى بسلة تظهر منها فاكهة وبيده اليسرى حرف الرداء 
الذى يتطاير. خصلات شعر الطفل فصيرة والوجه خالى من التعبيرء بينما الجسم 
مصور منتفخ وثفيل. هذه اللوحة تمثل حجرءا من زخرقة المشكاة الموجودة 
بالجماع البارد 1171851021111111. وهو شكل مكرر فى أجزاء حمامات هذه الفيلا . 
الطفل الأسطورى الآخر إلى يمين الصورة يمثل طفلا أسطوريا بخصلات شعر 
حلزونية تنزل على الكنف والرأس تتراحجع إلى الوراء فى حركة انسيابية مع الجسم 
ذاته. حركة القدمين مع حركة الجسم توحى بتأهب هذا الطفل للطيران”". 

من نفس الفيلا توجد لوحتان تمثل كل منهما ملاكم (صورة .)٠١5‏ هاتان 
اللوحتان كانتا أيضا لرزخرقة حجرة الاستجماع الساخن 31021111121»©. الملاكم 
مصور بوضع ال 4لا وينظر إلى الناحية اليمنى:؛ الجسم ممتلء بالعضلات والأيدى 
مغطاة بسلاح الملاكمة. يظهر قوق رأس الملاكم جيرلندة يتوسطها شريط والجرء 
العلوى من اللوحة مزخرق بنبات التخيل وقروع نباتية. سكل الملآاكم هذا من 
الأشكال الزخرفية التى تنتشر فى الحمامات ويوحد لها مثيل فى حمامات ستابيان 
وفى أمثلة أخرى مصورة وليست مشكلة من السنكوء هذه الأمثلة عثر عليها أيضا فى 
بوميى وموجودة بالمتحف القوممسى بنابولى وفى أمثلة أخرى بحمامات 
هركلانوه””'". اللوحة الأخرى للملاكم كانت مكملة للوحة السابقة وتتشابه معها فى 
طريقة تمثيل الملاكم وإن كانت حركة اليد اليمتى لكل من الملاكمين مختلفة. 


التشابه يين اللوحتين يظهر أيضا من شكل الزخارف الموحودة أعلى اللوحة. 
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التصوير والستكو والموزايكو ااا سس ا سح 

لوحتان أخريان من نفس الفيلا تمثل إحداهما بالستكو ساتير يركب على 
ظهر ماعز والأخرى تمثل الساتير يحمل فى يده اليسرى ال 7115:0013 (صورة .)١1١١‏ 
اللوحة إلى اليسار تمثل ساتير بشعر كثيف يركب على ظهر ماعز, الساتير مصور 
عارى وعلى كتفه رداء خفيف يتطاير ويحمل فى يده اليسرى طبق مملوء بالفاكهة 
بينما يستند بيده اليمنى على عنق الماعز. هذه اللوحة كانت تشكل جزءا من 
الزخارف البارزة التى تعلو الحنية بالقرب من سقف حجرة الماء الساخن 
0نا 01:1 1.». اللوحة الأخرى إلى اليمين تمثل ساتير عارى ذ! شعر كثيف يتجه 
بوحهه إلى اليمين راقعا يده اليسرى الممسكة بال 71510172 بيئما يمسك باليمتى 
حرف الجلد الحيوائى الذى يتسدل من الكتف مغطيا العضد لليكد اليسرى. 


من أجمل لوحات الستكو التصويرية التى تم العثور عليها فى بومبى تلك 
اللوحة التى اكتشفت فى منزل 151162810 ذلك المنزل الذى أعيد يناؤه حزئيا بعد 2 
رَلرَال عام ١١م‏ وبالتالى أعيدت زخرقته لاضفاء الفخامة إليه. حيث استخدم لهذه 
الزخارف أسلوب يومبى الرابع وتضمنت جدرائه إلى جانب التصوير لوحات تجمع 
ما بين الستكو والتصوير كان الغرض منها ايهار المشاهد عن طريق استخدم وضع 
005610؟ بشكل مكثض. وعن طريق تعدد الأبعاد فى المنظور للعمارة المصورة 
المتضمنة فى داخلها صور لأشخاص واقفين أو جالسين, لوحات مصورة وأخرى 
بارزة بالستكو تفتح نوافذ وأبواب على أبعاد متعددة فى المنظور فى المشاهد 
المعمارية: بالإضاقة لجميع العناصر الأخرى الإنشائية فى العمارة سواء الرأسية منها 
أو الأفقية كلها تم إثراؤها بالستكو البارز”'' (صورة .)1١١‏ فى هذه اللوحة الموجودة 
على الجدار الشرفى لحجرة الطعام بهذه المنزل. الإقرير السفلى من الجدار مزين 
بواسطة الزخارف البارزة من أعلى وأسغل الإفريز ومقسم عن طريق قواعد 
الأعمدة البارزة إلى لوحات ملونة مصور بداخلها عناصر من الطبيعة الساكنة. 
الجزء الرئيسى من الجدار والمقسم طوليا بواسطة الأعمدة المنفذة بالستكو مصور 


أساليب تصوير يومبى 


مشهد معمارى عناصره المعمارية معقدة التكوين بعضها مصور من الأمام والبعض 
الآخر مصور بطريقة ال 10؟ وهو ترى بالعناصر الزخرقية التى تتضمن 
عناصر تصويرية خيالية ومن الجروتسك والبعض الآخر عناصره من الطبيعة 
الساكنة 72201123 22111182 أو بزخارف هندسية بينما تتخلل المشاهد المعمارية 
صور لأفراد فى مستويات مختلفة وبأحجام وأوضاع مختلفة. إلى اليسار مصورة 
سيدة وبيدها صندوق صغير يبدو أنه صندوق مجوهرات تخرج من باب مفتوح 
يرى من خلاله مكان مسقوف ومرخرف بالزخارق البارزة الصتدوقية ويرى من 
خلفه فضاء معلق به جيرلندة. السيدة تتجه نحو درج منفذ بالستكو يكسر 
بوجوده استمرارية الإفرير السفلى. يلى هذا المنظر المحدد من الجانبين بالأعمدة 
البارزة المنفذة بالستكو مبنيان مصوران بطريقة ال يعلو أحدهماالاخر 
السفلى منهما برخارف نباتية والعلوى مصور به سيدة تجلس عند شرقة أسفلها 
لوحة مرخرقه بالطبيعة الساكنة. إلى اليمين من المشهد المنظر مقسم إلى تلاكة 
أقسام السفلى منها يصور منظر خلوى وسطه منظر معمارى مركب وغير واقهى 
والأوسط يصور هرفل واقف قبالة سيدة جالسة والجزء العلوى يصور مقصورة 
بطريفة المنظور يبدو من خلفها شكل لوحة ضحمهة مصور بها رجل جالس على 


مفعد ييدو وأنه ديونيسوس يمسك ينبات. 


إن هذا المثال القريد الذى استخدم فيه كل من التصوير والستكو عبر 
بشكل واضح عن العناصر المعمارية غير الواقعية التى تميز الأسلوب الرابع والتى 
تتختلها العناصر المنفذة فى الستكو الذى يرى خلال هذا الأسلوب على الجدران 
وليس على السقوف فقط. 


باى سسب 


التصوير والستكو والموزايكو 


تيارالفن الشعبى 

إلى حانب التصوير الجدارى الرومانى الذى يستمد أصوله من التراث 
الكلاسيكى والهلنستى خاصة بالنسبة للوحات التى ضمتها أساليب يوميى. توحجد 
نوعية أخرى من التصوير الرومانى تعرف باسم الفن الشعبى لها العديد من الأمثلة 
فى مدينة بومبى. مضمون هذه التسمية يطلق على دوعيتين من التصوير إحداها 
تخص اللوحات ذات الأصول الكلاسيكية والهلنستية التى أعيد رسمها فى التصوير 
الرومانى على يد عمال وليس فنانين: ولذلك فقد أدت هذه المصنعية والذوق 
الرومانى إلى إقساد مظهر هذه اللوحات. أما المضمون الآخر لتسميته الفن الشعبى 
قتطلق على الفن الذى يتميز بتلفائية فى تصوير الحرف أو المواكب الدينية أو المن 
الانتصارى. ولذلك قعندما نطلق مسمى الفن الشعبى على أعمال قنية من التراث 
الإغريقى قإئنا نشير إلى إقساد العناصر الفنية التى كانت موجودة فى اللوحات 
الأصلية المعبرة عن الابتكار وليس المصنعية النى أعيد يها رسم هذه اللوحات. أما 
عندما نطلق نفس هذا المصطلح على أعمال فقنية نابعة من البيئة قإنها تحنى 
الحيوية وجمال التعبير"”". 


كمثال على الاتجاه الأول فى الفن الشعبى الذى أدى إلى تشويه وإفساد 
اللوحات الإغريقية صورتان من منزل 1010561113 107 فى بومبى واللتان تمثلان 
البطل أخيل فى 56150 (صورتان ؟7١1؟117)‏ وكذلك صورة تضرع ©1017 فى منزل 
41 (ز10 (صورة )١15‏ فى هذه الصور يظهر الذوق الشعبى الرومانى قى التشويه 
الذى صاحب تصوير الشخصيات بوضع ال كلا 5601610 وفقدان التناسب بين الأعضاء 
الجسمانية للشخصية الواحدة. عدم التناسب يظهر فى لوحة أخرى تصور هرقل 


مخمورا بمنزل 51510 (صورة 112). 
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نيار الفن الشعبى 


المظهر الأآخر من مظاهر الفن الشعبى نجسده فى تصوير موضوعات 
محلية. يجب التنويه هنا على أنه فى مدينة بومبى لم يقتصر التصوير على 
الجدران الداخلية للمنازل والفيلات. ولكن اشتمل أيضا الجدران الخارجية لهده 
الأينية وكذلك على الطرى العامة حيث صورت مواكب دينية وتصوير الحرف أو 
تصوير المقصورات الخاصة باللاريس هنا يمكن القول أنه إذا كانت النوعية السايبفه 
التى أعيد فيها رسم لوحات مأخوذة من التراث الإغريقى قد اتسمت باقساد 
جزئيات هذه اللوحات فإن النوعية الثائنية من الفن الشعبى تتسم بالحيوية 
والتلقائية والابتكار السعبى والتى تعبر عن التصوير فى كمبائيا قى العصر 
الرومائى والمحتلف عن الفن الهلنستى. هذا التصوير التلقائى الشعبى لاشك وأئنه 
ظهر فى مناطق أخرى خلال العصر الرومائى وحتى فى مدينة روما ذاتها مما شكل 
وحدة أو 120126 لهذه اللغة الفنية التى بدأت منذ القرن الثالث ق.م. لكى تمتد قَى 
مختلف أجراء إيطاليا مما سمح لنا أن نطلق على هذه النوعية الفن الروماتى 
بالمفهوم الثقافى وليس بالمقهوم الطبوغرافى أو الاثنى. 


تصوير موكب الالهة سيبيل ©21521) فى منزل الرخاء 4525011031122 فى 
بومبى يوضح هذا الاتجاه الشعبى (صورة )1١١‏ تصور اللوحة جمهرة من المتعيدين 
نفذت بطريقة طبيعية تبدو كما لو أن شخصا ما قد التقط لهم صورة فوتوغرافية. 
لم يهدف الفنان فى هذا المشهد إلى اتباع أية اتجاهات تكوينية إذ صور شخصيات 
المنظر بتلقائية شديدة بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو المدنية التى تمثلها 
هذه الشخصيات؛ كما أنه لم يعن بأية أهداف زخرفية. هذه الصورة لم تعكس الواقع 
- كما يردد البعض - وهذا الأمر يظهر من عدم اكترات الفنان بتصوير الواقع الذى 
يتعارض مع تصويره لشمعدانين ليس لهما علاقة بموكب سيبيل. كما يتعارض 
حجم المذبح المصور مع الواقع قياسا باحجام الأشخاص المصورة. بالإضافة إلى 
تصويره لشخصيات متناهية فى الصغر مباشرة بعد مقصورة هرما ديونيسوس 


8 سسسم 


التصوير والستكو والموزايكو 
حيث تجمعت حوله شحصيات الموكب. تعكس هذه الصورة عدم اكتراث الفنان 
سواء بالتناغم الرزخرفى أم بالمفهوم الحقيقى للأحراء المختلفة من المنظر. تظهر 
التلقائية أيضا فى عدم تحديد الفنان لخلقية المشهد إذ تركها بيضاء مكتفيا قط 
بتصوير جيرلندة فى أعلى الصورة ليس كجيرلندة علقت فى أعلى المكان الذى 
توقف فيه الموكب. ولكن فقط كعنصر زَخرفى أعلى الصورة. 


كمثال آخر على هذا القن الشعبى المعبر عن التلقائية منظر موكب 
النجارين 161610111183 (صورة )1١7‏ التى تمثل مجموعة من النجارين يحملون 
مقصورة فى مقدمتها شخص ربما كان ديدالوس كاول حرفى؛ وخلفه مجموعة من 
النجارين يقومون بمختلض أنواع النجارة. لم يهدف الفنان فى هذه اللوحة إلا أن 
يصور خصائص حرقة النجارة بخطوط بسيطة بدون أن يتقيد بأية قواعد 
للمنظور خاصة بالنسبة لمقاييس الشسخصيات المصورة: كما لم يهدف لأية عناصر 


زخرفية أو أية روايط بين حرئيات عناصر الموضوع المصور. 


أيضا منظر حانوت الخبز الذى يصور البائع وقد تجمع مجموعة من الزبائن 
أمام المنضدة المعروض قوقها نوعيات مختلقة من الخبز (صورة 1186). الزبائن موزع ون 
بشكل عفوى فاحد الزبائن يمد يده نحو البائع ليتسلم رغيف الخبزء, بينما يقف إلى 
يمينه زبون آخر رافعا يديه معترضا عليه ربما لأنه أخذ دوره أولا فى استلام الخيز 
مما أضفى على المنظر حيوية مطلقة فى التعبير. يلاحظ هنا غياب قواعد المنظور 
الذى يظهر فى الااختلاف البين فى حجم كل من الرجلين المصورين فى بعد واحد 
للمنظور, وهو اختلاف ريما يفسر باخنلاف المكانة الاجتماعية لكل منهماإذ حرص 
الفنان على اظهار التباين فى نوعية الملايسء وهو احتمال ربما يؤكده تصوير رجل 
ثالث فى أقصى اليسار من المنظر يتمائل فى ثراء الملابس مع الرجل الواقف بجواره. 
ولذلك صور هذا الرجل بنفس الحجم. أرضية المشهد مصورة بشكل شبه منحرفق 
وحدود المكان منفد عن طريق جدارين عند الروايا. 


ا 00 


سيار الفن السوبى 
منظر آخر من الفن الشعبى لتصوير الحرف والخاصة بحرفة تجهيز 
القماش وهو من المناظر الشائعة قى مدينة بومبى (صورهة 1195) مصور فى وسط 
المنظر عامل يقوم بتخليص قطعة من الصوف من السعر المعقود بها حتى يتسنى 
له تسوية شعر الصوف بمستوى واحد بينما إلى اليمين من المشهد مصور عامل 
آخر يحمل قوق رأسه قفصا ضحما من الخشب لتطهير الأقمشة واكسابها رائحهة 
مقبولة. تظهر قفون القفص بومة من مخصصات الالهة أثينا حامية صناع 
المنسوحات الصوفية. فى أقصى يسار المشهد مصور سيدة جالسة على كرسى 
ومنهمكة مع طفلة صغيرة أمامها فى إعداد خيوط الصوف استعنادا لنسحها. 


منظر آخر من تيار الفن الشعبى لتصوير الحرف وإن كان متاخرا من 0٠‏ - 
3م عثر عليه قى بومبى وموجود الأآن بالمتحف القومى بنابولى (صورة .)١١١‏ 
اللوحة تصور رسامة أثناء قيامها برسم لوحة ما. المنظر مصور داخل حجرة 
يدخل إليها الضوء من خلال باب مفتوح ترى من خلاله حديقة. على جانبى الياب 
توجد دعامات بتيجان مركبة عليها آنيه. بينما يوجد هرما لديونيسوس أو برياب 
بجوار العمود. الرسامة مصورة فى وسط الحجرة جالسة قوق كرسى أنيق وترسم 
على اللوحة التمثال الذى يوحد أمامها. صورت الرسامة فى اللحظة النى تضع فيها 
ريشتها داخل صندوق الألوان الموجود قوق جَرْء من عمود ملقى على الأرض. توج 
سيدتان خلف الباب ملتفين بالعباءة ينظران باهشتمام تعمل الرسامة. من المعروف 
أنه كانت توجد رسامات فى التصوير الرومانى وقد ذكر بلينيوس احداهن وشهى 
83 التى عاشت فى ٠٠١‏ ق.م. والتى كانت تتقاضى أجرا أكثر من الرسامين فى 
وقتها (147 ,177 ,.11 .4ه واتستاط). 


منظر آخر من الفن الشعبى مأخوذ من الحياة اليومية إذ يصور منظر من 
الفوروم الرومانى لمدينة رومانية من القرن الأول الميلادى (صورة .)15١‏ مصور من 
الظهر نلاث رجال بالغين وطفل منهمكين فى قراءة بيان على لوحة معلقة عند 


جم 


التصوير والستكو والموزايكو 
قاعدة ثلاث تمائثيل لفرسان مقامة أمام الممر المعمد للفوروح الذى يحيط 


بالفوروم حيث ترى حيرلندات معلقة بين الأعمدة. 


فى سياق الحياة العامة المصورة فى الفن الشعبى لوحة تصور حدثا 
تاريحخيا إذ تصور منافسة دتمت بين أهل مدينة بوميى ومدينة نوتشيرا فى 
كامبانيا. هذا الصراع تم فى داخل حلبة مبنى المجالدة فى مدينة بومبى (صورة 
١5‏ ) والذى عثر عليه على جدار منزل المجالكد 42141061805.. يصور المنظر ليس 
قفط الصراع الذى كم فى حلبة مبنى المجالدة, ولكن الفنان صور المسنى ذاته 
والمناظر الموحودة خارجحه. فى الحلية صور الفنان المتصارعون وكأن التصوير تم 
عن طريق التحليق فقوف هذا المبنىء أما خارج المبنى ققد صور الفنان الميانى 
القائمة فى الحقيقّة بجوار هذا المبنى, كما صور أشخاصا عديدين يقومون بأعمال 
مختلفة, ويلاحظ هنا أن الفنان بتلقائية تجاهل تماما قواعد المنظر إذ تماثل 


حجم الأشخاص بالمبانى وبالرغم من وحودهم فى الأبعاد المتعددة من المنظور. 


انجاه فريد فى التصوير بالفن الشعبى نجده فى تصوير الاحتفالات يالرية 
إيزيس والذى عثر عليه فى مدينة هشركلانوم (صورة ؟١1)‏ اكتسبت هذه الصورة 
شهرة قائمّة لأنها صورت الاحتفال داخل معبد إيزيسء قفى المقدهة مصور كاهن 
اإيزيس حليق الرأس لابسا الملابس التيلية البيضاء الطويلة النى تصل حتى 
القدمين يقوم بواسطة مروحة بنهوية النيران المشتعلة فى إناء موضوع قوق 
المذيح الذى يقف بجواره طائر أبو قردان - من مخصصات إيزيس - بينما يعقوم 
أربعة كهنة اثنان فى كل جانب لاجراء الطقوس الدينية: ويجلس إلى يمين الصورة 
كاهن زنجى يقوم بنفخ آلة الفلوت. فى المستوى الثانى من الصورة الذى يمل قناء 
المعبد مصور كاهن آخر يمسك بقضيب لقيادة الكوروس المتكون من المتعبدين 
والمصورين على الجانيين أمام الدرج الذى يوجد فى قمته من أعلى مسطح أرضى 
على جاتبيه تمثالان لأبى الهول فى خلفيتهما شجر نخيل ونباتات أخرى غريية, 


١ ى‎ ١ سم‎ 


ج-----2 22 ارال لخي 
بينما يظهر من بوابة المعبد رئيس الكهنة الذى يعلن عن خروجه كاهن وكاهنة 
بواسطة الشحخشيجحة (مخصصات ايزيس) بينما يمسك رئيس الكهنة بأنية ذهبية 


مملوءد بالماء المقدس. 


فى هذا الإطار الديتى الذى صور فى تيار الفن الشعبى يجب الإشارة إلى 
التصوير الذى كان يتم على جدران ال 1912111112[ وهى الهياكل التى كانت تقاع فى 
المنازل والفيلات الرومانية للأرواح الحامية للأسرة والمحققين لصحمة وتراء 
العائلة وكمتال لتصوير هذه الهياكل ال 131:31111111 الذى عثر عليه بمنزل 1061 
743 ببومبى (صورة 4؟1). فى العادة تصور فوق هذه الهياكل صور هذه الأرواح 
مصحوبة بالثعابين رمز خصوية الأرض. فى هذا المثال اللاريس ممثلون فى صورة 
رجلين راقصين على يمين ويسار الصورة الرئيسية التى تصور الروح الحامية لرب 
الأسرةء وهو مصور ويمسك بيده اليمنى طبق الأضاحى وفى اليسرى صندوفق 
البخور. من أسفل مصور ثعبان يزحف بين الحشائش نحو مذيح عليه فرابين. 
يحب الإشارة إلى أن عبادة اللاريس كانت شائعة بين الرومان وترجع هذه العبادة 
إلى العصور المبكرة الرومانية. 


تجاهل قواعد المنظور فى الفن الشعبى نجدها فى مثال آخر يصور الاله 
ديونيسوس بحوار جبل الفيزوف (صورة 15؟1١).‏ هذا التصوير عثر عليه على جدار 
بجوار هيكل للاريس بمنزل 6111217 ) فى بومبى ويعتير المثال الوحيد لتصوير 
حبل الفيزوف. إلى اليسار ممثل الإله باخوس وحسمه مغطى بحبات العنب الكبيرهة 
يحمل عصاه المميزة بينما يسكب النكتار من آنية لكى يرنشفها الفهد الممثل 
بجانبه. يظهر فى خلفية الاله جبل الفيزوف يتمائل فى ارتفاعه مع الإله؛ بينما 
يطير طائر بعيدا عن الجبل . فى أعلى الصورة مصور جيرلنده يندلى منها سرائط 
تأخذ فى نهايتها شكل رأس الثعيان بينما يقف على الجيرلنده طائر آخر. فى أسفل 


الصورة مصور ثعبان ضحم للغاية يسعى بين النباتات نحو مذبح كالعادة: ويرمر 


عمسي 


التصوير والستكو والمورايكو 
إلى خصوبة الأرض. فى هذه اللوحة تجاهل الفنان قواعد المنظور بشكل إجمالى 
معبرا بذلك عن روح الفن الشعبى. 


اتجاه آخر للفن الشعبى يظهر فى الصور الشخصية ومنها هذا المشال 
(صورة )١57‏ الذى عثر عليه فى بومبى ويمثل 60 1115) 12 1 وزوحته. الرزوحان 
ممثلان من الأمام ويبدوان وكانهما ينظران إلى المشاهد, الرجل صور وبيده لفاقة 
بردية بجانب ذفنه والسيدة وبيدها القلم وأمامها لوحة للكتابة عليها وكأنهما 
انتهيا لتوهما من كتابة أشعارء إلا أن قسمات ملامحهما توحى يأصلهما المتواضع. 


صورة شخصية أخرى لرجل مسن ترجع 352 - 3لام. وموجودة بالمتحف 
الفومى بنابولى (صورة .)1١١‏ الصورهة الشخصية مصورة داخل ميدالية ضخمة 
الجرء العلوى متها مفقود. هذه الصورة السخصية لوجه رجل بلحية طويلة بيضاء 
وعلى رأسه إكليل من الغار مما يدل على أن هذه الصورة الشخصية لشاعر أو 
فيلسوف. إذ رأينا صور هؤلاء الشعراء أو الفالاسفة وعليهم هذا الإكليل وذلك فى 
الأسلوب الثانى لبوميى. من المميز لهذه الصورة الشخصية طريقة ارتداء الرحجل 
للهيماتيون على الطريقة اليونانية بدون أن يكون أسغلها تونيك,؛ بالإضافة 
للانحناءة البسيطة للرأس والتى أضفت الحيوية لهذه الصورة الشخصيه. 


صورة شخصية أخرى من هركلانوم (صورة 158) والموجودة الآن بالمتحف 
القومى بنابولى فى ميدالية ضخمة محاطة بإكليل من الأوراق النياتية الضخمة. 
مصور بهذه الميدالية جدذع لشاب من الجهة اليمنى للوجه يمسك أمامه بيديه لفقاقة 
ورفية مفتوحة. يعتبر تصوير صورة شخصية بالوضع الجانبى من الأمثلة النادرة لو 
قورن هذا الوضع بأمئلة الوضع الأمامى أو بوضع ال كنع روءى إلا أن هذه الندرة لا 
تمنع من الإشارة إلى ضعف المستوى الفنى لهذه الصورة المأخوذة عن نماذج أسيئ 
فهم خصائص تنفيذهاء مما يدل على أن منفذ هذه الصورة لم يكن فنانا وإنما صائع: 


محم 3 ى ١‏ 


نيار الفن الشعبى 
هذا الضعف فى المستوى الفنى يبدو فى اخفاق الصائع لتنفيذ وضع ال _ للجسم 
مع اقتفاد الصورة للعمق؛ وعدم البراعة فى تنفيذ ثنيات الملا بس. 


من أجمل الصور الشخصية النى عثر عليها فى بومبى والموجودة الآن 
بالمنحف القومى بنايولى (صورة 9؟1). هذه الصورة الشخصية التى عرقت باأسم 
الساعرة سافو. وعتر عليها ضمن التصوير الجدارى فى داخل ميدالية. هذه السيدة 
دات القسمات الرقيقة مصورة وهى نمسك بالقلم بالقرب من شفتيها وبينما تمسك 
بيدها اليسرى اللوحة وتبدو من تعبير وجهها أنها تفكر قبل أن تبدأً بالكتاية. 
المستوى الا جنماعى لهده السيدة يبدو عاليا ويظهر ذلك من الحلى التى تتحلى بها 
وشعرها الكستنائى المغطى بشيكة ذهبية. حقيقى أنه تعارف على تسمية هذه 
السيدة بالساعرهة ساقو للتعبير التفسى الذى ينعكس من وحههاء إلا أنه من غير 
المعقول أن تكون نسخة من الصورة الشخصية للشاعرة المشهورة للغاية سافوء ولا أن 
تكون صورة سخصيه لسيدة معينة: إنما يبدو أنها تعبر عن نمط للثقاقة والثراء 


مرتبط بالطبقة العليا فى المجتمع الرومانى!”. 


عبس 6 سوسس لاه الى 1 لست 


التصوير والستكو والمورايكو 


التصوير الرومانى بعد دمار بومبى وهركلانوم 


لم يندر الفن الرومائى بدمار بومبى وهركلانوم بكارثة بركان فيروف فى 
عام 1/5م., كما أن هذه الفن لم يحترف يباشتعال المنزل الذهبى لنيرون فى عام 4١٠م.‏ 
إذ استمر التصوير الرومانى وإن كان فى أمثلة قليلة طوال العصر الرومانى واستمر 


تأثيره أيضا فى العصور الحضارية اللا حقة. 


قله الإمثلة على فن التصوير ما بعد يركان قفيزوف بالقياس لأمتلة هذا 
الفن السابقة لهذه الكارثة تعزى باستمرارية التطور العمرانى خاصة فى مدينة 
روما عاصمة العالم القديم والمدن الضخمة الأخرى مما أدى إلى تدمير الأبنية التى 
صورت حدرائها بهذا الفنء أما بالنسية للقصور الإمبراطورية فققد استبدل التصوير 
بتكسية الجدران باللوحات المرمرية ولوحات الألبستر وإن استمر تصوير المعايد 
مثل معبد ©01101) ومعبد 15114101 اللذان كم ترميمهما فى عصر فسبسيان حيث 


صورت جدران هذين المعبدين يواسطة قنانين مهرة من المدرسة النيواتيكية. 


هناك أمتلة اخرى من العصر الفلاقى تنشابه مع الأسلوب الثانى لبومبى 
نحدها فوق الأفاريز الموحودة باحد الأبنية بشارع دومتسيان بروما. فى هذا المثال 


مصور سيلينى بخلفية معمارية وأعمدة تلتف عليها النياتات اللولبيه. 


التصوير الرومانى فى خلال القرن الثانى الميلادى: 
أولاً - التصوير فى عصر تراجان (7-94١١م.)‏ : 

ارتبط فن التصوير الرومائى فى العصر التراجانى بالميل نحو تصوير 
الأحداث التاريخية التى تظهر بشكل أفضل فى المنحوتات التاريحية الى نترجع 


لعصر تراجان والتى تعكس تأثير التصوير ذى الطابع الانتصارى. حقيقة أننا لا 


١١ 1 جمد‎ 


التصوير الرومانى بعد دماريومبى وهشركلانوم 


نملك أمثلة على هذا الاتجاه فى فن التصوير من هذا العصر إلا أن تصوير الأحدات 
التاريخية فى فن النحت التراجانى بالطريقة السردية بتتابع المناظر. مع توضيح 
خلفيات الأماكن التى تمت فيها المعارك العسكريه أو اللقاءات الدبلوماسية. كل هذا 
يدل على تاثير التصوير الانتصارى فى عصر تراجان على هذه المنحونات 
التاريخية؛ تلك النوعية من التصوير التى لم تعن طوال العصر الجمهورى وقى 
العصر الإميراطورى وحتى العصر الفلافى حيث يشير فلافيوس ,لنال ,1ل 8) 

٠/11, 142(‏ إلى وحجود تصوير لمشاهد حربية ومناظر لحصار المدن اليهودية 


ومناظر أخرى خلوية عرضت فى مواكب النصر للإمبراطور تيتوس. 


ارتباط التصوير فى عصر تراجان بالمنحوتات لا يقتصر ققط على نوعية 
المشاهد المصورة: ولكن أيضا على طريقة تصوير الأشخاص فى هذه المنحوتات 
والتى نفذت بالطريقة التخطيطية. وهو نفس الاتجاه الذى يمكننا تتبعه عن 
الأمثلة القليلة لهذا العصر ومن أهمها التصوير على جدران ما يعرف باسم كوبرى 
كاليجولا وهو مبنى كاستراحة صغيرة أضيفت إلى القصر الإمبراطورى فى عصر 
تراحجان'”*. الزخارف فوق هذه الجدران كانت إما مصورة أو منفذة بالس تكو إذ 
قسمت الجدران عن طريق شرائط بارزة فسمت الجدار إلى لوحة كبيرة قى الوسط 
ولوحات أخرى حانبية حيث صورت فى كل لوحة شخصيات, وكمثال على هذا 
التصوير صورة دينية لسيدة وطفلة تحمل فوق رأسها أشياء تتعلق فيما يبدو 
بالهبادة (صورة .)1١١‏ يلاحظ فى هذه الصورة الطريقة التخطيطية المصور بهما 
صورة السيدة والطفلة مما أفقد هذه الصورة الحيوية: كما استخدم أيضا الطريقة 


التأثيرية 20113062032113© التى سادت بعد ذلك فى التصوير. 


مثال آخر عن مميزات التصوير فى عصر تراجان نجده قوق جدران مدقن 


2 بشارع ترائتوم (صورة١؟1١).‏ حدران هذه المقيرة بيضاء ومقسمة 


١ .‏ مسح 


التصوير وا!كو والموزايكو 

بواسطة 1١‏ :رائط الحمراء إلى أقسام أققية تفصل المنتطقة السفلى من الجدار عن 
منطعة المشكاوات وعن السقف القبوىء كما يوجد تقسيم آخر رأسى يحول الجدران 
الجانبية إلى لوحات كبيرة اما جدار العمق فتوجد به المشكاوات. فى المنطقة 
السفلى مصور جير لندات وعناصر تباتية؛ بينما توجد صور نسائية وأقئعة 


مسرحية وفى هذا المثال مصور إلهة النصر فى داخل المشكاة. 


ثانياً - التصوير فى عصر هدريان (7١١-178م.)‏ : 
يمثل التصوير فى عصر هدريان مرحلة انتقال إذ ساد التصوير فى هذا 


العصر عناصر من الأسلوب الثالث والرابع لبومبى من جهة. ومن جهة أخرى سادت 
عناصر كلاسيكية تعتير امتدادا للأسلوب الثانى ذو الطايع المعمارى فى رؤية 
تخضع لخداع النظرء وهذا الاتجاه الجديد انتشر بشكل ملحوظ فى هذا العصر نظرا 
للاتجاد العام الكلاسيكى الذى ساد عصر هدريان فى كافة مجالات الفنون المعاصرهة. 


من الأمثلة القليلة على التصوير فى عصر هدريان تصوير لمنظر رعوى 
عثر عليه فى فيلا فى شارع 417212 بروما مما يدل على بغاء وتطور خداع النظر 
(صورة )١١١‏ إذ صورت المناظر فى أكثر من بعد للمنظور: تصوير احتفال أمام 
هيكل ريفى يظهر من ورائه كوبرى مصور بالمنظور تسير عليه الأبقار. وفى 


خلفية المنظر يرى قاربان تظهر من خلفهما جزيرة عليها مبانى. 


قلة مظاهر التصوير فى فيلا هادريان بتيغفولى ترجع إلى الاتجاه العام 
إلى تبسيط الأشكال المعمارية إذ اقتصرت هذه الأشكال المعمارية على تقسيم 
الجدران بعناصر معمارية مثل الأعمدة نظرا لاستخدام اللوحات المرمرية فى 
تكسية الجدران, بينما كانت السقوف الأكثر زخرقة سواء بالتصوير أو السنكو أو 
حتى الموزايكو مثلما قى صالة الحمامات الكبيرة بهذه الفيلا . الهناصر الزخرفيه 


قوق هذه السقوف اقتصرت على العناصر الهندسية والأزهار. بينما زخرفت 


مجه دلا 


التصوير الرومانى بعد دمار يومبى وهركلانوم 


الممتد من الاسلوب الثالث والذى جعل من السقّف وكانه غطاء لخيمة يستند على 


د . (5م) 


عوارض عند حواف السقفا . 


مميزات التصوير فى العصر الهدريانى بمظهر جديد تنعكس من الصور 
الجدارية لبعص المنازل والفيلات مثل التصوير الجدارى للمنزل المعروف باسم 
تانعع فى نأن“٠نا‏ 1 التصوير قوق جدران بعض الحجرات على شكل لوحات تمل 
شخصيات رمرية او مثالية أو صور صغيرة على خلفية سوداء؛ وكل هده الصور دات 
خطوط واضحة وباللون الفاتح مما يبرز الشكل المصور عن الخلفية القاتمة اللون؛ 
وفى بعض الاحيان أحيطت الصور بإطار دائرى مما أكسبها شكل الميدالية. من 
أجمل المناظر المصورة قوق جدران هذا المنزل صورة طابعها رعوى (صورة 5١؟1)‏ 
وتمثل جير لنده من نبات العنب ممثل فيها الثمار والأوراق. أسقل الجيرلئده مصور 
جدران يواجه كل منهما الآخر وكلاهما يحاول التخلص من الحبل الذى يربطهما 
معا من القرون. تنعكس فى هذه الصورة الحيوية المطلقّة للمنظر المصور خاصة 


مع استخدام اللون الأبيض المظلل لتصوير فرع العنب والجديين. 


فوق جدران حجرة أخرى من هذه الفيلا والمصورة بموضوعات تاريحية 
وأسطورية توحد لوحة صغيرة ربما كانت بمضمون طقسى (صورة 1؟1) وتصور 
سيدة حالسة وبيدها لفافة ورقية ويجانيها قتاة صغيرة مشغولة بلف الحيط. 
بينما تجلس قبالتهما سيدة أخرى تتابع ما يجرى أمامها. خلفية الصورة حمراء 
والأشخاص مصورون بلون فاتح, ويمكن مقارنة هذا المنظر بتصوير الفحار 
الأتيكى من القرن الخامس ق.م. أى أن هذا الموضوع يوضح الانجاه 
النيوكلا سيكى للعصر الهدريانى. 


8 سس 


التصوير والستكو والمورايكو 

مثال آخر من هذا المجال نجده قوق منزل بجائب فيلا 6810111ل: فى روما 
مؤرخ فى عام 5؟1م. التصوير قوق هذه الجدران يوضح تماما الاتجاه النيوكلاسيكى 
فى العصر الهدريانى بالعودة مع التجديد للأسلوب الثانى والثالث لبوميى (صورة 
3 فى هذا المثشال رجع المصورون إلى تقسيم الجدران رأسيا وأفقيا مع إيراز 
اللوحة الوسطى المنفذة داخل إطار معمارى على شكل مقفصورة 171051251 فى 
طابقين. الإقريز السفلى لهذه الحجرة إما مصور بمناظر من الطبيعة الساكنة 
(أسماك - فواكه - طيور مذبوحة) أو مناظر صيد أو مناظر أسطورية. 


الجزء الأوسط من الجدار مصور فى مستويين يعلو أحدهما الآخر فى وسط 
كل منهما مصور مقصورة يحيطها من الجانبين أعمدة تحمل سقف المقصورة 
ويتوسط كل مقصورة لوحة ماخوذة من التراث الإغريقى وعلى جانيى كل 
مقصورة لوحة بلون موحد يعلوها طابى ثائى يحده سياج. على كل جانب من 
حانبى الشكل القبوى الذى تتوسطه اللوحة الأسطورية توجد دعامات مرخرفة 
بتقليد الرخام أو بعناصر نباتية. التجديد فى هذا الشكل هو تقسيم الجرء الأإوسط 
إلى طابقين وخلو اللوحات التى تجاور المقصورتين من أية عناصر زخرفية 


لتركيز الاهتمام على الجرّء الأوسط من الجدار. 


التصوير على جدران المقابر فى مجموعة مقابر أوستيا يتمير بخلفية 
بيضاء والزخارف بعضها بالستكو والبعض الآخر مصورء أما الصور فإنها على شكل 
لوحات يحدها من الجانيين أعمدة وشرائط من الستكو مكونة أشكال مقصورات 
صغيرة قيما يشيه التصوير بحمامات 51301226. هذه البساطة فى الررخارف 
تبدو أيضا فى خارف القباء الملونة. الصور على حدران الحجرات الجنائريه 
توزعت داخل أشكال الميداليات بالتبادل مع الأشكال المستطيلة والمخروطية. 
صور الأشخاص انحصرت فقط فى المشكاوات حيث اتخذت شكل التماثيل. حيث 
حرص الفنان على تلوينها بألوان نحاسية على خلفية بيضاء. أما الشخصيات 


جسحك بن 


التصوير الروماتى بعد دمار بومبى وشركلانو, 
المصورة فهى إما آلهة أو أشخاص أسطورية أو تجسيدات للمعانى. بقية الزخارف 
النياتية أو الهندسية كانت فى غاية البساطة واقتصرت فقط على الاطارات 
المحيطة بهذه الصور. 


كمثال على التصوير الجنائزى يظهر فى جبانة اكتشفت بالقرب من كنيسة 
سان بولو بروما وتمتد زمنيا طوال القرن الثائى الميلادى تم التصوير فى هده 
المقابر قوق السقوف والجدران على خلفية بيضاء وتكون من شرائط حمراء أفقية 
ودوائر تنحصر بينها أوراق نباتية وطيور وشمعدانات لها قواعد نباتية مأخوذة من 
العصر الفلاقى. يوحد مثال للتصوير على حدران مقبرة 01011122110 © ل 235:2110) 
بنابولى قوق خلفية بيضاء رسمت شرائط حولت جدران الغرفة الجنائزية إلى 
لوحات بها عناصر منفردة مثل اشياء معلقة من خيوط. فروع نباتية. تيجان من 
الزهور, أوائى زجاجية مختلقة. بينما الشكل الهلالى به مناظر بيئيه مختلفة تظهر 


بها شخصيات مصورة بالطريقة التاثيرية (صورة 177). 


من التصوير الجنائرى هناك مثال آخر من منتصف القرن الثانى الميلادى 
عثر عليه قى مقبرة خارج مدينة روما عند بيوابة سان سبستيان يالقرب من 
الفاتيكان وتم نقل الصورهة إلى مكتبة المرسل بالفاتيكان (صورة 7؟1). المنظر 
مصور كما لو أنه قى حلبة يقسمها أفقيا صف من النياتات التى تتكائف فى الطرف 
الأيسر وتصور سباق عريات يقودها أطفال أسطورية اثنان من أعلى واثنان من 
أسفل. الطفلان من أعلى يسوفان كل منهما عرية يجرها اثنان من الغزلان بينما من 
أسفل يجر العربتان فهدان ونمران. يبدو أن السباق يبدأ من أعلى فى جهة اليمين 
لكى يستمر فى الدوران لكى يبدأ من أسفل من اليسار إلى الجنوب. من الغريب أن 
هذه الأطفال لم يصوروا بأجنئحة مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن هذا التصوير 
خاص بمقبرة للأطفال وأن هذا التصوير لكى يستمتع هؤلاء الأطفال يمثل هذه 
الألعاب فى الحياة الأخرىء ويدئل هؤلاء العلماء على أن توابيت الأطفال تصور بأشياء 


1 حة- 


التتصوير واللستكو والموزايكق 7ت سس بيج ب 
مشابهة؛ غير أن هناك تشرير عن لحظة العثور على هذا التصوير فى بداية القرن 
التامن عشر يظهر أن الطفل الموجود فى أعلى من جهة اليمين كان به أجنحة وأن 
هذه الأجنحة زالت بعد قطع الجدار ونقله والنرميم الذى تم له على أى الأحوال 
يمكننا القّول أنه إذا كانوا أطفالا أسطوريين فإن هذا التصوير يحمل مضمونا 
جنائزيا ويعنى متعة الروح فى العالم الآخ 2". 


ثالثا - التصوير فى العصر الأنطونينى )١84٠-140(‏ : 
من حسن الحظ أن ما تبقى لنا من التصوير الجدارى فى هذا العصر يساعدنا 


على نقييم مظاهر التصوير فى نلك الفترة وهى مثلما فى العصر السابق تحافظ على 
الثراث القديم وفى نفس الوفت تحمل اتجاهات حجديدة فى فن التصوير. 


كمتال على اتجاهات التصوير فى هذا العصر التصوير الجدارى الذى عثر 
عليه قى منرل يميدان 5011111110 بروما حيث قسم الجدار بواسطة الأعمدة 
المصورة بالمنظور إلى لوحات متتالية مرسوم بداخلها صور لحيوانات أو طيورأو 
اله النصر الحاملهة للمشعل (صورة .)1١8‏ زخارف هذا المنرل تتشايه مع زخارف 
قيلا ضحخمة عتر عليها فى ميدان 10116261160 حيث صور الدهليزر بهذه 
النفسيمات المسالية للجدار بواسطة الدعامات مع زحرقة اللوحات يعناصر بسيطة 
زخرفيه (صورة 5؟1١)‏ فى صالة الحمامات بهذه الفيلا اقتصر التصوير الجدارى على 
الجزء العلوى من الجدار إذ تم تكسية الجزء السفلى بلوحات مرمرية. التصوير فوق 
هده الصالة مرتبط بموضوعات من الحياة اليومية التى تتم داخل هذه الصالات:. 
المستحمون وخدم يمسكون بغوط الاستحمام وصناديق للملابس أمام خلفية 
معمارية منفذة بطريقة المنظور أو داخل لوحات التصوب 0# 

بالنسبة للتصوير الجنائرى يلاحظ انه فى مقابر اوستيا شمل التصوير 
عناصر زخرفية خيالية مثل الجريفون وأخرى نباتية مثل الزهور على سيقانها 


التصوير الرومانى بعد دمار يومبى وهركلاتوم 


الطويلة؛ أو تصوير مجموعة من أوراق الأكانثوس. هذه العناصر الزخرقية وزعت 
على الجدران يرقة متناهية؛ بينما ظلت صور الأشخاص محصورة داخل المشكاوات 
الرئيسية: أما المشكاوات الأخرى الجانبية فقد زخرفت حدرانها باقنعة مسرحية أو 
ساتير يرقصون. فى احدى المقابر غطيت الجدران باللون الأصفر (وليس الأبيض 
كما هو متبع) وعلى هذه الخلفية صورت جيرلندات نباتية عليها طيور بينما صور 
على القبو ميدليات مصور بداخلها تجسيد الفصول الأربعة بالتناوب مع لوحات 
داخلها صور للساتير يقفون قوق شمعدانات قواعدها نباتية' ". 

فَى روما التصوير الجدارى بالحجرة العلا بمدفن 12201616 10015) يمثل 
عناصر من الطبيعة الساكنة وإناء زجاجى وطيور: بينما قى وسط السقف القبوى 


مصور قناع جو رجون داخل إطار داثرى (صورة .)14١‏ 


بعد منتصف القرن الشانئى أى فى عصر ماركوس اوريليوس وكومودوس 
عكس التصوير الرومانى تجديدات فى اتجاهات التصوير ويظهر ذلك قى التصوير 


بالهياكل والمنازل بأوستيا. 


كمثال على التصوير قى هذه المرحلة التصوير الجنارى بمنزل 
6 باأوستيا. التصوير فوق الجدار الرئيسى لصالة الطعاع 1دانا تتاطة 1 
بهذهد الفيلا لم يعد يتركز على المقصورة الوسطىء وإنما نجد أن هذا الجدار قسم 
بواسطة الألوان إلى أقسام أفقية ورأسية غير متساوية رسمت بداخلها عناصر 
معمارية تمثل مداخل ومشاهد خلوية وبيئية وأشحاص. عدع التناسب بين مساحة 
اللوحات صاحبه أيضأ عدع اهتمام ينسب دوزيع صور الأشخاص فى هذه اللوحات. 
من مميزات التصوير بهذه الفيلا أيضا وضع العناصر الزخرفية داخل اللوحات 
المصور بها أشخاص واففون أو سائرون؛ وأحيانا تقتصر اللوحة على هذه العنتاصر 
النبانية. اللوحات التى يصور عليها خلفيات معمارية يالاحظ فيها أن أشكال المبانى 


1 سوس 


التصوير والستكو والموزايكو 

بها بعدت عن الواقع وجنحت إلى الحيال. بشكل إحمالى يلآ حظ عدم التناسق بين 
مساحات اللوحات وأيضا عدم التناسق فى توزيع العناصر الزخرقية أو المعمارية أو 
صور الأشخاصء ويبدو أن عدم النناسق هذا لم يكن عفويا ولكن كان مقصودا فى 
ذاته. وجود لوحات مرمرية ضمن اللوحات السايق الإشارة إليها يزيد من عدم 
التناسق ويعطى انطباعا غير محبب عن تصوير الجدران. بالرغم مما سبق يلا حظ 
أن الصورة الاسطورية لا زالت تحتل اللوحة الأهم حتى وإن كانت صورة فردية. 


نوع آخر من التصوير فى هذه الفيلا نراه فوق جدران ما يسمى بالصالة 
الصفراء (صورة )١1*3'‏ نظرا لأن خلفية هذه الحجرة كانت باللون الأصفر. التصوير 
قوق جدران هذه الحجرة عبارة عن أشكال معمارية خيالية متمائلة مع الأسلوب 
الرابع ليومبى وحرص المصور قيها إلى إيراز ظلالها باللون اللأحمر. فى القسم 


العلوى من الجدار صورت لوحات صغيرة لمناظر طييعية ومناظر أخرى معمارية. 


معنى هذا أن التصوير فى العصر الأنطونينى يعكس اتجاهين أولهما 
يرتبط بالأسلوب الثانى من حيث تصوير مبانى معمارية وفتحات من أعلى ترى من 
خلا لها مناظر أخرى معمارية فى عمق المنظور. والاتجاه الثانى فى هذا التصوير 
يتسم باليساطة: الحلفيات بلون واحد والتفسيم إلى لوحات يتم عن طريى تصوير 
عناصر معمارية مثل الأعمدة بشكلها الخيطى غير الحقيقى حيث تصل ما بينها 
فسنونات نباتية وعناصر اخرى زخرقية. كما يضمن هذا الاتجاه من التصوير عمل 


لوحات صغيرة بمناظر بيثية أو تصويرية رؤوس أو أفنعة أو طيور أو أسماك. 


الستكو فى القرن الثانى المبلادى : 

استمر استخدام الستكو مع التصوير فى زخرقه جدران وسقوف الفيلات,. 
كما استمر أيضا فى العمارة الجنائزية خاصة فى السقوف لعمل التقّسيمات الهندسية 
وأطر اللوحات: إلا أنه فى العصر الأنطونينى زاد استخدام زخارف الستكو فى العمارة 


التصوير الرومانى بعد دمار بومبسى وشركلانوم 
الجنائزية حيث تم اكتشاف عدد من المقابر التى ترجع إلى 16١‏ و١1ام‏ ومن أهشم 
هذه المقاير مقبرة (132122 (صورة ؟15) فى روما . السقف القبوى بهذه المقبرة 
مقسم بالستكو إلى خطوط طولية يليها إطار عريض من الخطوط الدائرية مكونة 
دوائر متصلة مع بعضها وممثل وسطها صور فردية لأطفال أسطورية أو ورود أو 
حيوانات على خلفيات بيضاء وسوداء بالتناوب, أما بقية السقف القبوى من الداخل 
فإنه مقسم عن طريق خطوط مستقيمة أو منحنية مكونا إطارات مختلفة الاشكال 
بداخلها عناصر زخرفية لحيوانات خرافية مثل الجريفون أو أشخاص مجنحة. 
بينما فى داخل اللوحات الكبيرة الرئيسية ممثل مناظر أسطورية مثل تحليد 
زيوس كرمز لتخليد الروح, أو دخول هرقل لأوليمبوس كرمز لدخول الروح إلى 
الجنة. وأيضا تصوير عدالة سليمان لحكمه بين السيدتين المدعينين كل منهما 
لأمومة الطفل موضوع النزاع: وغيرها من المناظر الأخرى الأسطورية ذات الطابع 
الكلاسيكى الذى يتسم بالرفة والجمال. 


زخارف الاستكو فوق حدران مقبرة 216321 يتسم بالرفة المتناهية 
(صورة )١155‏ إذ استخدع الستكو لتقسيم السقف عن طريق الخطوط المنحنية 
والمستقيمة مكونا دوائر متصله قيما بينها بخطوط مستفيمة تكون بدورها 
أشكالااً مريعة. وينتشر بين كل هذه اللوحات الدائرية والمريعة الزخارف التباتية 
الدقيقة. أما داخل اللوحات نفسها قمصور مناظر بسيطة مثل الأطفال الأسطورية 
أو الورود أو الحوريات وكل منهن تمتطى حيوانات بحرية خرافية بالإضاقة لصور 
الحوريات والساتيرء بينما ممثل فى اللوحة الوسطى سيدة تمتطى الجريفون رمزا 
لانتقال الروح من العالم الدنيوى إلى العالم الآخر. على الأجزاء الهلالية بالحجرة 
صورت الالهة الأم بين فروع النباتات المتشابكة حاملة لوحة مصور عليها تجسيد 


الفصول رمرا لمرور الزمن. 
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التصوير والستكو والموزايكو 
زخارف الستكو توجد على السقف القبوى لمقيرتين أخرتين تم 
اكتشافهما تحت كنيسة القديس سباستيان بروما وترجعان لعام ١٠٠م.‏ غير أن 


هذه الزخارف البارزة لا تتسم بالرونق الذى رأيناه فى المسالين السابقين: إذ أن 
الزخارف اقتصرت على تقسيم السقف عن طريق الخطوط البارزة إلى لوحات 
سداسية الأضلاع ولوحات أخرى دائرية وبداخل كل منها وردة بارزة قوق جدران 
المنطقة الهلالية لاحدى المقبرتين ممثل بالستكو قوقعة كبيرة وبجانبها 
الطاووس أماعلى حنران المنطقّة الهلالية للمشيرة الثائية فز خارف الستكو 
اقتصرت على تشكيل فروع نباتية متشابكة. 


التصوير الرومانى فى نهاية القرن الثانى وخلال الثالث ؛ 

فى العشرين سنهة الأخيرة من القرن الثشانى زخرفت جدران بعض منازل 
الأثرياء بأوسيتا بالتصوير الجدارى على خلفيات فى الغالب بيضاء وتقسيم هذه 
الجدران بواسطة الخطوط الهندسية إلى لوحات. هذا الاتجاه يظهر فى التصوير 
الجدارى بمنزل ديانا باوسيتاء حيث قسم الجدار بواسطة خطوط عريضة إلى 
لوحات صغيرة صور عليها أشكال للطيور والدلافين والجيرلندات. فوق جدران 
حجرة أخرى بنفس المنزل انحصر التصوير فى صور الأشخاص المنفردة داخل 
لوحات محددة بشرائط خضراء وصفراء. أيضا يرجع لهذه الفترة الزمنية الصور 
الجدارية بمنزل 28350126 1آع0 100222ا03) بأوسيتا حيث قسمت الجدران إلى 


لوحات بداخلها صور أتباع ديونيسوس (صورة 148). 


ايضا فى نهاية القرن الثائنى ينتمى تصوير لوحتين أحداهما تصور 
تراجيديا والأخرى تصور أسطورة. عثر على هاتين اللوحتين فى ضريح 
تلأععقء أع0 2:15 طاتس010') بأوسيتاء اللوحة الأولى التراجيدية (صورة 1417) مصور 
بها رجل مسن وسيدة جالسان على مصطبة:؛ الرجل ملتحى يغطى جسمه الحيتون 
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التصوير الرومانى بعد دمار بوميى وشركلانوم 


والهيماتيون رافعا رأسه مستطلعاء بينما يقبض بيده اليمنى على رأس شاب عارى 
مصور راكعا أمامه ويمسك بيده اليسرى اليد اليمنى للشابء فى نفس الوقّت يضع 
هذا الرحل الملتحى ساقه اليمنى فوق فخذ الشاب لمنعه من الحركة. السيدة 
الجالسة بجوار الرجل المسن لا تشارك فى المنظر إلا من خلال متابعتها لما يجرى 
أمامها. فى أقصى يسار المشهد مصور سيدة تتقدم نحو الشاب والرجل الملتحى فى 
خطوة واسعة وهى ممسكة بيدها بيشئ ما أصفر اللون ليس من السهل تحديد سكله. 
فى الخلفية ما بين الرحل الملتحى والسيدة السائرة مصور رجل عجوز آخر ملتحى 
ومنحنى يستند على عصاه بيده اليسرى ويشير بشئ ما بيده اليمتى. على يمين 
المشهد مصور طائر وبرتقالتان يبدو أنهم عناصر زخرفية فقط. ليس من السهل 
تفسير هذا المشهد فبعض العلماء فسره بانه يمثل كرولوس حالسا بجوار الروجهة 
رياء بينما تقدم المرضعة (السيدة إلى اليسار) قطعة حجر ملفوقة فى القماس حنى 
تنقذ زيوس وأن الرجل فى الخفية هو أورانوس إلا أن هذا التفسير لا ينقق مع 
وجود الأقنعة على وجوه الشخصيات: ولذلك فربما كان هذا مشهدا من مسرحية لم 
تصل إلينا تصور تعرف الملك (الرجل الجالس) على ابنه الذى كان قد فقّده: وأن 
السيدة إلى اليسار تقدم الدليل على أبوة الملك لهذا الشابء وربما كان الرجل فى 
العمق يمثل شاهدا آخر يتقدم بالدليل على هذا" . 

المشهد الآخر من هذه المقبيرة مشهد أسطورى إذ يمثل خطف برسقونى 
223 (صورة 187). هذا المنظر كان ضمن منظر خلوى اختفت ملامحه 
للأسف. برسفونى هنا مصورة وهى تحاول الهروب من بلوتو فتقع أثناء هذه 
المحاولة على ركبتيها. برسفونى أو بروسربينا عند الرومان مصورة وعلى جسدها 
رداء خفيف يترك الجسم عاريا من الوسط وحنى أعلى. الرداء مصور منتفح بالهواء 
ويتطاير محيطا بالرأس. إله العالم السفلى يلاحق 1113م 110567 محاولا ايقاقها 
بإمساكه بردائها بيده اليمنى. الاله بلوتو يغطى جذعه السفلى رداء وينتفخ الرداء 


د 


التصوير والسنكو والمورايكو 
عند كتفيه بطريقة غير وافعية. فى أقصى يسار المشهد مصور رمانتان (هدية 
العرس لبروسربينا وهى رمر للحصوبة وعودة الحياة). المنظر فى حد داته تكرار 
للمشهد فى أمثلة أخرىء واستخدم لتصوير المنظر الألوان الحية وإن كان هناك 
أخطاء فى تنفين المشهد. 


تظهر مميزات التصوير فى بدايات القرن الثالث الميلادى من التصوير 
الجدارى الموحود بمنزل بشارع ال لطع1©) بروما (صورة 154). الجدار هنا مقسم 
إلى لوحات متتالية بواسطة الأعمدة المرسومة التى تستئد على قواعد مرتقعة. 
أمام هذه الأعمدة وقواعدها مصور الخدم المميزون بملابسهم على شكل تونيك 
فقصير وهم يخدمون الضيوف على المائدة بينما رئيسهم يمسك بعصا يوحههم بها. 
يلاحظ هنا النمطية فى تقسيم الحيز إلى لوحات متتالية باستخدام عناصر 
معمارية؛ وهو اتجاه سوف يسود فى كل المشاهد المعمارية أو فى النافورات: أو فى . 
مبيانى حوريات المياد 21217 أو فى مسارح أفريقيا وأسياء وكذلك فى التواييت 
الأسيوية. فى هذه اللوحة يلاحظ أن الخدم مصورين بشكل فردى وبالوضعية 
الأمامية على خلفية بيضاء مقسمه بالأعمدة المرسومة التى رغم مظهرها البسيط 
الذى لم يهدف المصور من خلا لها إلى تقليد المظهر الإنشائى المعروف عن الأعمدة 
المصورة. وإنما هدف فقط إلى تقسيم الحيز الذى يمئله الجدار تقسيما هندسيا 
باستخدام الخطوط والألوان. وهو الاتجاه الهندسى الذى ضاعفه تصوير الشخصيات 
المعزول بعضها عن البعض الآخر والتى عكست ملامحها الصور الشخصية لكل من 
الجبالوس وبالينو. أقلاطون الذى عاصر هذه الفترة الزمنية نادى بأن الفنان عند 
تصويره لجدار ما عليه أن يكون الشئ المراد تصويره هو المنطلق فى التصوير 
وليس الرائى لهذا التصوير, بمعنى أن تأثير الرؤية تتحقق من الشئ المصور. هذا 
الاتجاه ساد فى الفنون فى الثلت الأول من القرن الثالت الميالادى ويمكن أن نرى 


انعكاسه فى تصوير حجدران ضريح ناءند أع12 . 


التصوير الرومانئى بعد دمار يومبى وشركلانوم 

تنتمى لهذه الفئرة الزمنية لوحتان من الفريسكو عثر عليهما فَى أوسيتا 
ومحفوظتان الآن بمتحف الغاتيكان (صورة 13 و )10١‏ هاتان اللوحتان تصوران 
موكب من الأطفال فى مجموعة. فى الصورة 154 الأطفال مصورون وهم يحملون 
المشاعل ويرتلون فى ساحة هيكل الإلهة دياناء بينما فى الصورة 10١‏ مصور أطفال 
يمارسون طقسا دينيا وأحدهم يحمل راية فى يمين المشهد: بينما فى اليسار مصور 


طفلان يجران عربة وفى الخلفية سفينة طقوس دينية” '. 


عثر على منظر آخر من القرن الثالث الميلادى قَى ضريح 201012110 
ل 75119 ودائاها باوستيا وموجود الآن بمتحف الفاتيكان (صورة .)18١‏ المنظر 
يصور أورفيوس عند نزوله للعالم الاخر لاست رحاع زوجته 1011110126 التى انتقلت 
إلى العالم الآخر بسيب عضة تعبان سام: على اليسار مصور بياب يفتح على مملكة 
الموتى ويوجد أمامه الكلب الحارس 0672610) وشاب حالس له مظهر العبد إذ 
يلبس قميص باكمام قصيرة ويمسك بيده اليمنى عصا وفوق رأسه نقش يدل على 
أنه حمال. ويليه أورفيوس الذى يعرف على مزماره وينظر خلفه إلى عروسه. إن 
المشهد يصور اللحظة الدقيقة فى هذه الأسطورة إذ وافق بلوتو على أن يسترجع 
أورفيوس عروسه بعد أن أعجب بعرّفه. إلا أنه اشترط عليه ألا ينظر إلى الخلض. 
وهم أمر لم يتحقق إذ لم يستطع أورفيوس إلا اختلاس نظره إلى رَوحِته ففقدها 
إلى الأبد إلى اليمين وفى أعلى الصورة مصور بلوتون وزوحته 2205:1112 التى لم 
يتب من آثارها إلا خطوط بسيطة. أسغفل الزوجين الالهين مصور 01625205 الذى 
عوقب بأن يقوم بجدل حيل بدون نهاية. وخلفه مصور حمار. المشهد خلفيته 


زرقاء ويحيط به إطار مزخرف بشكل المثلثات بينما بقية الجدار باللون الأحم ". 


أيضا من الموضوعات الجنائزية التى تنتمى للقرن الثالث منظر حقول 
الأبرار (الاليزيوم) الذى عثر عليه بمقاير 01131) بروما وموجود الآن بالمتحف 
القومى بروما (صورة ؟15). 
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هذا المنظر كان مصوراقى المنطقهة الهلالية لجدار العمق قى الحجرة 
الجنائزية المقسمة عن طريق خطوط بنية إلى أقسام فلد فيها شكل لوحات مرمرية. 
أما السقّف القبوى فإنه مرسوم بدوائر وأنصاف دوائر حمراء على خلفية بيضاء 
تفصل ما بينه عناصر زخرقية ونيباتية. أهم هذه الزخارف فى الحجرة الجنائزية هو 
ذلك المنظر على شرف أكتاقيا بيولينا التى ماتت قى السادسه من عمرها ودقنت فى 
هذا المذفن الخاص بابيها 12112 5دا ل 20131). التصوير قى هذه المنطقة الهلالية كان 
فى لوحتين تعلو احداهما الأخرى وكلاهما مصور به مشاهد من الفردوس إذ تمثل 
أطفال أسطورية ومعهم بسيخى (معظم هذه الرسومات اختفت الآن) أما اللوحهة 
الأخرى قإنها منفدة بطريقة المنظور وتصور رحلة الصبية المنوقاة إلى حفول 
الأبرار. المنظر مصور فى منطقة جرداء مليئة بأزهار حمراء يقوم أطفال بقطفها 
لوضعها فى سلال صغيرة. الخلقية البيضاء بدون أى تحديد للأفق للايحاء باللانهانى 
والبعد عن دنيا الأحياء. فى يسار المنظر مصور طفل أسطورى فوق عربة يجرها 
الحمام حاملا الطفلة أكتافيا. بينما يفسح لهما الطريق هرميس المصور بحجم كبير 
بالنسبة لبقية شخصيات المشهد الذين يمثلون ضيوف جنة الأبرار والمصورون فى 
هدوء وهم يقطفون الأزهار: بينما مصور فى أقصى اليمين شخصيتان تنحنيان أمام 
الهة وفى وسطهم الطفلة المتوفاه على شكل منيرقا. يتوسط المشهد عمود على قمته 
تمثال للالهة هيكات تمسك بيدها مشعل مضئ للإشارة إلى جهنم الذى تمثل هيكات 
ربة له. المنظر كله يشع به الضوء من أكثر من جائب كما تتخلله الظلال فى مواضع 
اخرى دون أن يمثل نوزيع هذه الضياء والظلال تعارض مع الوضع الواقفعى. تكرر 
تمثيل هذا المشهد على مقبرة أخرى من أوستيا من بداية القرن الثالث'''. 

من الأمثلة أيضا على التصوير فى ذلك العصر التصوير الجدارى بمنزل 
0 بروما'”"' (صورة ؟١10).‏ التصوير الجدارى بحجرة الطعام بهذا 
المنزل والذى يعكس من جديد تصوير الحدائق وحيث تخلل هذا التصوير شباب 


١ .. سحعبت‎ 


التصوير الرومانى بعد دمار بومبى وهشركلاتوم 
وطيور واففة أو طائرة تظهر خلفهم فستونات من الأزهار. فى أعلى الجدار مصور 
أقزام يقطفون الأزهار من الفروع؛ بينما يقف بجانبهم طيور مختلفة. الجزء 
السفلى من الجدار مقلد عليه بالألوان لوحات مرمرية. 


انتشار المسيحية واليهودية والعقائد الشرقية والاضطهادات الدينية كلها 
عوامل أحدثت تغييرا جذريا فى الرؤية الرومانية بالرغبة فى التقرب للقوى 
الإلهية. لدذلك ظهرت على جدران المقايبر مناظر دينية من الديانة المسيحية 
وكمثال على ذلك تصوير تعميد المسيح المنفذ بالطريقة التأثيرية على جدران 
مقبرة 1.1128 فى الجبانة المعروقة باسم 2111510 ) يروما. فى هذه الصورة 
وبالرغم من الأسلوب الطبيعى لتصوير الشخصيات. إلا أن ألوان الأحمر والأخضر 
المستحدمة فى هذه اللوحة لا تناسب الموضوع. منظر آخر يمثل نفس الاتجاه 
يظهر فى صورهة العذراء وهى تحمل السيد المسيح طقلا وأمامها أحد الرسل. 


بالنسبة لزخارف القباء يلاحظ تطور فى أسلوب هذا التصوير إذ قسمت 
هذه القباء وخاصة ذات الشكل الصلييى عن طريق خطوط توضح الأقسام الأريعة 
للقبو مع التركيز على اللوحة الشى تتوسط السقف سواء كانت هذه اللوحهة 
مستطيلة أو دائرية. وكمثال على ذلك التصوير على فيو مقبرة 1116128 السابق 
ذكرهاء حيت قسم هذا السقف عن طريق ا لخطوط المستقيمة والدائرية بالإضافة 
لشكل الأذرع التى تخرج من مركز اللوحة. فى داخل هذه التقسيمات صورت 
شخصيات تخرج من قواعد نباتية» كما صورت شخصيات تطير أو تسيرء بالإضافة 
إلى تصوير أقنعة بينما يتوسط اللوحة الرئيسية منظر خلوى (صورة 104). 

الصور الجدارية بضريح ال 11©اناة. بروما (صورة 1650) تمثل تطورا فى 
الاتجاه الذى رأيناه فى الأمثلة السابقة سواء بالنسبة لأسلوب الطريقة التأثيرية أم 
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الأولى مصور آدم وحواء وبينهما الشجرة وعليها الثعبان (الشيطان). منظر آخر 
بنفس الحجرة لرجل حالس ويضع يده على شاب عارى (خلق آدم). فى الحجرة 
الثانية ممثل على السقف القبوى ووسط زخارف بسيطة صورة سيدة على رأسها 
وشاح وبعص الرجال يمسكون بالصولجان وفى الوسط مناظر للطيور والدراقيل 
والأوائى المعدنية. على هذه الحجرة مصور أشخاص منفردين من الرجال ومعهم 
الصولجان ونساء يتشحن بالعياءة. من أهم الصور الجدارية قوق هذا السقف صورة 
لرجل يلبس الخيتون والهيماتيون ويشير بأصابعه بعلامة الصليب (صورة 01). 
التصوير على جدران الحجرة الثالثة وسقفها القبوى يظهر فى لوحات مستطيلة أو 
دائرية وتشمل صورة الراعى الصالح متبادلة مع صور أشخاص يحملون الصولجان 
ولفافات الورق. التصوير على الجزء العلوى من الجدار والأجزاء الهلالية الشكل تمثل 
اجدماع الرسل للطعام بالرغم من عدم تمثيل المائدة (صورة 107): إلى جانب 
مناظر أخرى دينية من أهمها منظر المسيح على هيئة الفقلاسفة جالسا على صخرة 
ويقرأ من لفافة ورفية, بينما مصور أسفله مناظر للخراف والماعز ترعى بين 


الحسانتش. لاشك وأن هذه الصور الرمزية توضح مدى انتشار المسيحية فى تلك 
الاأونة كما توضح أيضا الاتجاه الفنى فى تسطيح المناظر المصورة بعد إلغاء عناصر 
عمق المنظور وأيضا يتميز التصوير عامة باستخدام الطريقة التأثيرية. 


من الملاحظ أن التصوير الرومانى منذ أواخر القرن الثالث عاد مرة أخرى 

إلى الثراث السابق المتمثل فى أساليب بومبى بعد أن هجر الفنانئون الطريقة 

التخحطيطية النى كانت سائدة من قبل ورجعوا مرة أخرى إلى العناصر المعمارية 
وتعدد الأبعاد فى عمق المنظور بالإضاقة لعناصر الأسلوب الثالث. 


التصوير شى عصر دفلديانوس (848؟ - )2٠١0‏ يمثل عودة مرة أخرى إلى 
الأسلوب الثالث لبومبىء وكمثال لهذا الاتجاه التصوير على السقّف القبوى بحجرة 
الدقن بجبانة 156151800 التى ترجع إلى ١٠18م.‏ (صورة 104). التصوير على هذا 


١ ١ ححح- ؟‎ 


التصوير الرومانى بعد دمار بومبى وشركلاتوم 
القبو المشكل من أجزاء هرمية كل منها قسم إلى أربعة مناطق زخرفت كل منها 
بأشكال الدوائر والزهور والطيور. بينما صور على الجزء السفلى من هذه المناطق 
مشاهد رمزية للفصول الأربعة وأَقْرام يقومون بالعمل. 


قوق جدران مقبرة بجبانة 12021116113 ياخذ التصوير الطايع المعمارى 
بتقليد شكل الإفريز السغفلى باللوحات المرمرية. بينما يعلوه إفرير آخر مصور 
عليه زهور. يعلوه الجزء الرئيسى من الجدار والمصور على أعمدة تحصر بينها 
لوحات لشخصيات منفردة أو فى حجماعات كما فى اللوحة الوسطى. هذه الأعمدة 
تحمل من أعلى سنادة تبدو وكأنها تحمل السقّف القبوى المزخرف باشكال هندسية 
دائرية وهلالية. فى هذا التصوير حتى وإن استخدمت فيه الأشكال المعمارية من 
الأسلوب الثانى. إلا أن هذه العناصر المعمارية أصبحت مجرد وسيلة لملء فراع 
الجدار. كما يلا حظ فى هذا التصوير العودة مرة أخرى لأسلوب التطعيم المرمرى» 
الذى لم يقنصر على جدران المنازل ولكن شمل أيضا جدران المقابر حيث صور فى 
المنطقة السفلى من الجدار مناظر الحدائق للرمز للجنة, وخصص الجزء الأوسط 
لتقليد التطعيم المرمرىء. والجرء العلوى صور بلوحات واسعة نكاد تلامس بعضها 
البعض الآخر. بينما صورت أعمدة عند الأركان للإيحاء بأنها تحمل السقّف القبوى 


مثلما ققَى مقيرة دومينلا يروما. 


هذه الهناصر الزخرفية فى فن التصوير فى نهاية القرن الثالث وبدايه 
الرايع استمرت خلال هذا القرن الذى سادت فيه المسيحية وفقد التصوير الجدارى 
أهميته وتنازل عنها للموزايكو وبالتالى فمّد كل هذا المجد الذى أحرزه عبر القرون 
الماضية واقتصر التصوير - إن وجد - على الموضوع ات المسيحية أو الخطوط 
المتشايكة الصشيرة. 


4 مسي 


الباب الثانى 
المورايكو الرومانى 


الموزايكو الروعانى 


الموزايكو الرومانى 
كان للإغريق السبق فى مجال ترزيين أرضيات مبانيهم العامة والخاصة 
بلوحات من الموزايكو الذى استخدموا لتنفيذه أولا الحصى ثم الأحجار المختلفة 
ومنها المرمريةه والتراكونا فى أشكال غير منتظمة ثم فى شكل مكعبات أو متوازى 
مستطيلات مما يطلق عليه قطع الفسيفساء استخدموا لها طرق تنفيذية وعناصر 
زخرفية متعددة حولت هذه الأرضيات إلى لوحات نفذوا فيها جميع ابداعاتهم 


المنبيك. 


استطاع الرومان الاستفادة من هذا التراث الضحم لفن الموزايكو لترزيين 
أرضيات منازلهم ومعابدهم وحماماتهم ثم بعد ذلك أيضا مقابرهم.: ولذلك ولكى 
نتفهم مميزات فن الموزايكو الرومانى لابد لنا من استعراض الطرق التنفيذية التى 
استخدمها الرومان فى هذا الفن خاصة وأن الطرق التنفيذية اليونانية استخدمت 
كما هى فى الفن الرومائى مع بعض التغييرات الطفيفة التى ارتبطت أساسا بظروف 
فنية تبعا لذوق الرومان؛ أيضا استمرت نوعية الموضوعات فى العصر الرومانى كما 


كانت فى الفن اليونائتى مع بعض التجديدات التى فرضها العصر والذوق العام. 


طريقة إعداد الأرضية لعمل لوحات الموزالكو : 
أشار كل من فيتروفيوس (5 - 3 ,1 )٠11,‏ وبلينيوس - 186 ,2030]871) 
(187 إلى طريقة إعداد الأرضية المخصصة للموزايكو: بعد تسوية الأرضية وتجفيفها 


نماما نوضع طبقة ال 512111311612 من الحصى الكبير أو من ديش الأحجار. ثم توضع 
فوفها طبقة ال 7110115 التى يبلغ سمكها 0؟ سم وهى مكونة من ثلاثة أجزاء من 
الأحجار المفتنة وجِزء من الجص؛ ثم تفرش فوقها طبقة ال 5نا12© 211 التى يبلغ 
سمكها ؟1 سم والمكونة من عجينة مسحوق التراكوتا والجصء وبعد أن تجف هذه 


التصوير والستكو والموزايكو 
الطبقة يحدد فوقها الخطوط الإرشادية لعناصر لوحة الموزايكو ثم تغطى بطبقهة 
رقيقة من الجص ومسحوف التراكوتنا لتلوين اللوحة: وبهذه الطريقة تتحول الأرضية 
إلى سطح لامع ومصقول حيث ننبت عليها فطع الموزايكو بواسطة خليط من الجمص 


والرمل. 


الطرق التنغيدية لعمل لوحات الموزالكو : 


أولا - طريقة ال 1انامتمع 51 5نام0 : 

أقدم الطرف التنفيدية فى الموزايكو هشى الطريقة المحروقة يباسم ال 115 01 
-.-. فى هذد الطريقّة استخدم الحصى لعمل لوحة الموزايكو وذلك يأشكاله 
المختلفة وألوانه المتعددة؛ غير أنه أحيانأ ما كان يستخدم مع هذا الحصى قطع حجرية 
صغيرة من أتواع مختلفة غير منتظمة الشكل ومن أهم هذه الأحجار الحجر الجيرى 
والمرمر بالإضاقة لقفطع من التراكونا. فى العادة كان يسنخدم لهذه الطريقه الحصى اما 
بمفردد وإما أن يستخدم مع الحصى قطع الأحجار وإما أن يستخدم مع الحصى والأأحجار 
قطع التراكوتا وفى هذه الحالة استخدم الحصى كعنصر أساسى فى التكوين. حيث تثبت 
هذه الكونات فى الأرضية عمن طريقة المونة من الجص والرمل وأحيانا يضاف إليها 
مسحوق التزاكوتا لاضفاء اللون الوردى الماتح على لوحة الموازيكو. 


فى البداية اقتصرت هذه الطريقة على مجرد تبليط الأرضية ولذلك لم 
تتضمن هذه النوعية من الموزايكو أية عناصر زخرفية. بعد اتمام تثبيت قطع 
الأحجار والحصى يتم تنظيف السطح الخارجى للموزايكو وتلميعه. 


الأمثلة على هذه الطريقة القديمة عثر عليها فى 0720102 2) فى فريحيا 
بآسيا الصغرى من القرن الثامن ق.م. وبالرغم من ذلك فإن الأصل لابد وأنه كان فى 
بلاد اليونان نظرا لأن التطور فى هذه النوعية من الموزايكو أى باستخدام عناصر 


ست خر ؟ ١‏ 


الطرق التنفيدية لعمل لوحات المورايكو 
زخرفية به لم تتم إلا فى منتصف القرن الخامس ف.م. فى بلاد اليونان ومنها 
انتشرت إلى أجزاء أخرى خلال القرن الرابع فق.م. لقد قدمت كناط كط 01 '. أكبر 
مجموعة من لوحات الموزايكو المنفذة بالحصى بالإضافة إلى عدة أماكن فى بلاد اليونان 
وآسيا الصغرى وصقلية””". أجمل لوحات الوزايكو المنغذة فى الحصى سواء من 
الناحية الفنية أو التنفيذية هى لوحات موزايكو 56113 عاصمة مقدويناء إذ عثر 
فى مبنيين ملحقين بالقصر الملكى على قطعثين من الموزايكو منفدتين بطريقةه ال 
1 اما استخدم الفنان فى إحدى القطعتين الخط التحديدى لتحديد الأشكال 


المصوره والتفصيلات الداخلية عن طريق استخدام شرائح الرصاص. فى فطعة 
الموزايكو اللأخرى استخدم الفنان طريقة التظليل باستخدام درجات مختلفة من ألوان 
الحصى مع استخدام شرائح الرصاص لتسهيل ترتيب درجات اللون سواء بالنسبة 
للحدود الخارحية للأشكال المصورة سواء بالنسبة للتفصيلات الداخلية. فى حالة 
استخدام لونين ققط أحدهما للخلفية والأخرى للصور لا يتحقق للمناظر المصورة بعد 
العمق ولذلك تيدو الصور مسطحة تكاد تنفصل عن الخلفية: أما فى الحالة الثانية 
باستخدام التظليل فإن الأبعاد الثلاثية للشكل المصور تتحقق ويتحقق معها قواعد 
المنظور. تنفيذ اللوحتين باسلوبين مختلفين فى مبنيين يرجعان لأواخر القرن 
الرابع ٠١-72١‏ ق.م. يوضح أن استخدام قواعد معينة تدبع أو تبتعد عن فواعد 
المنظور خضعت للذوق العام وليس للتطور الرمنى. قطعة الموزايكو النفذة فقفط 
باللونين الأبيض والأسود تصور صيد الأسود المأخوذ من أرشيف الفن اليونانى (صورة 
5) صور على خلفية سوداء صيادان أحدهما مزود بالخنجر والآخر بالسيف 
يتوسطهما أسد غاضب. اللوحة الأخرى اللملستخدم يها التظليل (صورة )١٠١‏ تصور 
منظر لصيد الغرال: الصيادان هنا أحدهما يرقع سيفه لضرب الغرال بينما الآخر على 
وشك الانقضاض ببلطته على الفريسة: بينما مصور كلب يساعد فى عملية الصيد. 
اللوحة محاطة بإطار عريض من العناصر النباتية المتشابكة يحيط بها إطار آخر من 
عنصر الموحة المتنالية. 


سم ع ء! 8 ست 


التصوير والستكو والمورايكو 

هذان المثالان من بلا يوضحان التطور فَى أسلوب ال 5121011111111 حيث لم 
تفقنصر اللوحة على مجرد تثبيت الحصى ولكن اضيفت للوحات الوزايكو صور 
الأشخاص والحيوانات والزخارف النباتية والهندسية. قَى هذه المرحلة استخدم 
الفنان ليس فقّط الحصى ولكن أحيانا قطع صغيرة من الأحجار من اللون الأحمر 
المائل للبنى أو الأصفر لتظليل الأشكال المصورة:؛ كذلك استخدم الفنان الأحجار 
البيضاء لعمل المقلة فى العيون مع ثبت هذه الأحجار من الوسط وتطعيمها يأحجار 


صغيرة سوداء للحدقة:؛ أما بالنسبة لتنفيذ الدروع ققد استخدمت قطع حجرية 


صغيرة من البروفير للون الأحمرء والألبستر للون الأصفر. يلاحظ فى هذه المرحلة أن 
الحصى لم يوضع بنظام فى الخلفية وفى صور الأشخاص والحيواتات مما يؤدى إلى 
ظهور فراغات فى الأجسام والخلفية:. أما بالنسبة للخطوط التحديدية سواء بالنسبة 
للأشخاص أو الحيوانات أو الرخارف الهندسية ققد استخدم الفنانون خطأ تحديديا 
يحفر فى المونة قبل تمام جفافها مثلما فى ديلوس ورودس أو بعض المراكز الهلنستية 
الأخرى. أما فى مصر ومقّدونيا فقّد استخدم للخط التحديدى شرائح من الرصاص 
يتم تثبيتها على طول هذه الخطوط التحديدية ثم توضع قطع الحصى بمحازاة 
هذه الشرائح الرصاصية: ولذلك تتسم الأجزاء القريبة من هذه الخطوط بانتظام 


الخصى يبها. 


بالرغم من أنه تم تنفيذ احدى لوحتى بلا بالتظليل إلا أن الأمثنة الأكثر 
تقدما يمكن أن نجدها فى أثينة وكورنيثة وسيكيون وسبرطة وبريينى وأوليمبيا. 
بينما ظل استخدام الحصى بلونين قفقط فى أمثلة فى بلا ورودس وصقلية 
والإسكندرية. إلا أن الفنانين بدءوا يستخدمون إلى جانب الحصى عدد قليل من 
القطع الحجرية وكمثال على هذا صور الكنتاوروس من رودس حيث استخدم ققط 


اللونان الأسود والأبيض (صورة١171).‏ 


ححكثت .1 


لسطسبم سيس ب ب ب ب الظطرق التتفيذية لعمل لوحان الموراركو 
تطور طريقة ال تماص أمع زك: 
حذئيت طريقة ال 112:110رع51 5نام 0 حظيت يتطور حنيد يعتير حلقة الوصل 
بين ال 51521511121 وال 2111121 [أع455 حيث استمر استخنام الحصى كَى هذه المرحلة 
أيضاء ولكن على نطاق ضيق للغاية لإضفاء المزيد من التأثير اللونى على اللوحة المصورة. 
فى هذه المرحلة استخدمت يكل مترايد فطع الأحجار المختلفة وانتظمت سطوح هذه 
القطع وانخذت الشكل المريع أو الستطيل وهى قطع يمكن أن نطلى عليها اسم فسيفساء 
6512 . زاد الاهتمام قى هذه المرحلة بوضع ال 15561726 بنظام متتالى باس خنام 
شرائح الرصاص بسمك مختلف وإضغاء القراكوتا للمونة وبالتالى تكونت تلك المونة من 
الجص والرمل ومسحوق التراكوتا التى يكسب اللوحة اللون الوردى. 


لقد اختلف العتلماء قى تحديد المركز الفنى الدذى قام بهذا التطوير قبعص 
العلماء يعتقّد أن صقلية هى مركز هذا التطوير حيث عثر فى 1821111212 10 
بصقلية””' على لوحات موازيكو منفذة بهذه الطريقة ومن أهمها لوحة جانيميدس 
(صورة 1؟17). هذه اللوحة متفذة فى أغليها من قطع الفسيفساء وإلى حائبها عند محدود 
من الحصى وشرائح من الحجر الجيرى. يعتقد هؤلاء العلماء أن هذه التقنية الجديدة 
التى ابتكرت أساسا فى صقلية ربما فى سيراكوزا قد انتقلت إلى الإسكندرية عن طريق 
نوحات الموزايكو التى كانت فى السفينة الشهيرة التى أشداها هيرون الثانى إلى الملك 
اليبطلمىء وأنه ادتشرت هذه التقئية من الإسكندرية إلى المراكز الفنية الهلنستية 
الأخرى. بعص العلماء يعتقد بالعكس أن الإسكندرية يجب أن تكون موطن هذا التطوير 
خاصة مع الكشف عن لوحتى موزايكو احداهما ترجع إلى أواخر القرن الرايع ف. م. 
استخدم قيها الحصى بشكل أساسى واللوحة الأخرى استخدم فيها الحصى بشكل محدود 
للغاية قى الوقت الذى استخدمت فيه الأحجار بشكل الفسيفساء 46556126 وذلك فى 
اللوحة الشهيرة التى عثر عليها فى الشاطبى وهى لوحة ضخمة يبلغ طولها 6510 سم 


وعرضها 56؟ سم (صورة ؟11). اللوحة الرئيسية تصور صيد الغزال حيث صور ثلاث 


مسيم يي سس صم مد بامد . | معدم لمم جربب ل بيب بيب ب ب ب ل ل 0 و ب ملل ب م 6 ١‏ سسسب عه 


التصوير والستكو والموزايكو 

رجال مجنحون يقومون بالصيد. أحدهم فى الجائب الأيمن من اللوحة مفقّود ولم يتبيق 
منه إلا الساقين, بينما الايروس الأوسط يقوم بالقضاء على العغرال الذى يهم بالوقوف 
للهرب. بينما يحاول الايروس التثالث مساعدة زميله فى القفبض. اللوحة محاطة بعدة 
أطر أولها من الداخل للخارج أوراف نباتية ثم إطار عريض من الحيوانات الحقيقية 
والخيالية دم إطار دالت من عنصر الجديلة المتداخله التى سوف ننتسر ححجدا فى المراكر 
الهلنستية والموزايكو الرومائى؛ ثم إطار رابع من العناصر الهندسية على شكل المربعات. 
الخلفية فى هذا الموزايكو سوداءء؛ بينما استخدم اللون الأبيض لأجسام الرجال واللون 
الوردى لحدود الأجسام والتفصيلات الداخلية. الشعر باللون الأصفر والعيون استخدم لها 
الحجر الأبيض مع وجود الثقب فى الوسط للتطعيم بالحصى الأسود. ألوان أجسام 
الحيوانات باللون الأصفر والبقع باللون الأسود والرمادى القامق. شرائح الرصاص 
استخدمت لتحديد الأحساة والتفصيلات الداخلية: أما الحصى ققد استخدم أساسأ فى 
الشعر لتكثيف التأثير اللونى للصور. بقية الملنظر كله استخدم له قطع ال 165561326 مما 


يمهد حفيقه لطريقة ال تناه لاءذووع]” . 


طريقة ال ع1زاءء؟ كنامه : 
استحدم منذ البداية ومعاصرا لطريقه 571572211111111 07115 شرائ” مرمرية 
نقط تثبت فى المونة أطلق عليهم 5261112 21015 0: غير أن هنه الطريقة لم دلق شيوعا 
وبالتالى لم يكم نطويرها واستمرت تسنخدم فققط لتبليط الأرضيات دون أن تضمن أيه 
زخارفء غير أنها انتشرت فى الموزايكو الرومانى وخاصة لتنفيذ العناصر الهندسية مل 
شكل المكعبات المنفذة بطريقة المنظور التى أطلى عليها بلينيوس اسم 1111131111113 ©5: ثم 
استخدمت فى العصر الإمبراطورى لتشكيل العناصر النباتية وفى العصر الفلافى نفنت 
بالشرائج المرمرية لوحات كاملة عرقت باسم الترصيع المرمرى وزاد انتسار هذه النوعية 
فى القرن الثانى الميلادى لتشكيل المناظر المصورة: ولذلك افتصر التطوير قفى طرق 
تنضيذ الموزايكو لدى الإغريق ققط على ال 511151111111133 وليس ال 1116ع56. 


ا : 


للب سي دلبب الطرق التتفيدية لعمل لوحا الموزايكو 
طريعة ال تددن الء5د5ء1 كنارره : 
هى الطريقه النى توصل إليها الإغريق مند منتصع القرن التالث ق.م. بعد 
الاستغناء نهائيا عن الحصى واستخداع قطع حجرية صغيرة من الأحجار اللختلفة ومنها 
المرمرية بالإضاقة لتجلع التراكونا والزحاج. تدميز قطع الفسيفساء فى هذه الطريقة 
بانتظام أشكالها 'لربعة أو الملستطر!: التى لا يتجاوز أطوالها العشرة ملليمترات وذلك 
بالنسية للصورء اما بالنسبة للرزخارف الهندسية فإن أطوال أضلاع القطع لم يكن يتجاوز 
الثمانية ملليمترات. استخدم فى هذه الطريقة الرصاص فى سكل شرائح لضمان ترتيب 
قطع الفسيفساء فى صقوف طولية. غير أن هذا لم يمنع ترتيب القطع بشكل غير 
منتظم خاصة فى الأماكن ذات الخطوط المنحنية والتى لا تسمح بوضع القطع فى 
صفوفء أما بالنسبة للمونة الستخدمة لتثبيت قطع الفسيفساء فى الأرضية وشى 
الطبقة العليا من طبقات إعداد الأرضية: فإنها تشكلت من ثلاث طبقات وليس من 
طبقة واحدة كما كان الحال فى الطريقة السابقة نظرا لدقة قطع الفسيفساء وسهولة 
فقدهاء لذلك كانت الطيقة الأولى السفلية من الملاط تتكون من الحخص والرمل ذى 
الحبيبات الكبيرة: أو يخلط الجص مع الدبش الحجرى أو الجيص مع حصى رقيق ويبلغ 
سمك هذه الطبقة من ٠١ -٠١‏ مم. الطبقة الثائية تتكون من الخص مع مسحوق 
التراكوتا أو من الجص مع رمل ذى حبيبات كبيرة ويقل سمك هذه الطبقّة نسبيا عن 
الطبقة السفلى. الطبقه الثالشة وهى الطبقة العليا من الملاط التى يثبت قطع 
الفسيفساء فيها فإنها تتميرٌ بان سمكها محدود للغاية وتتكون من الجص مع بودرة 
التراكونا أو تتكون من الجص بمفرده. كان الملاط فى العصر الرومائى يتكون من الجص 
ورماد النباتات مما يكسبه اللون الرمادى المميز للموزايكو الروماتى. 
هذه الطريفة الجديدة فى قن الموزايكو انتشرت فى كل العالم الهلنستى مند 
نهاية القرن التالث ى.م. ووصلت إلى ذروة الإتفان خلال القفرن الثانى. مع دنوع 
الموضوعات المصوره بالإضاقة إلى التنوع الضحم فى العناصر الرخرقية الهندسية مع 


تألق الألوان وتعدد درجاتهاء مما حقق للموزايكو من خلال هذه الطريقة تأثيرا 


حو وت ند م ا لس 


التصوير والستكو وال موزايكو 
لونيأ يضاهى اللوحات المصورة: ومما سمح لبقاء هذه الطريقة طوال العصر 
الهلنستى والرومادى. 


خير الأمثلة على استخدام طريقة ال 1556112111323 تجدها فى لوحة ضحخمة 
من الموزايكو عثر عليها فى تل طماى بالدلتنا ومحفوظة الآن بالتحف اليوناتى - 
الرومانى بالإسكندرية (صورة .)١115‏ اللوحة تحمل امضاء الفنان الذى نفذها وهو 
سوفيلوس وعرفت اللوحة باسمه”"'. تتكون اللوحة من لوحة رئيسية داخلية 
8 ]له يحيط بها عدة إطارات وهى من الخارج إلى الداخل كالتالى: إطاران 
متتاليان ومتماثلان كل منهما يمثل زخرفة الأبراج الطويلة يفصل بينها حزوزان 
على التوالى؛ وهذه الزخرقة منفذة باللون الأسود على خلفية بيضاءء ثم إطار 
عريض من المياندر (الخطوط المنحنية) المردوج والمنفذ بالمنظورء ثم كلاث من 
الشرائط الرفيقة؛: يليه سريط عريض من زخرقة الجدائل التى نحتضن فى داخلها. 
كؤوس الأزهار. اللوحة الرئيسية تمثل سيدة تضع على رأسها غطاء للرأس على سكل 
مقدمة سفينة وترتدى فميص عسكرى فاخر يقتصر على حدود جذع السيدة 
المصور. تقيض السيدة بيدها على الصارى والعارضة ونتدلى من فقورق رأسها شرائط 
من الجانبين والوجه ممثل بطريقة ال -'- وهو ممتلء وبيضاوى الشكل: ويلا حظ 
هنا أن الفنان استطاع بقدرته على التحكم فى الألوان أن يبرز تأثير الضوء الساقط 
من أعلى الجانب الأيسر للوحه ناركا بقية الوجه فى الظلال. الألوان الستخدمة فى 
هذه اللوحة تتدرج ما بين الوردى الفاتح والأبيض والرمادى الفاتح بدون أية حدود 
فى هذا التدرجء بينما خلفية المنظر ملونة باللون الرمادى المائل للأزرق ربما للإيحاء 
بالفضاء الخارجى. رتبت قطع الفسيفساء فى العادة بطريقة منتظمة باستخدام 
شرائح الرصاص فى الإطارات ذات الرخارق الهندسية: أما فى اللوحة الرئيسية فإن 
هذه الشرائح المعدنية لم تستخدم على الإطلاق دنظرا لطبيعة الخطوط المنحنية فى 
اللوحة المصورة, ويلا حظ هنا الاتقان الفائق فى صقل قطع الفسيفساء ممع استخدام 


0 


الطرق التنقيذية لعمل لوحات الموزايكو 
5 صغيرة لتصوير ملالامحخ السيدة وهشى فسيقاء يمكن أن نطلق عليها 
١101‏ التى ظهرت يعد ذلك. خاصة وأن المللاط فى هذه القطمة لون 


بحسب ألوان الفسيفساء المجاوره له. حقيفى أن كثير من العلماء اعتقدو! أن السيدة 
المصورة تحسد مدينة الإسكندزية خاصة لارتدائها مقدمة السفينة على رأسها 
وللياس العسكرى الذى ترتديه على كتفيهاء إلا أن الدراسة المتأنية لأشكال تجسيد 
الاسكندئرية سواء على العملة أو قى المنحوتات أثبتت أن هذه السيدة لست تحجسيد 
الإسكتدرية. وإنما هى للملكة برينيكى الثانية زوجة الملك بطلميوس الرابع بعد 
انفرادها بالسلطة تعاب زوجها فى الحرب ضد السلوفيين حيث سكت التقود باسمها 
وألهت ويبدو أنها ارندت هذا الرى العسكرى فى هذه اللوحة لأنها مثلت وهى مؤلهه. 
اللوحة نرحجع لنهاية القرن النالث وبداية الثانى ى.م. خارج مصر يوجد عدد كبير من 
قطع الموزايكو نفذت بهذه الطريقة وكلها ترجع للقرن الثائنى ق.م. ومعظمها يصور 
مناظر بحرية مثل الدلافين والأطفال الأسطورية وهى تمتطى هذه الدلافين أو مناظر 
للترينون مع أطفال أسطورية أو مناظر مسرحيه أو مناظر لديونيسوس المجنح وهو 
يمنطى القهد أو النمر ويمسك بيده العصى المنتهية بالخرشوفقة (صورة 170). 


طريقة ال دسنا[ 12 ئنه012اطء ١:‏ كناررزه : 

بعد الانتشار الواسع لطريقة ال 12نا551121©) فى جميع أحراء العالم 
الهلشسنى وفى إيطاليا نفسها تطورت طريقة ال 521نا121[اء1»55 إلى طريقفة 
انا [ 1112113 وقى هذه الطريقة استخدم الفنانون قطع فقسيفساء متثناهية 
فى الصغر تتراوح أطوال أضلاعها من ١‏ ملايمتر إلى 5 ملليمتر. فى هذه الطريقة لم 
يهدف الفنان إلى ترتيب قطع القسيفساء فى صفوف بق در اهتمامه بإبراز 
التأثيرات اللونية على المنظر المصورء ولهذا الفرض استخدمت أيضأ قطع الأحجار 
ذات الألوان المتعددة مع تفضيل الأشكال المربعة وبشكل أقل الأشكال المستطيلة 
لقطع الفسيفساء هذه. فى هذه الطريقه لون الملاط فى كل أجزاء المنظر بحسب 


سس اح سس بسيو بين جص سب سس ل ب امير ع اليس سا سس هكم ودم سد هد لعنعدعندسيسصس ملوبيل ٠‏ تدسطلكسم. مل دم لهم سيس4س48شيهييسسيسيسيسيببببللف ‏ لللمهليم سه 6 ١ ١9‏ 
سات الل--- لابب د عضت اج 2 مسد سن ل ب ال سر موسي هه عيييممم سس مم مات مشا ب اسل الل سس ا مم ممم ممت ب 0000 000000 1 تيو اا مر 


التصوير والستكو والمورايكو 
الألوان التى تحيط به فتحولت لوحة الوزايكو إلى لوحة مرسومة. أيضا يلااحظ أن 
استخدام شرائح الرصاص توقف فى هذه الطريقة لعدم الحاجة إلى ترتيب قطع 
الفسيفساء فَى صوف منتظمة: وإن كان الاستغناء عن هذه الشرائح لم يتم دقعة 
واحدة إذ استخدع فى النماذج الأولى لهذه الطريقة. من أحمل الأمئلة على استخدام 
هذه الطريقة نجدها فى ديلوس فى منزل الأقنعة حيث صور ديوتيسوس متوجا 
بأكليل العنب جالسأ على ظهر الليوبارد الذى تبدو وحشيته ويمسك فى يد بال 


65 وفى اليد الأخرى بالدقف (صورة .)١115‏ أيضا بالإسكندرية عثر على مثال 
لهذه الطريقة فى لوحة أخرى للملكة برينيكى الثانية والتى تصورها بنفس 
الرداء العسكرى ونفس مقدمة السفينة وإن كانت اللوحة الرئيسية تأخذ الشكل 
امستدير وليس الشكل المربع وهى نلوحة ترجع لأوائل القرن الشانى ق.م. أشهر 
اللوحات المستخدم بها طريقة 761301210121111 شى لوحة معركة الإسكئندر مع 
داريوس التى عثر عليها فى بومبى وسياتى ذكرها لاحقا. خلال القرن الأول ق.م. 
شاع المرّج بين طريقتى ال 12111113[ 55ع1 وال 5:631111011181[11133 فى المراكر 
الهلنستية ومنها الإسكندرية؛ كما شاع هذا ا مزج فى قطع الموزايكو الرومائى فى 
العصر الجمهورى وخلال العصر الإمبراطورى. 


هذا الرونق الذى تحقق فى الموزايكو الهلنستى وأصبح تراشأ اخدمة فن 
الموزايكو الرومانى: وبعد أن شاع بأساليبه المختلفة خلال العصر الجمابو رى لوحظ 
خلال العصر الإمبراطورى تراجعأ فى استخدام طريقة ال 11121123 1121ء ب 
وتفضيلا لل 1552112610 لسهولة تنفيذه ورخص تكلفته مع تكبير حجم قطع 
الفسيفساء لاتساع اللوحة الرئيسية على حساب العناصر الزخرقية والهندسية, 
عندئذ يمكن القول أن المفهوم والنظرة إلى الموزايكو تغيرت فى العصر الروماتى عما 
كانت عليه فى العصر الهلنستى الذى لم يؤمن أصحابه إلا بالجمال المطلق. 


مح 310 : 


نوعيات لوحات الموزايكو 


نوعيات لوحات الموزايكو 


تنقسم لوحات اللموزايكو إلى قسمين رئيسيين:١‏ - لو -!ت موزايكو خالية من 
أية عناصر زخرقية وتعتمد فى الأساس على نوعيات المواد االتخدمة لتشكيل هذه 
اللوحات بدون أن تتضمن أية تقسيمات داخلية: إذ تعتير هذه اللوحات فى هذه 
الحالة وحدة متكاملة لا يوجد بها جزء أفضل من الجزء الآخر. ؟ - لوحات موزايكو 
نعتمد فى الأساس على الطرق التنفيذية الستخدمة بهاء كما تعتمد على التقسيمات 
الداخلية وعلى استخدام العناصر الزخرقية اللختلفة سواء كانت هندسية أو نياتية 
أو تصويرية: وفى هذه الحالة لا تتمائثل جودة نوعيات قطع الفسيفساء داخل 
اللوحة ذاتها. 


فى النوعية الأولى الخالية من أية عناصر زخرفية استخدم لتتفيذها عامة 
إما مادة واحدة من لون واحد مثل الحصى أو شظيات من الحجر الجيرى تثيت فى 
المملاط السابق إعداده للوحة الموزايكوء وإما أن يستخدم حصى متعدد الألوان يدون 
نكوين شكل معينء أو تستخدم شظيات من الأحجار القاتمة اللون على أن تترك بينها 


قراغات تبت فيها شرائح مرمرية. 


النوعية الثانية من لوحات الموزايكو أى المتضمتة للعناصر الرخرقية 
المختلقة: تنقسم يدورها إلى أربيعه تقسيمات: ١‏ - لوحات السجا حيد. ؟ - لوحات ثلاثية 
التقسيم. ؟ - لوحات متعددة الأقسام. : - لوحات متفردة المكوين. 


: لوحابت السجاجلل‎ -١ 

تتمير هذه النوعية من لوحات الوزايكو بوجود لوحة رئيسية 2صمء1[طدرء 
فى مركز لوحة الموزايكو وتتميز بأنها الأكثر رونقا بالنسبة لبقية أجزاء لوحة 
الموزايكو من حيث المواد المستخدمة فى قطع الفسيفساء., أو فَى أحجام هذه القطع 
وفى طريقة تثبيتها فى الملاط: ولزيد من التأثير لشد الانتياه نحو هذه اللوحة 


عيجبهم 


التصوير والستكووالموزايكو سسسب 0ك 

المركزية الرئيسية تحاط هذه اللوحة الداخلية بعدة أطر تتفاوت فى درجات 
تقنياتها حيث يتميز الأطر الأكثر قربأ من اللوحة المركزية بانها الأجود فى 
نوعيتهاء بينما تقل هذه التقنية كلما اتجهنا نحو الأطر الخارجية: وجميع هذه 
الأطر تأخذ الشكل المريع أو المستطيل أو الدائرى وفقَا لشكل اللوحة الرئيسية: 
وتنقسم عادة من الخارج إلى الداخل إلى ثلاثة أخسام: 


أ -اطارخارجى: 
إما أنه يقغتصر على اإطار واحد عريض وخالى من أيه زخارف وينفد فى 
العادة باللون الفاتح, وإما أنه يكون مزخرفأ بزخرفة هندسية ذات طابع معمارى 


مثل زخرفة الأبراج المتتالية لمزيد من الإيحاء بشكل السجاحديد (صورة 174). 


ب - الأطر الوسطى : 
وهى الأطر الأكثر ثراء مسن حيث عدد الأطر أو من حيث العناصر ‏ 


الزخرفية سواء كانت هندسية أو نباتية أو تصويرية نظرا لأن هذا القسم من الأطر 
يقوم بالدور الفعال نحو جذب الانتباه للوحة الرئيسية. هذه الأطر إما أن تكون 
خالية من أية زخارف وفى هذه الحالة تتكون من إطارات رقيقة مختلفة الألوان أو أن 
يكون الاختلاف فى عرض الأطر مع اختلاف ألوانهاء وإما أن يتكون من عدة أطر 
بعضها مزخرف والبعض الآأخر خالى من الزخارف على أن تتناوب الأطر المزخرفة 
مع الأطر' لخالية:؛ وإما أن يكون مكونأ من إطار واحد عريض مزخرقاأ بعناصر 
هندسية مثل المكعبات النفذة باللنظور أو عنصر الخطوط المنثنية 01د 222 أو 


عنصر الجديلة أو عنصر الموجة المنتالية. 


ج - الإطار الداخلى : 
وهو إما أن يكون خاليا من أية زخارف ويقتصر على مجرد شريط يحيط 


باللوحة الرئيسية: وإما أن يكون هذا الإطار مزخرفا بالكامل وهذه النوعية هى 


نوعيات لوحات الموزايكو 


الأكثر انتشارا وفى العادة تستخدم لزخرفقة هذا الإطار عناصر هندسية أو نباتية 


أو تصويرية. 


د - اللوحة الرئيسية : 

وهى اللوحة التى تتوسط لوحة الموزايكو وهى إما أن تأخذ الشكل المربع أو 
المستطيل وأحيانا المستديرء وبالتالى تأخذ بقية الأطر نفس شكل اللوحة المركزية:؛ وفى 
الغالب يتواقق شكل اللوحة مع الحجرة التى تزين أرضيتها لوحة الموزايكو هذه وإن كان 
هناك أمئلة قليلة للغاية فى العالم الهلنستى وخاصة فَى ديلوس استخلمت لها لوحة 
دائرية فى مكان مربع أو مستطيل. يالاحظ أيضأ أن اللوحة المركزية إما أن يتم تنفيذها 
مباشرة على أرضية مكان لوحة الموزايكو وفى هذه الحالة تعرف اللوحة المركزية باسم 
13 واإما أن تعد اللوحة فى مكان آخر على قاعدة من الحجص أو من الحجر أو من 
التراكونا وعندئذ يطلق عليها اسم 251612218 10©: وهذه النوعية الأخيرة يمكن نقّلها من 
مكان لآخر ومن قطر لآخر. طريفهة ال 122216121213 © شاعت فى العصر الهلينستى 
خاصة بالنسبة للوحات المحدودة المساحة وفى الغالب تنفن بطريقة ال 
70 كما انتشرت أيضأ خلال العصر الرومانى حيث عثر فى مدينة 
بومبى على ثلاثين 11111212]2© بعضها مستورد من الشرق الهلنستى وبعضها الآخر 
مصنع مدليا. وقد زاد استخدام هذه النوعية فى العصر الرومانى خاصة فى القرن 
الثانى الميلادى كما يشهد على ذلك العديئ من الأمثلة فى أوستيا ميناء روماء وإن لم 
يعرف ماإذا كانت هذه ال 21116221218 متنقولة من الخارج عن طريق اليحار 
أو البحارة أو أن تصنيعها تم محليا ‏ 
؟ - اللوحات ثلاثية التقسيم : 

وهى لوحات تنقسم فى موضوعاتها إلى ثلاثة أفسام ينفرد كل قّسم 


بخصائصه دون أى ترايط فيما بينهم وبدون محاولة تركيز الانتباه نحو جَِرْء دون 


8 سس 


التصوير والستكو والمورايكو بم 
الآخر: هذه النوعية ترجع إلى العصر الهلنستى مثلما فى موزايكو منزل الأقنعة 
بديلوس ومورايكو الميدورا بالقبارى (صورة )1١17‏ .والمثال الأخير يصور رأس الميدوزا 
وسط الدرع دون أن تنحصر هذه الرأس فى الدائرة الداخلية للدرع وإتما تتداخل 
مع زخارف الدرع ذاته النى استخدم لها عناصر قشر ١‏ لسمك المنقسم طوليا من 
الوسط والمنفذ بطريقة ال 12]1110[ناء762201 بألوان متعددة. يحيط بدرع المبدوزا 
من الجانبين إطاران مستطيلان مصور عليهما ثمار وقواكه وزهور تتخذ الشكل 
الطبيعى. يحيط بهذه الأقسام الثلاثة الأطر الخارحيه المدمورة بعناصر هشندسية 
مثل المياندر والمعين. من الملا حظ أن شكل الميدوزا كانت من أكثر الأشكال الرزخرفية 
شيوعا فى لوحات الموزايكو الهلينسةى والرومانى. إلا أن دراسة التطورات الخاصة 
بشكل الميدوزا خلال هذين العصرين والرومانى توضح اختلاقأ فى الأسلوب الفنى؛ 
ففى المرحلة الأولى كانت رأس الميدوزا تحتل الدائرة الداخلية للدرع الذى كان 


يزخرف دائما بزخرفة قشر ا لسمك الذى كانت أشكاله تميل للاستطالة ويتمدة : 
بتعدد ألوانه مما شكل وحدة قنية ما بين فشر السمك ورأس الميدوزا. فى المرحلهة 
الثانية بعدت رأس الميدوزا عن الشكل الواقعهى وأصبحت تنفن بالطريقة 
التخطيطية بينما اتخذت حواف فسر السمك الشكل المستدير. فى المرحلة الثالثة لم 
تعد رأس الميدوزا محصورة داخل الدائرة الداخلية للدرع؛ وإنما تداخلت مع زخارف 
الدرع ذاتها كما قى متال القبارى كما تعيرت حواف فسر السمك وانتحدت شكل المثلث. 
فى العصر الرومانى صورت رأس الميدوزا بدون الدرع كلوحة مستقلة بذاتها؛ بينما 
استخدمت أشكال الدروع كوحدات زخرفية مستقلة توسطتها صور الأزهار أو صور 


الأشخاص أو اللحيو ائنات. 


" - لوحات متعددة التقسيمات : 
وهى لوحات الموزايكو المقسم داخليأ إلى عدة أقسام ذات موضوعات مختلفة: 
ولم تظهر هذه النوعية من لوحات الموزايكو إلا فى العصر الرومانى. 


عسححست (ى ؟ ١‏ 


العناصر الرخرفية يأطر لوحات الموزايكو 
+ - لوحات منفردة التكوين : 
المقصود بهذه النوعية من الموزايكو اللوحات التى تفتصر ققط على 
شكل واحد زخرفى مثل عناصر ماخوذة من الطبيعة مثل الطيور والثعابين 
والأسماك المختلفة أو الأقزام أو النياتات المختلفة وخاصة المائية منها أو الأشكال 
الهندسية. هذه النوعية من اللوحات ظهرت فى العصر الهلنستى واستمرت أيضا فى 
العصر الرومانى حيث تغلبت الأشكال الهندسية كعنصر أساسى ووحيد للوحة 
الموزايكو خلال القرنين الأول والثانىء أما خلال القرن الثالث فقد شاعت فى هذه 
النوحات مناظر الصيد أو مناظر من السيرك. 


العناصر الزخرفية بأطر لوحات الموزايكو 
تنقسم العناصر الزخرفية بالأطر المحيطة بلوحات المزايكو إلى أربعة 


أنو اع: 


أولا - شرائط ذات لون واحد : 

استخدم هذا النوع من الشرائط فى جميع اللوحات سواء كشريط قائم 
بذاته. أو كإطار لتحديد اللوحات المصورة أو كوسيلة لفصل عنصرين زخرفيين. 
وعادة ما كانت ألوان هذه الشرائط سوداء أو بيضاء أو حمراء واللون الأخير كان 
الأكثر استعمالاء كما يلاحظ أن استخدام شرائط من لون واحد كعنصر زخرفى فى 
حد ذاته لم يستحّدم إلا بدءا من منتصف القرن الثانى ق.م. واستمر يعد ذلك فى 
العصر الرومانى. 
ثانيا - شرائط مزخرفة بعناصر هندسية : 

وهى شرائط مرخرقة بمحتلف العناصر الهندسية وهى متتوعة وتتقسم 
بدورها إلى : 


ح- 


الغصوير والسنكو والمورايكو 
١‏ - شكل المريعات : 

وهو شكل يتمائل مع شكل رقعة الشطرنج. هذا النوع مسن الزخارف ذات 
الشكل المريع إما أنها تمثل بالوضع الأفقى أو بالوضع المائل فى صف واحد أو فى 
عدة صقوف. الأمثلة على هذه النوعية من الزخارف توجد فى مصر وفى روما؛ 
حيث استخدمت شرائط من المربعات بالوضع الأفقى فى صفوف مختلفة الألوان 
كما فى منرزل 86113 1061 من عصر سولا. والمنرل الذهبى من عصر نيرون. أما فى 
بومبى فقد استخده هذ! النوع من الشرائط الزخرقية لونين فقط هما الأسود 
والأئيض مثلما فى فيلا ميستيرى ومنزل 1.2151211: كمأ استخدم أيضا فى أجرزاء 
أخرى من إيطاليا بالإضافة لديلوس. استمر هذا العند.ر الزخرفى أيضا طوال 
العصر الإمبراطورى مع تفضيل وضع قطع الفسيقساء بالوضع المائل. 


" - شكل الأمواج المتتالية : 
وهى زخرفة منتشرة فى جميع أجزاء حوض البحر الأبيض ومنها إيطاليا 
حيث توحد أمثلة لها فى بومبىء ولشد استخدمت هذه الزرخرقه فى العادة عند 


حواف لوحات الموزايكو (صورة .)١18‏ 


؟ - زخرقة الأبراج : 
وهى زخرقفة تتشابه مع شكل الأبراج التى يفصل بينها حزوزان متماثل 


ارتفاعهما مع ثلث ارتفاع الأبراج (لوحة برنيكى الثانية) وفى العادة يكون لون 
البرج مخالفا للون الخلفية. تعتبر زخرقة الأيراج هذه أكثر العناصر الزخرقية 
انتشارا سواء فى العصر الهلنستى أو الرومانى لطابعها المعمارى وارتباطها أيضا يفن 
النسيح. توجد أمثلة عديدة لهذا النوع من الزخارف فى جميع المراكز الهلنسنية 
بحوض البحر الأبيض وفى روما وبومبى ومالطة. إلا أن الحزوزات الفاصلة بين هذه 
الأبراج أصبحت ثلاثية بدلا من ثنائية مما أكسبها طابعا معماريا حقيقيا. 


ٍ ١5 سسسب‎ 


العناصر الرخرفية بأطر لوحات الموزايكو 


+ - زخرقة الشرائط المجدولة : 


ترجع هذه النوعية من الزخارف فى بداياتها للعصر الهلنستى؛ واستمرت 


أيضأ فى العصر الرومانى وهى تتقسم إلى أربعة أقسام: 


6: 


رفيعة منفدة باستخدام شريطين فققط؛ وتتمير هذه النوعية من الجدائل 
بتدرج ألوانها وكانت تستخدم للأطر المحيطة باللوحة الرئيسية. توحد أمثلة 
لهذه النوعية فى مصر وبيلا بمقدونيا وبرحامة وديلوس وبوميى وروما 
وهذه النوعية سوف تنتشر كثيرا فى الموزايكو المتاخر من العصر 
الإميراطورى وكمتال لها قطعة موزايكو الفيوم (صورة 115). 

النوع الشانى من هذه الجدائل منفذة أيضا باستخدام شريطين إلا أنها تضم فى 
داخلها كؤوس الأزهار والأمثلة نجدها فى صورة 177 وكذلك لوحة سوفيلوس. أيضا 
توجد أمثلة من هذه النوعية بديلوس ومالطة وعيرها من المراكز الهلنسنية 
الأخرىء أما فى مدينة بومبى فقد عثر على أمثلة لها فى سبع لوحات بالمنازل 
المختلفة بهذه المدينة, إلا أن أحمل الأمثلة توجد بمنزل الكنتاور لتدرج الألوان 
بهذه الشرائط وانقسام كأس الزهرة طوليا بتدرج لونى جميل مع وجود نقط 
بيضاء فى مركز كاس الزهرة: وبالرغم من تعدد الألوان فى هذه الأمثلة الرومانية 
إلا أنها فقدت الشكل الطبيعى لو قورنت بالأمثلة الهلنستية اللأخرى. 

التوع الثالت من هذه الجدائل نفدت باستخدام ثلاثة شرائط وهى نوعية لم 
تستخدم إلا فى العصر الهلنستى المتآخر فى مصر ويرحامة ويومبى حيث 
استخدمت هذه النوعية من الجدائل كإطار للوحات المصورة بألوان متعددة مع 
اسنخدام اللون الأبيض لقلب الجديلة واللون الأسود لشرائطها. 


د ا ل 


النوع الرابع من هذه الزخرقة تتميز بازدواحيتها حيث استحدمت حديلتان 
بدلا من واحدة وهو ابتكار ينسب للرومان حيث استخدم كثيرا كعنصر أساسى 
زخرقى للوحات من العصر الإميراطورى. 


3 | سعد 


التصودر والستكو والمورايكو 


5 - زخرفة الخطوط المنثنية ( المياندر ) : 

يعد هذا العنصر من أكثر العناصر انتشارا قى لوحات الموزايكو سواء فى 
العصر الهلنستى أو الرومانى. هذا العنصر الهندسى إما أن ينفذ بالشكل المسطح 
مثلما فى (صورهة 115)): وإما أن ينفذ بطريقة المنظور ©115ع2225766. أحيانا 
تقتصر الزخرفة على المايندر, وأحيانا أخرى يحصر هذا العنصر الزخرفى فى 
داخلة مربعات فردية أو مزدوجه (صورة .)١154‏ استخدم المياندر فى لوحات 
الموزايكو المنفذة بطريقه ال 5151111111113 منذ بذاية الشرن الثالت فق.ثم. واستمر فى 
أمثلة من ال 1255611311113 طوال العصر الهلنستى فى جميع المراكز الهلينستية:, إلا 
أنه لم يستخدم فى الموزايكو الرومانى إلا فى القرن الأخير ق.م. كما يلاحظ أيضا 
أن استخدام المربعات المتداخلة فى وسط المايندر لم يظهر إلا فى العصر الرومانى. 
وفى الوقت ذاته لم يستحب الرومان أستحدام المياددر بالمنظور. بل فضلوا عليه 
المايندر المسطح مع اثرائه بالألوان المتعددة.على العموم قفإن هذا العنصصر 
الزخرفى استخدم لإحاطة الصورة الرئيسية فى لوحات موزايكو السجاجيد. 
أو استخدم فى الجزء !ا لخارحى من الأطر الوسطىء: وفى جميع الأحوال وعند 
استخدام عنصر المايندر لم يكن يستخدم معه عنصر زخرفى هندسى آخر. 


5- زخرقه الأستان 11[9مع12 : 

أيضا هذه النوعية من الزخارف مرت بمرحلتين: فى المرحلة الأولى 
اتخذت هذه الزخرقة شكل صف واحد من قطع الفسيفساء على خلفية مختلفة 
اللون بحيث كانت هذه الأسنان صغيرة الحجم وكمثال عليها قطعة الموزايكو 
بديلوس حيث لم تمثل زخرفة الأسنان زخرفة قائمة بذاتها وانما ضمن عناصر 
أخرى زخرفية هندسية:؛ ثم تطورت إلى التنفيذ بالمنظور وذلك قى أواخر العصر 
الهلينستى. كما يشهد يذلك العديد من الأمثلة سواء فى ديلوس أو رودس أو فينيقيا 
وأيضا فى بومبى كما فى موزايكو الاسكندر الشهير. بدءا من أواخر القرن الأول 


دغ ب العناصر الزخرفية بأطر لوحات الموزايكو 
ق.م. أصبحت الأسنان أكثر حجما واكتسبت أهمية بين الزخارف الأخرى حيث 
استخدمت فى الكثير من الأمئلة فى مدينة بومبى وفى هيركلانوم وفوق جيل 
الأفنتين بروما. خلال القرن الأول والثانى أصبح العتصر الزخرفى منتشرا وقائما 
بذاته وخاصة كاطار لل 23181©2223212© التى ترَين الجدران كما فى مقابر اوستيا 
وحماماتهاء ولقد استمر اننشار هذا العنصر الزخرفقى طوال العصر الرومانى وقى 
جميع الولايات الرومانية. من الأمثلة على هذا النوع من الزخارف لوحة موزايكو 
من القرن النائى الميلادى عدر عليها بكوم الدكة (صورة .)1١٠١‏ 


ثالثا - شرائط مزخرفة بعناصر نباتية : 

من أهم النباتات المستخدمة لترزيين الإطارات ذات العناصر النياتية هو 
نبات اللبلاب لتميرزه بسيقانه الملتوية وأوراق نباته التى تاأخذ شكل القلوب. ولقد 
استخدم هذا العنصر الزخرفى فى زخرفة الإطارات المحيطة بالصورة المركزية 
وكان أول استخدام له قوف لوحات منفذة بطريقة 515111111012 ثم بعد ذلك فى 
لوحات منفذة بطريقة ال 12556112110111 (صورة :)١77‏ كما أنه استخدم أيضا فى بلاد 
اليودان وفى مور جانتينا بصقلية وفى يومبى. بالإضافة لئيبات اللبلاب استخدم 
أيضا فى هذه الزخارف نبات الأكانثوس والعنب يثماره التى شكلت فى الغالب أشكال 
الجيرلاندات فى أمئلةمتهددة من يبرحامة وديلوس ويومبى منذ أواخر العصر 
الهاينستى وخلال العصر الرومانى. 


رابعا - شرانط مزخرقة بمناظر مصورة: 

المقصود بالزخارف المصورهة هنا ليس الإنسان الذى لم يستحدم على 
الإطلاق كعنصر زخرفى فى الإطارات المحيطة بالمنظر المصورء ولكنته كان 
العنصر الرئيسى الزخرفى فى ذات اللوحات الرئيسية: أما المناظر المصورة لهذه 
الإطارات فهى الحيوانات والكائنات البحرية أو البرية. بالنسية لتصوير الحيوانات 


١ 6 


التصوير والستكو والموزايكو 
فهناك عدد كبير من الأمثلة على استخدام الحيوانات فى زخرفة الإطارات المحيطة 


بلوحات الموزايكو سواء حيوانات حقيقية أو خيالية أو الاثنين معأا. توجد هذه 
الأمثلة سواء فى مصر أو فى بقية أنحاء العالم الهلينستىء إلا أن هذه الأمثلة كلها 
ترجع إلى العصر الهلينستىء أما خلال العصر الرومانى فإن هذه الحيوانات لم 
تستخدم كعناصر زخرفية إلا قى اللوحات الرئيسية وفقى هذه الحالة اقتصر الأمر 
على الحيوانات الحقيقية. أيضا من الزخارف المصورة تصوير الأسماك وخاصة 
الدلاقين وهى عناصر زخرفية حظيت بأهمية فى زخرقة الأطر للوحات الموزايكو 
الرومانى ومن أجمل الأمثلة عليه فى موزايكو باليسترينا بالقرب من روما وكدذّلك 
فى عدة لوحات موزايكو من بوميى وصقلية بينما خارج إيطاليا توجد أمثلة فى 


رودس ويرجام وديلوس وكوس. 


ال ا لا ا ا 


سس ب الموضوعات المصورة فى الموزايكو الرومانى 
الموضوعات المصورة فى الموزابكو الرومانى 

إذا كان الرومان قد استخدموا فى تنفيذ لوحات الموزايكو نفس الطرق 
التنفيذية التى سبقها إليهم الهلينستيونء قإن الرومان استخدموا أيضا نفس 
الموضوعات التى استخدمها الهلينستيون خاصة خلال العصر الجمهورى الدى 
يعكس تأثرا واضحا بالفن الهلينستى عامة وفقى مجال التصوير والموزايكو خاصة: 
أما خلال العصر الإمبراطورى فإن هذا التاثير بدأ فى التقلص خاصة بعد خضوع 
الموزايكو لتأثير التصوير الجدارى الرومانى الذى كان قد نجح بدوره فى إيراز 
كيائه المستقل عن الشخصية الفنية الهلينستثية: ولذلك قإنه عند الحديث عن 
الموضوعات المستخدمة فى الموزايكو الرومانى نجد موضوعات سبق تنفيدها فى 


الموزايكو الهلينستى وموضوعات أخرى مسنتحدته. 


يمكن تقسيم الموضوعات المصورة فى لوحات الموزايكو الرومابى إلى 

سبعة أنواع: 

-١‏ موضوعات أسطورية وهى قليلة الانتشار سواء فى العالم الهلينستى أو الرومانى 
لسيبين أولهما أن اللوحة الرئيسية لم تكن تسمح إلا بتصوير منظر يقتصر 
على ثلاث شخصيات على الأكثر. والسبب الثانى لأن هذه المناظر الأسطورية 
كان يفضل تصويرها فى لوحات على جدران المنازل والفيلات كما فى 
التصوير الرومادى. 


؟ - الموضوعات المستمدة من المسرح مثل المشاهد المسرحية: أو مناظر 
للممثلين بملابسهم فى هذه المسرحيات, أو تصوير أقنعة مسرحية أو تصوير 
ديونيسوس أو أتباعه. هذه النوعية من الموضوعات كانت الأكثر انتشارا فى 
الموزايكو نظرا للمكانة الرفيعة التى حظى بها المسرح والفنون المسرحية 
بين الهلينستيين والرومان. 


التصوير والسكو والمورايكو 
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موضوعات نوعية تصور الحيوانات والمخلوقات الحيالية مثل الكنتاوروس 
والجريفون والأشخاص المحجنحة وهى موضوعات لاقت انتشارا واسعا قى العالم 


الهلينستى والرومانى. 


موضوعات سياسية الهدف منها الدعاية السياسية لشخصيات حقيقية سواء 
كانت شخصيات سياسية مثلما فى موزايكو الاسكندر الأكبر فى مدينة بوميى: 
أو شحصيات عامة مثل الصور الشخصية فى قطعة الموزايكو من العصر 
الفلافى. فى العادة كانت هذه النوعية من الموضوعات قليلة الانتشار لطبيعة 


الموزايكو الذى كان مخصصا لتزيين الأرضيات. 


مناظر تصور البيئات المختلفة بما فيها من نبات وأشجار وحيوان وطيور مثل 
المناظر النيلية أو المناظر الطبوغرافية للأماكن المختلفة:؛ بالإضافة إلى ما 
هو معروف باسم 56233 التى تصور عناصر الطبيعة الساكنة من كائنات ظ 
بحرية وبوافى طعام وطيور. وكل هذد النوعية لاقت انتشارا واسعا فى جميع 
أنحاء العالم الهلينستى والرومانى. 


تكوينات مركبة من العناصر الهنتدسية أو الصور المنفردة التى 'قتصرت ققط 
على الموزايكو الرومانى. 

مناظر حقيقية لصيد الحيوانات الضارية: بالوضاقة لألعاب التسبرك وهفى 
موضوعات اقتصرت أيضا على الموزايكو الرومانى. 
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المورايكو الروماى فى العصر الجمهورى 
الموزايكو الرومانى فى العصر الجمهورى 

التراث الضخم من الموزايكو الهلينستى بكل عناصره الزخرفية وطرقه 
التنفيدذية وموضوعاته المختلفة وجد طريقه إلى الفن الرومانى لترزيين أرضيات 
المعابد والمنازل والفيلات الرومانية خلال العصر الجمهورى كما يشهد على ذلك 
لوحات الموزايكو العديدة التى تم الكشف عنها فى مدينة بوميى وهركلانوم, 
بالإضاقة للموافع الأخرى فى كامبانيا وبالقرب من روما وفى روما ذاتها. فى بدايهة 
القرن الثانى ق.م. قَى مدينة يومبى استخدع الرومان طريقة 518211111121 لعمل 
لوحات الموزايكو بدون أن تتضمن هذه اللوحات أية عناصر زخرفية: إلا أنه وفى 
مرحلة تالية خلال نفس القرن بدأت لوحات الموزايكو المنفذة بهذه الطريقة 
تتضمن عناصر هندسية مختلفة خاصة الأشكال المستطيلة والمايندر وغيرها من 
الأشكال الأخرى الهندسية. فى نهاية القرن الثانى ق.م. بدأ استخدام طريقة ال 
33 فى عمل لوحات الموزايكو التى عكست طايعا هليتستيا.: إلا أنه ومنذ 
بداية القرن الأول ن.م. استخدمت طريقة 561111111211123 سواء لعمل لوحات 
كاملة أو تعمل 12151612312»© كان الغرض منها تقليد اللوحات المرسومة. حيث عثر 
على تلاثين منها معظمها على لوحات حجرية والبعض منها على لوحات خرفيه. 
هذه ال )205165232 بعضها مستورد من الشرق الهلينستى والبعض الآخر مصنع 
محلياء ومن أمئلة لوحات ال 121216121213»© اثنتان من فيلا شيشرون ببوميى 
وتمثلان مناظر من الكوميديا الحديثة. لقد توقف عمل هذه ال 121516111212 منذ 
عصر أغسطس لكى تعود مرة أخرى فى القرن الثانى الميلادىء فى ذات الوقت 
استمر اس تخدام طريفتى ال 4655112111121 وال 11[121111213 722121 قي لوحات ذات 
موضوعات محختلفة وخاصة الموضوعات التوعية المرتبطة بالطبيعة الساكنة مثل 


مناظر الأطعمة المختلفة من أسماك أو طيور حية أو مذبوحة والمعروقة باسم 


تتا 2 تت 11 2 يي 2222255 لا7ال6267676712576722252256575 1 الالُليْئ76701_222525للُظظظُظذ“غىلىلىسل ‏ لسلس 0 0 بللبللللئئئ سي 8 13 ١‏ سس مسح هه 


التصوير والستكو والموزايكو 
3 ارتبطت فى الأساس باسم مبتكرها سوسوس من يبرحامة حيث صورعلى 
قطعة موزايكو منظر بقايا للطعام والأدوات المستخدمة فى هذا الطعام كما لو أنها 
تركت على المائدة بعد انتهاء الأكل. أيضا يرتبط بهذا الفنان تصوير الحمام الزاجل 


أثناء شربه للماء على آنية أو من النافورة”"" 


الأمثلة على لوحاتال 12أمءع5 : 

كمثال على انتشار هذين الموضوعين فى الموزايكو الرومانى قطعة 
الموزايكو التى اكتشفت فى تيفولى بروما وترجع إلى نهاية القرن التانى ف.م. 
اللوحة محفوظة فى متحف الكابيتول بروما (صورة .)17١‏ فطعه الموزايكو تقريبا 
مرنعة الشكل 584 * 402 سم. وهى منفذة بطريقة ال درن 12©552!!2. مصور قوق هده 
اللوحة إناء معدنى على شكل السلطانية المملوءة بالماء. على حافة الإناء تَقَف أربع 
حمامات من النوع الزاجل احداهن تخفض رأسها فى الإناء لكى تشرب منه:؛ بينما 
تستدير حمامة أخرى برأسها لكى تنظف ريشهاء بالإضافة إلى وقوف حمامتين ظ 
أخريتين وكل منهما تتجه برأسها إلى اتجاه مختلفء. خلفية المنظر سوداء بينما 


استخدم اللون الأبيض لتنصوير الحمام مع التظليل باللون الأسود. 


قطعة أخرى من الموزايكو عثر عليها بتل الأفنتين بروما درجع إلى أواخر 
القرن الشانى ق.م. اللوحة يبلغ طولها حوالى 1,٠5‏ مترا وهى منفذة بطريقة ال 
1لا !5521© خلفية المنظر بيضاء بينما صورت بقايا الطعام باللون الأسود مثل 
هيكل سمكة وقواقع وبقايا أرجل بط ورأس دجاجة وجمبرى ويعض الغضراوات 


(صورة 1775). 


هذه النوعية من موضوعات الموزايكو التى ابتكرها الفنان 50505 وأطلق 
عليها بلينيوس اسم 2531:060]5 (184 .36 .11.11) عثر على مثال لها من ديلوس 


والكثير من الأمثلة فى بومبى وأماكن أخرى من إيطاليا"”'". تتميز لوحات هذه 


سححصد . خ ١‏ 


الموزايكو الرومانى فى العصر الجمهورى 
النوعية بأنها نفذت بألوان متعددة وتوضع على أرضيات ذات لون واحد فاتح مع 
عمل ظلال رقيفة للعناصر المصورة فى هذه التوعية. 


بمنزل ال 12112810 ببومبى وعند نهاية المدخل ال 13116115 الذى يؤدى إلى 
الأتريوم توجد لوحة طويلة تصور أقنعة مسرحية وسط مجموعة من الفواكه 
وثمار العنب وأوراقه بالإضاقة إلى فواكه أخرى (صورة 17/5): وعند الجناح الأيمن 
لأتريوم هذا المنزل توجد قطعة أخرى من الموزايكو تمثل نوعية أخرى مسن 
موضوعات الطبيعة الساكنة التى رأينا موضوعاتها فى شكل لوحات صفيرة 
55 ضمن العناصر المعمارية للأسلوب الثائى والمعاصر لموزايكو يومبى: 
اللوحة (صورة 174) مقسمة إلى فسمين القسم العلوى منها يصور قط ينقص على 
عصفورء يينما القسم السفلى يصور بط نيلى من أسفله مصور فواقع وأسماك 
وعصفور صغير. عثر على نفس هذا الموضوع فى موزايكو بفيلا 310621102 قوق 
تل الأفنتين (صورة )١170‏ حيث صور فى الجزء العلوى القط وهو يهجم على طائر 
سمان بينما مصور من أسفل بطتان. هذه الأمثلة سواء فى بومبى أو فى روما ترجع 
للقترة ما بين منتصف ونهاية القرن الثانى ق.م.. غير أن هذه النوعية من عناصر 
الطبيعة الساكنة يبدو أنها استمرت لفترة طويلة حيث عثر على لوحة موزايكو 


مشابهة ترجع للعصر السفيرى وموحودة الان قَى متحف الفاتيكان (صورة 176). 


لوحة أخرى (صورة /1/7) عثر عليها فى منزل فى 27112© تصور نفس 
الموضوع وإن كان مختلف فى بعض التفصيلات. على طبق كبير يرونرى تقف 
حمامة لكى تمد منقارها لتشرب الماء من الإناء. ويظهر على سطح الماء وريقات 
معدنية. على جانبى الحمامة مصور ببغاوان بالواتهما الزاهية وذيولهما الطويلة. 
الإداء المعدنى موضوع قوق قآاعدة مكعبة ومظللة ويوجد بجادبها فهد وفى الجائب 
الآخر مجموعة من الفواكه. الموضوع مأخوذ كالعادة من الأصل البرحجامى. ولكن 
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التصوير والستكو والموزايكو لل ل | | | ب | يي يي سي سح 
يلاحظ الغياب الكامل للنسب فى أحجام كل من الفهد والطيور؛ كما يلاحظ خطا 
تصوير ظلال الفهد التى تبدو من خلفه - الموزايكو يرحع للفترة من +4- ٠١‏ ق.م. 


فى نهاية الأتريوم بمنزل ال 121080 تفتح حجرة الطعام الرئيسية بالقيلا 
ويجاورها من الجانبين حجرتان صغيرتان: الحجرة اليمنى مزينة أرضيتها بلوحهة 
للأسماك والكائنات البحرية الأخرى (صورة 178) وهى مربعة الشكل يبلغ ضلعها ١,١7‏ 
مترا محاطة من الخارج بإطارين الخارجى منهما عبارة عن شريط أسود وآخر 
أبيض, ثم إطار عريض من الزخارق النياتية تحيط باللوحة. اللوحة تصور 
نوعيات مختلفة من الأسماك والرخويات صورت بمهارة قائقة تدل على الأصل 
الهلنستى لمثل تلك الموضوعات النوعية: وانتشار هذا العنصر الزخرفى فى أمثلة 
أخرى فى بومبى يدل على أن هذه اللوحة مأخوذة عن اسكتشات موجودة فى 
بومبىء كما تعكس العادة الرومانية فى إثارة المناقشات العامة أثناء تناول الطعام 
والتى يمكن أن تدور حول نوعيات الأسماك والكائنات البحرية خاصة إذا كانت 
الوليمة من هذه الأسماك. تعددت أمثلة الأسماك فى مدينة بوميى غير أن أجملها 


تلك التى كانت موحودة بمدرل لد وموجودة الآن بالمتحف القومى بنايولى. 


لوحات موزابكو أخرى بمنرّل ال 12120 : 

أرضية الجناح الأيسر لحجرة الطعام بنفس الفيلا مزينة يلوحة ضخمة 
تعكس الاتجاه الأسطورى (صورة .)18١‏ تمثل اللوحة طفل أسطورى مجنح ربما كان 
ديونيسوس العائد منتصرا من الهند يمتطى نمرا ويمسك بيده اليسرى باللجام؛ 
بينما يمسك بيده اليمنى بآنية معدنية ويظهر من فمه فرع نبات العنب. أرضية 
المشهد صخرية: اللوحة محاطة بإطار نباتى تتخلله أفنعة مسرحية يحيط به إطار 
أ بعنصر الموجة المتتالية السوداء على خلفية بيضاء'””". هذه اللوحة منفذة 
بطرد نقد ال ٠2201210131513‏ وهى من نوعيات لوحات الموزايكو السجاحيد وترجع 


للقرن الأول ق.م. 


الموزايكو الروماتى فى العصر الجمهورى 
بمناسبة الحدحيث عن لوحات الموزايكو ذات الموضوع الأسطورى توجد 
لوحة أخرى ذات طابع أسطورى عثر عليها فى بومبى تصور تيسيوس خارجا من 
اللابرنت بعد قئله للوحش المينتاور وهو موضوع رأيناه فى لوحة تصوير الأسلوب 
الرابع (صورة141) وتعتبر من الأمثلة القليلة للغاية فى مجال الموزايكوء إذ كان 
يفضل تنفيد هذه الأسطورة فى مجال التصوير. المستوى الفنى لهذه اللوحة 
متوسط وتظهر العيوب الغنية فى تصوير جذع ثيسيوس وفى الخلفية المعمارية. 


أرضية الطريق المؤدى إلى الصالون 5013© يتنفس القيلا مزخرفة 
بلوحات الموزايكو المأخوذ من البيئة النيلية والتى رأينا لوحات متها داخل الأسلوب 
الثانى المعمارى أو الأسلوب الثالث الزخرفى. اللوحة الكبيرة مقسمة إلى ثلاث 
لوحات صغيرة تمثل حيوانات وطيور وكائنات بحرية وأخرى نهريه وكلها ماخوذة 
من البيئة المصرية ومنفذة بطريقه ال 1556112110112 (صورة "ما). ممثل قى 
النوحة العليا البط النيلى وهو يسبح فى المياه التى يخرج منها مقدمة جسم فرس 
النهر. وعلى الشاطئ الممثل بخط عريض قفانم يظهر ابن أوى وذثعيان الكويرا. فى 
اللوحة الوسطى مصور نباتات نهرية وقواقع يسبح بينها عدد من البط النيلى. أما 
فى اللوحة الثالثة فإنه مصور بها طيور ونباتات نهرية يسبح بينها البط النيلى 


ومصور فى المغشدمةه طائر أبى فردان وتمساح- 


لوحة الاسكندر الاكبر : 

أرضية حجرة ال 012ع2<»© بهذه الفيلا مزينة بلوحة قريدة تصور معركهة 
الإسكندر مع داريوس (صورة 178) والتى تعتبر من أجمل لوحات الموزايكو فى 
العالم القديمء وهى من الأمثلة القليلة على نوعية الموضوعات السياسية 
الدعائية. نفذت هذه اللوحة بطريقه ال 713111111311112 حيث بلغ طول قطمة 
الفسيفساء من ؟ - ؟ ملليمتر ويظن أنه استخدع لتنفيذ هذه اللوحة ما يريو على 
مليون ونصف المليون قطعة. هذه اللوحة تم التعبير عنها كما لو كانت مرسومة 


التصوير والستكو والمورايكو 
ويظن أن الفنان الإغريقى 2111026115 الذى ابتكر الطريقة التأثيرية والذى كان 
معاصرا لفترة قتوحات الإسكندر هو الذى ابتكر اللوحة الأصلية. اللوحة تمشل 
الحدث التاريخى لإحدى لحظات المعركة بين الملك الفارسى داريوس والإسكتدر 
الأكبر فى لحظة تقهقر الإسكندر ورقاقه أمام هجوم داريوس وفواته. فعلى الرغعم 
من اتتصار الإسكندر تاريخيا فى تلك المعركة:. إلا أن الفنان أراد تصوير تلك 
اللحظة التى يتقهقر فيها الإسكندر لإضفاء لمسة كبرياء للملك المنهزم (صورة 
87). صغر حجم الفسيفساء ساعد الفنان على إبراز تدرح الألوان وبالتالى تحقيق 
العمق فى المنظور. اللوحة صورت ثلاثة أبعاد فى المنظور: البعد الأول يمثل 
أرض المعركة حيث صور الفنان الدروع والأحجار والجنود الساقطين على الأرض 
للإيحاء بجو المعركة. البعد الثانى فى المنظور يمثل المعركة بين الفرس 
والإغريق حيث حرص الفنان على إظهار الاختلاف بينهما فى الملابس والتسليح 
والفروق بين الجنسين. أما البعد الشالث من هذه اللوحة فإنها تظهر فى أسنة 
الرماح وشحرة فى الخلفية للإيحاء بالغضاء الذى تمت فيه المعركة. نظرا لأن هذد 
اللوحة من نوعية 6215161211262 فإن بعض العلماء يظنون أنها تم نقلها مباشضرة 
من بلاد اليونان, أو أن اعداد اللوحة تم فى مركز هلنستى بمدينة بومبى. 
حقيقى أن بناء هذه الفيلا يرجع إلى أواخر القرن الثانى: إلا أن استخدام طريقة 


111111110 تؤكد أن هذه اللوحة ترجع للقرن الأول ق.م. 


إن التنوع فى موضوعات موزايكو فيلا ال 121:10 ما بين موضوعات 
سياسية مثلتها لوحة الإسكندر وموضوعات أسطورية مثلتها لوحتى ديونسيسوس 
والأقنعة المسرحية, إلى جانب لوحات الموضوعات النوعية التى تعكس ثقافة 
ومعرفة البيئات المختلفة مثل البيئة النيلية أو نوعيات الكائنات البحريةء: كلها 
موضوعات تدل على أن أصحاب هذه القيلا كانوا على درجة عالية من التقاقهة 


الهلنستية» وبالتالى كانوا ملاك أراضى وليسوا تجار أو بحارة مثلما فى ديلوسء كما 


١ ه‎ 


الموزايكو الرومانى فى العصر الجمهورى 
أن التكلفة الرهيبة النى تمثلها لوحة الإسكندر والتنى بلغت مساحتها ؟١,0‏ < الا,؟ 
مترا تدل على التراء الكبير إلى حانب الثمافة لأصحاب هذه الفيلا . 


لوحات مورايكو عن المسرح : 

إذا كان الجانب المسرحى وهو واجهة للتفاقة الهلنسدية لم يمثل فى تلك 
الفيلا. فقد عثر فى الفيلا المسماه بفيلا شيشرون على لوحتين تمثلان المسرح 
اليونانى: اللوحة الأولى (صورة '18) المنفذة بطريقة ال 1©552!112)01121 تصور 
منظرا مأخوذا من الكوميديا الحديثة: يق الممثلون على خشبة المسرح الضيقة 
وهم يضعون على وجوههم الأقنعة المسرحية, فى الخلفية من الجانب الأيمن 
مصور باب الدخول إلى المسرح يليه ممثل يمسك بيده دف كبير ويربط وسطه 
بشال كبير. ممثل فى وسط المنظر الممثل الثانى الذى ينحنى إلى الأمام ممسكاأ فى 
يديه بادوات إيقاعية بينما تظهر من خلفه فى يسار المشهد سيدة تنفخ فى الفلوت 
ويجاورها فَرْم يتابع هذا المشهد الذى يبدو مشهدا راقصا. هذه اللوحة ذات أصل 


مصور ريما من القرن الثالث ق.م. واللوحة ترجع للقرن الأول ق.م. 


النوحة الثانية (صورة 184) تمثل مشهدا من الكوميديا: الممئلات الثللات 
يضعن الأقئعة المسرحية على وحجوههن ويجلسون على أريكة وبينهن مائدة 
مستديرة عليها أدوات معدنية. إلى اليمين توجد سيدة عجوز وشمطاء تمسك بيدها 
اليمنى كأسا ويجاورها من يسارها طفلة صغيرة تبدو أنها خادمتها. السيدتان 
الأخريتان تيدوان شايتان صورتا وهما تتابعان بقلق واهتمام ما تقوم به العجوز من 
تلاوات على الماء الموحود بالكاس. لاشك أن منظر الكوميديا يمثل مشهدا من عالم 
السحر حيث نعد السيدة شرابا للمحبة تستطيع به الشابتان الحصول على المراد. 
عمق المنظر محقق عن طريق تصوير الدرجات الثلات المؤديه للمنظر: بالإضافة 
لاستخداح عدة ألوان فى الخلفية. اللوحة ماخوذة عن لوحة مرسومة ربما من القرن 
الثالث ق.م. إلا أن تاريخ هذه اللوحة يرجع إلى القرن الأول ق.م. . 


التصوير والسنكو والموزايكو 
ان هذين المنظرين يعكسان بشكل واضح التراث الهليئستى سواء بالنسبة 
للموضوع سواء أيضا بالنسبة للتنفيذ والخصائص الفنية الأخرى بهاتين اللوحتين. 


لوحة الفلاسفة : 

مثال آخر من الموزايكو ا لرومانى يعكس الخيرة والفن الهلنستى نجده فى 
لوحة موزايكو من بومبى اكتشفت فى فيلا 5171132101015 51501111115 وتعرف يأسم 
لوحة الفلاسفة وترحع لبداية القرن الأول ق.م. (صورة 143). مصور فى هذه اللوحة 
اكاديمية أفلاطون. يحيط اللوحة من الخارج إطار عريض مزخرق بازهار وأوراق 
نباتية تتخللها أقنعة مسرحية وقواكه محتلفة. فى داخل المنظر من اليسار إلى اليمين 
أحد الخطباء وفى خلفيته البوابة المقئسة الثى يعلوها الأوانى المعدئية, بينما يلى 
الخطيب من حهة اليسار شخصيتان جالستان على أريكة وحذوعها العليا عارية؛ يعتقد 
بعض العلماء أن هذين الشخصين هما ليزيا وافلاطون. فى وسط المنظر مصور رجلان 
احدهما يكتب والأخر يفكر ويبدو أنهما من نلامذة الفلسقة. فى أقصى اليمين من 
اللوحة مصور رجلان أحدهما حالس والآخر يتاهب للانضمام للحلقة. ويظهر من 
خلفهما مبنى الأكريول. يظهر فى خلفية المشهد العمود والشجرة وبالإضافه للبوابة 
فإنها كلها عناصر ترتبط بالمشاهد الخلوية الأسطوريه. 
لوحة بلاسترينا : 

مثال آخر على التاثير الهلينستى على الموزايكو الرومانى خاصة خلال العصر 
الجمهورى نجده خارج مدينة بومبى فى لوحة الموزايكو المعروفة باسم لوحة 
98 بالقرب من روما (صورة 147). تتميز هذه اللوحة بالضخامة إذ يبلغ طولها 
3 مترا وعرضها 7,32 مترا وكانت ترين أرضية فاعة بها حنية بالقرب من معبيد 
الالهة فورتونا فى ©217262651. الطريقة المستخدمة فى تنفيذ هذه اللوحة هى ال 
2111111110 وعلى حسب قول بليتيوس (1589 .36 .11 .لآ ) قإن هذه الطريفقة 
التنفيذية شاعت فى روما فى عصر سولا أى فى ٠‏ فق.م. وأن سولا نفسه قد أشرف على 


١5 


الموزايكو الرومانى فى العصر الجمهورى 
هذا الموزايكو بنفسه:؛ بالرغم من أن هذه الطريقة كانت قد استخدمت قى أمثلة قى 
بوميى قبل هده الفترة. لوحة الموزايكو هذه تمثّل دراسة طبوغرافية للثيل مسن 
منابعه فى الحبسة إلى مصبه فى الإسكندرية عند كانوب»؛ مع تصوير للخصائص 
الطبوغرافية للأماكن التى يمر بها النيل فى مصر. هذه التوعية من الموضوعات 
تعتبر نتيجة للنراسات العلمية والأديية التى قامت فى الإسكنئرية اهتماما بالنيل 
وبالبيئة المحيطة به. فى هذا المجال يشير ديودور الصقلى إلى أن ديمتريوس الفنان 
السكندرى هاجر إلى روما واستقر يها حيث حظى بشهرة فنية قيها بحيث درل فى 
ضياقنه بطلميوس السادس عند هروبه من الإسكندرية إلى روماء مما يدل على سيوع 
هذه النوعية من فن الطبوعرافقية فى الإسكندرية. خلفية المشهد كلها تصور مياد 
النيل الموضوع الرئيسى للوحة؛ ققد صور فى أعلى اللوحة البيئة الخاصة بمنابع النيل 
فى الحبشة: صورت جبال الحبشة يعتليها صيادون بالحراب والأقواس لصيد الحيوانات 
الضارية التى صور بعضها حقيقى والبعض الآخر خيالى وكتب باللغة اليونائية أسماء 
هذه الحيوانات. صور فى فطاع ثانى من اللوحة أعالى النيل عند السودان حيث صورت 
الجرر التى تعترض مجرى النهر. وقد صور فى هذا القطاع أيضا الصيادون ذوى اليشرة 
الدكنة وهم يصطادون الحيوانات المفترسة. قى القطاع الثالث صور مجرى النهر كى 
مصر بدءا من مصر العليا بماقيها من معابد مصرية يسبقها تمائيل على الطراز 
الفرعونى بما يشبه مدخل معبد أبى ستبل. إلى جوار هذا المنظر صورت أبنية أخرى 
مدعمة بالأبراج ومعابد أخرى طرازها مصرى يونانى يقَف أمامها الكهنة. فى القطاع 
الرابع أى فى الجرء السفلى من اللوحه صورت مناظر من العمارة السكندرية يظهر فى 
خلفيتها الريف بما فيه من أعمال زراعية, كما صور أيضا مينى معمد يظهر أمامه 
الجنود الرومان وبجانيه مقصورة وفى الخلفية أشكال مختلفة من المبانى بالإضافة الى 
أشكال القوارب وأفراس النهر والتماسيح. هذه النوعية من مميزات البيئة المصرية 
لاقت انتشارا سواء فى مجال الموزايكو أو فى مجال التصوير حيث انعكست هذه النوعية 
على اللوحات المصورة فوق الأفاريز العليا للأسلوب الثانى والثالث. 


١ بات‎ 


التصوير والستكووالموزايكو ب -ا 

لقد قدمت لنا منطقة كمبانيا وروما وضواحيها مثل تيغولى أو بالستيرينا 
مجموعة ضخمة من لوحات الموزايكو الملون والمنفذة بطريقة ال 211121 1أ1255[1 أو 
ال ١11111111211111‏ عكست جميعها الثرات الهلنستى سواء فى الموضوعات المصوره 
سواء أيضا فى التقنية العالية التى نفدت يها هذه اللوحات؛ والتى يجمع العلماء على 
أنها تم نقلها من المراكز الهلنستية أو تم تصنيعها على أيدى الفنانين الإغريق 
الذين استقروا فى روما. لوحات الموزايكو هذد والتى يرجع أقدمها إلى أواخر القرن 
الثانى وطوال القرن الأول ق.م. لا ترجع أهميتها فقط فى زخرفة أرضيات فيلات 
ملاك الضياع الواسعة أو الحكام الذى امتلكوا مقار للراحة فى كمبانيا أى فى الريف 
الايطالى. وإنما لأنها عكست الثقافه الهلنستية التى اعتدقه! هؤلاء الأثرياء من 
المجتمع الرومائى. وبالتالى فإن نوعية لوحات الموزايكو الهلنسئية الطابع فى روما 
وكمبانيا لا تعكس إلا أذواق قطاع محدود من المجتمع الرومانى. 
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المُسيفساء منذ النصف الثانى للمرن الأول ق.مم. 
الفسيفساء منذ النصف الثانى للقرن الأول ق.م. 
وبداية العصر الإمبراطورى 

انتشرت إذن منذ نهاية القرن الثانى وخلال الأول ق.م. لوحات الموزايكو 
الملون التى تحاكى اللوحات المرسومة والمنتفذة يطريقتى ال 162556113118123 وال 
13 خاصة فى روما ومنطقهة كمبانيا. حيث خضعت هذه اللوحات 
للتاثير الهلنستى سواء فى موضوعاتها سواء فى نوعياتها سواء فى طرقها التنفيدية 
سواء أيضا فى عناصرها الزخرفية الهندسية والنباثية والتصويرية؛: وكان هذا 
التأثير مباشرا إذ كانت اللوحات الرئيسية فى لوحات الموزايكو أى ال 12151612162© 
تستورد مباشرة من المراكز الهلنستية المختلفة. هذا التيار الهانستى الجارف لم 
يوفف النطور الطبيعى للمورايكو الرومانى المعبر عن الروح والمراج الرومانى. إن 
الروح العملية تدى الرومائى برزت من خلال ميلهم لاستخدام ملاط رمادى اللون 
للصى قطع الفسيفساء حتى تعطى هذه القطع الإيحاء بالطريقة الإنشائية لل 0215 
2-73 )1 .: كما أن هذا الذوف دفعهم لاستخدام شرائح مرمرية مختلفة الألوان 
)ع5 5نار0 وغير منتظمة الأشكال. وهى الطريقة التى كانت سائدة فى بداية 
العصر الهلنستى إلا أنها لم تخضع للتطوير لعدم استحباب الهلنستيين لهاء بينما رأى 

فيها الرومان قيم جمالية فى حد ذاتها لارتباطها بشكل غير مباشر أيضا بالعمارة. 


بالرغم من أن الموزايكو المتعدد الألوان ذو الطابع الهلينستى كان منتشرا فى 
عصر سولا وما بعده. إلا أن الرومان فى تطويرهم للموزايكو الرومانى البعيد عن 
التأثير الهلنستى كانوا يستخدمون حتى عصر سولا طريقة ال 515111211131 02105 كمما 
يشهد على ذلك لوحات من أوستيا ميناء روما البحرى. استخدام شرائح الرخام غير 
المنتظم مع طريقة ال 191نا الداع 51 5ناره كانت تلقائية ولم يجد منفذى تلك 
اللوحات صعوبة فى مزج تلك الشرائح المرمرية فى تلك الطريقة: !لا أنه وبعد عصر 
سولا بدأ فلوو ال 515211810122 00115 إلى ال 1©556113)1112 02115 وكان ذلك أولة 


سس يبحب لل 


التصوير والستكو والموزايكو 

باستخدام قطع فسيفساء من الأحجار منتظم الشكل بيضاء أو سوداء شكلوا منها 
خطوط متقاطعة أو أشكال هندسية مثل المعين أو المربيع أو المياندر او شكل 
اللابرنت, وفى هذه المرحلة ظل استخدامهم للشرائح المرمرية حنيااإلى جنب مع 
قطع الفسيغساء المحدودة العدد فى ال 51851211100122 00115. خلال النصف الثانى من 
القرن الأول ف.م. حلت ال 125511261181 5نام0 محل ال 515211211198 ذتام0؛: ونظرا 
لحب الرومان الشديد لاستخدام شرائح الرخام أرادوا استخدام هذه الشرائح مع قطع 
الفسيفساء التى اقنصرت فى تلك الآونة على اللونين الأسود و لأييض. إلا أنهم وحجدوا 
صعوبة فى ادخال هذه الشرائح المرمرية غير المنتظمة ضمن قطع الفسيفساء نظرا 
للتضاد بين انتظام قطع الفسيفساء وعدم انتظام الشرااج المرمرية. بالإضافقة 
لاختلاف طبيعة كل من النوعين؛ فبينما تتجه قطع الفسيفساء إلى دقة التفصيلات 
يتجه الترصيع المرمى إلى العنصر الزخرفى بإظهار التباين فى ألوان الرخام فى تلك 
الشرائح المرمرية. تغلب الرومان على هذا التباين باللجوء لتشكيل الشرائح المرمرية 
فأصبحت ذات زوايا منتظمة فى أشكال المثلث أو المريع أو المستطيل وأيضا فى 


أشكال دائرية منذ النصف الثانى من القرن الأول ق.م." ". 


كمثال على استخدام ال 566141124 020115 فى لوحة منفدة بطريقة ال 
انا) 125513 نجدها فى اللوحة الضخمة التى تمتد باتساع الحجرة بمنزل 1061 
1ع والمنفذة بفسيفساء بيضاء بينها مريعات سوداء بمساحة اللوحة كلهاء بينما 
ال 121216223© الصغيرة فى وسط هذه اللوحة منفذة بشرائح مرمرية 5ئا م0 
0156© على شكل مكعبات منفذة بطريقة المنظورء. وهشذه النوعية منال 
ءاطع أطلق عليها بلينيوس اسم 56111111211112 (صورة 47ا). 

استخدام ال 5©6)116 00105 مع قطع الفسيفساء المنفذة يال كتام0 
01 نحدها فى البروناوس بمعبد السرابيوم بأوستيا (صورة لدا) هذه 
اللوحة اقتصرت فقط على الأشكال الهندسية وأحاطتها الأطر المعتادة فى الموزايكو 


سس الفسيفساء منذ التصف الثانى للقرن الأول ق.م. 
الهلنستى على شكل شرائط خالية من الزخرقة ومتناوبة ما بين الأبيض والأسود. 
ثم شريط عريض من الجدائل الهلنستيه المكونة من سريطين يتوسطهم نقاط 
بيضاء. أما اللوحة ذاتها فإنها مقسمة إلى خمسة صفوف من أشكال المعين أو الأشكال 
الدائرية أو سداسية الأضلاع يحيط بكل من هذه الأشكال إطار متغقغنطع من الجدائل 
ويتوسط ما بين كل شكل وآخر شريحة مرمرية تأخذ أشكال سداسية الأضلاع: 
بالإضافة إلى الشرائح المرمرية داخل الأشكال الهندسية ذاتها والتى تأخذ نفس 
الشكل الهندسى سواء المستدير أو المربع: قفد استخدمت شرائح المرمر فى عمل 

ثلثات أحاطت بالأشكال الهندسية من جميع الأضلاع. 


الموزايكو فى العصر الأوغسطى : 

فى بداية العصر الإميراطورى ومع إقامة المنسئات الضحمة زادت الحاجة 
لتغطية أرضيات الحجرات بلوحات موزايكو ضخمة لم يكن من المناسب فيها استخدام 
ال 20161213»© الهلنستية:» لذلك تميز موزايكو تلك الفترة المعاصرة لأوغس طس ليس 
فققط باستخدام اللونين الأسود والأبيض. ولكن بضرورة استخدام العناصر الهندسية 
والنباتية وكمتال عليها لوحة الموزايكو باوسنيا (صورة 1483) التى عنر عليها قى 
أرضية أحد المنازل. قَى هذه اللوحة المنفذه بطريقة ال 42655611261120 باللونين 
الأسود والأبيض يلا حظ استخدام الجديلة المعتادة لتقسيم اللوحة إلى ١١‏ لوحة 
صغيرة كل منها محاط بعدة أطر طابعها هندسى ويتوسط اللوحات الصغيرة من 
الداخل إما عناصر نباتية منفذة بالطريقة التخطيطية أو أشكال هتندسية ابتكرها 
الرومان مثل المربع المكون من أربعة نجوم كل منها رباعية الزواياء بالإضافة إلى 
الأشكال النياتية التخطيطية التى ققدت شكلها الطبيعى الذى كان سائدا فى العصر 
الهلنستى واقتصرت على اللولبيات بداخلها أوراق ثلاثية الأطراف أو على شكل القلب. 
هذه اللوحة ذات العناصر الهندسية والعتاصر النبائية التخطيطية تعكس الانجاه 
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العام في الموزايكو الرومانى فى العصر الأوغسطى 2 . 


سمدم ل سم 


و سه 


التصوير والستكو والموزادكو 

فى أواخر العصر الأوغسطى لم تعد لوحات الموزايكو تقسم إلى الأشكال 
المريعة السايقة: وإنما استخدمت الحطوط لتشكيل لوحات سداسية أو أشكال 
المعين بشكل مبسط فى البداية: إلا أن هذا التقسيم تطور إلى ترتيب أشكال المعين 
حول أشكال أخرى هندسية متعددة الأضلاع مثلا كالنجوم. وهى أشكال سوف 
تتطور فى القرن الأول والثانى إلى أشكال أكثر تعقيدا وأكثر ثراءا. 


نظرا لأنه لم يعد معتادا التطعيم بالشرائح المرمرية فى أواخر العصر 
الأوغسطىء لذلك قلدت فى اللوحات المنفذة بال 4655611211113 أشكال فشندسية 
يتناوب فيها الشكل الهندسى الواحد ما بين الأبيض والأسود للإيحاء بهذا التطعيم 
المرمرى والمتال على ذلك نجده فى لوحة عتثر عليها منرزل 26:1511110 فى بوميى 
(صورة 184). فى هذه اللوحة استخدمت الخطوط لتكوين عدة أشكال مركبة مثل 
الأشكال السداسية الصغيرة والكبيرة والتى يتكون في ها فى ذات الوقت أشكال 
المثلث. يلاحظ أنه يحاور بعض الأشكال السداسية السوداء أشكال سداسية أخرى 
بيضاء بداخلها زهور تخطيطية مكونة من ست أورافء أو أشكال سداسية بداخلها 


دوائر تتوسطها زهرة بأوراق على شكل القلب. 


هذه الأشكال النباتية ذات المظهر الهندسى والمعبرة عن أولى التجارب 
المحلية للزخارف الهلنسنية تطورت بعد ذلك فى أواخر العصر الأوغسطى لكى 
تقترب أكثر من الشكل الهلنستىء. كما بدأت تظهر فى تلك الفترة التوحات الملونة 
باستخدام قطع فسيفساء ملونة اقتصرت على ألوان الأحمر والأصفر والبنى لتقسيم 
اللوحة إلى مريبعات وأشكال المعين أو ما يطلق عليه اسم 1!11181آع22»© والمثال على 
ذلك نحده فى اوسديا (صورة ,)15١‏ ويلا حظ فى هذه اللوحة أن المثلثات نقذ بعضها 


باللون الأبيض والأغلبية باللون الأسود وذلك للإيحاء بالضوء والظل. 


مسح 1ن ١‏ 


المورايكو من العصر اليوليوكلاودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى 
الموزايكو من العصر اليوليوكلاودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى 


استمر الاتجاد الهندسى فى لوحات الموزايكو التى ترججع للنصف الأول من 
القرن الأول الميلادى. حيث ساد تقسيم اللوحة عن طريق الخطوط إلى أشكال 
هندسية كما فى لوحات الموزايكو من العصر الأوغسطى (صورة 1845)., إلا أنه وبدءا 
من منتصف القرن الأول أى فى عصر كلاودوس بدأت تظهر فى اللوحات الصغيرة 
المقسمة إليها لوحة الموزايكو أشكال تصويرية حلت محل الأشكال الهندسية التى 
كانت قائمة قبل ذلكك؛ وكمثال على هذا التطور لوحة موزايكو النى عثر عليها 
بحمامات أوستيا (صور 191 و 155) اللوحة مقسمة بواسطة الشرائط الهندسية إلى 
لوحات مربعة ومستطيلة مصور بداخلها تجسيد أفريقيا المميزة بغطاء الرأس 
من حلد الفيلء. وتجسيد مصر المميزة بوجود التمساح خلقفهاء بينما ميرت 
تجسيد أسبانيا بتاج من أوراق الزيتون» وجسدت صقلية فى شكل وجه منتمخ 
يحرج منه ثلاثة سيفان قى اتجاهات محتلفة: بينما الرؤوس المجتحة تمثل 
تجسيد الرياح: وصور على اللوحات المستطيلة الدلاقفين وأسلحة. من المعروف أن 
الفن الهلنستى سبق الفن الرومانى فى تجسيد البلاد المختلقة كما حسد أيضا 
الرياح. ولدلك لم يجد فنان هذا الموزايكو صعوبة فى النسخ عن الاسكتسات 
الهلنستية: أما بالنسبة لصقلية فإن الفنان أظهر عجزه عن محاولة تجسيد هذه 
الجزيرة؛ قجاء التجسيد فى هيئة الرأس التى يخرج منها هذه السيقان الثلاثة 
لتوضيح اتجاهات التجارة اليحرية التى تبدأ من صقلية فى اتجاهات يحرية ثلاث. 
براعة فنان هذه اللوحة يظهر بالعكس فى تصوير الدلافين فى سكل بقعة واحدة 
سوداء على الخلفية البيضاءء فالدلاقين عنصر زخرفى عرف منذ أقدم العصور. إذ 
كان استخدام عنصر الدلفين يتواءم مع طبيعة المكان الذى وجدت به هذه 
اللوحة. إلا أن الدلافين ترمز أيضا للطرق البحرية لتجارة أوستيا بجوار تجسيد 
بعض الولايات وبجوار كل ذلك تجسيد للرياح الخاصة بها. الأسلحة المصورة أسفل 


التصوير والسنكو والموزايكو 
اللوحة ترمز إلى الوسائل التى استخدمت لفتح هذه الطرق التجارية: والتى كونت 
مصادر للدخل للمواطنين الذين يستحمون فى هذا الحمام. من هذا المنطلق 
يمكننا القول أن هذا الموزايكو يمثل اختنيار وتراث رومانىء بالرغم من كونه 
مكون من عناصر هلنستية لتحقيق فكرة رومانية(1١1).‏ 


الموزايكو فى العصر الفلافى : 

استمر استخدام اللونين الأبيض والأسود فى لوحات الموزايكو ذات 
الرخارف الهندسية والنباتية النخحطيطية فى العصر الفلافى وإن تميزت بوجود 
اللوحة الرئيسية ال 1322123122© مثلما فى لوحة الموزايكو الموحجودة فى منزل 
فأةسنس أن بأوستيأ (صورة *15). فى هذه اللوحة المنفذة باللونين الأسود 
والأبيض مزخرقة بأوراق نباتية بأشكال هندسية واللوحة الرئيسية مزخرفة 
بتفس الأوراق النباتية لأوراق الزيتون وإن كانت تتميز بصغر حجم أوراقها عن ' 
بقية اللوحة؛ كما عمد الفنان هنا إلى عدم اتباع ترتيب الأوراق لإظهار الطابع 
الزخرفى الذى يمير هذا العصر عن العصر الأوغسطى, ولدذلك عمد الفنان فى هذه 
اللوحة أيضا إلى تشكيل نجوم رباعية الأطراف مكونة من المسافقات بين حواف 
الأوراق. فى الواقع نجد أن فنانى الموزايكو الرومان وبدءا من العصر الأوغسطى 
استغلوا تماما الأشكال المتباينة المترتبة عن تداخل العناصر الزخرفية. وكمثال 
على ذنك تحويل شكل أوراق الزيتون من شكل الوردة داخل الشذن الهندسى 
المتعدد الأضلاع إلى أشكال تعتمد على تقاطع الدوائر. مثال آخر من نفس المنزل 
يوضح التطور فى استخدام العناصر الهندسية لتكوين اشكال جديدة نراها فى 
لوحة أخرى (صورة 155) من أوسنيا حيث استغل الفنان الشكل المريع الأسود 
لتكوين أشكال أخرى سواء بترتيب هذه المربعات بشكل مائل أو بمزج أربعة 
مربعات معا أو بمزج ثلاثة من هذه المريعات بشكل زاوية قائمة وهكذاء أيضا 
وبنفس هذا المنزل يمكننا مشاهدة تطوير شكل الحديلة التى عادة ما كانت 


١1 سح‎ 


الموزايكو من العصر اليوليوكلاودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى 
تستخدم كإطار للوحات الموزايكو نجدها هنا قد استخدمت لتملا المساحة كلها 


وتحول لوحة الموزايكو إلى ما يشبه السجادة. 


الترصيع الهرمى : 


منذ منتصغ القرن الأول والميلادى وفى عصركلا وديوس رجع الرومان 
مرة أخرى إلى استخدام الرخام غى عمل لوحات تصويرية توضع على الجدران بين 
عناصر التصوير إذ يشير بلينيوس إلى أن الرومان استخدموا الرخامح ليس ققط 
لتكسيه أحجزاء من الجدران ولكن للترصيع المرمى فى شكل لوحات مصورة: هذه 
اللوحات التصويرية الرخامية أصبحت فى عصر نيرون تطعم أيضا بيقع رخامية 
من ألوان أخرى تقليدا لرخام نوميديا الذى يتخلله بقّع بلون مغاير. استخدام 
لوحات رخامية بألوان متعددة على الجدران يمكن أن نراها فى منزل 076516 فى 
هركلانوم””" 
أشكال هندسية. عموما شهد القرن الأول الميلادى انتشار استخدام الرخام فى شكل 


حيث توحد لوحات مرمرية ذات ألوان وأصول مختلفة متنفذة فى 


تنوحات تصور أشخاص وحيوانات كانت تشكل على حدنة 1221516122243© لكى توضع 
قوق الجدران بين لوحات أخرى مرمرية بزخارف هندسية أو بين ثنايا التصويرا 
لجدارى خاصة فى الأسلوب الرابع: كما شكلت اللوحة الرئيسية فى لوحات الموزايكو 
المرمرى المنقذ يطريقة 5©6©1116. كمثال على هذه اللوحات المرمرية المصورهة 
لوحتان دم العثور على احداهما فى حجرة الطعام يمنزل بالمنطقة [ فى يومبى 
وتصور فينوس وهى تخلع الصندل (صورة 150) والأخرى تم العثور عليها فى حجرة 
الطعام بالمنطقة السابعة فى بومبى وتصور مشهد ديونيسى (صورة 151) وكلنا 
اللوحتين بالمتحف القومى بنابولى. اللوحة الأولى تصور فينوس وهى تخلع 
الصندل فى وقفة غير مسنقرة تستند بيدها اليسرى على عمود. تصوير فينوس 
فى أوضاع مختلفغة كانت منتشرة حدا فى العصر الهلنستى فى أمثلة من النحت. أما 
فى هذا المثال فإنها نمثل لأول مرة فى لوحة رخامية استخدم فيها ثلاثة أنواع من 


١ 6 


التصوير والستكو والمورايكو 
الرخام. هذه اللوحة كانت ضمن تصوير حدارى من الأسلوب الرابع به مشهد 
ديونيسى. اللوحة الثانية أيضا كانت على جدار مزخرف بالأسلوب الرايع. قى هذه 
اللوحة ومن اليسار مصورة حورية تحمل بيدها اليمنى طبق نقدمة القرايين وقفى 
يدها اليسرى شريط. تتقدم الحورية دحو تمثال لبرياب بينما توجد سيدة فى 
وسط المنظر تقف قوق قاعدة ليس من المعروف طبيعتها. على يمين المشهد 
مصور شاب ساتير يتقدم راقصا ويمسك بيديه الآثنين برداء خلف ظهره. يسبق 


الساتير قهد ينظر خلمه نحو ا لسائير بينما يوحد خلقت السائير شجرة ضحمة 


وشىء ما قوق فاعدة من الصعب تفسير شكله. 


أكثر مظاهر الموضة فى تلك الفترة هو الموزايكو الجدارى الذى استخدم 
لاضفاء المزيد من الرونق على الأعمدة والقباء والأحزاء الأخرى المعمارية مثلما 
فى منزل 2010226 16116 فى بومبى حيث استخدم الموزايكو فوق القباء. إلا أن 
التجديد الحقيقى يظهر فى استخدام الموزايكو الملون قوق جدران محاريب 
الحوريات 2121261 وأيضا على جدران الناقورات النتى شاعت استخداماتها كثيرا 
لتزيين الحدائق فى منازل وفيلات بومبى وهركلانوم وكل مدن كمبانيا. أيضا 
تضاعف عدد المقاصير فى حدائق الفيلات, هذه المقاصير الماخوذة عن نماذج 
سكندرية ومقدوئية استخدم لنريييها موزايكو من قطع الفسيفساء الزجاجية 
المأخوذة من الأوانى الزجاجية المكسورة أو المصنعة من عجائن زجحا حِية؛ وهى 
مواد مقاومة لتأثير المياه كما أنها تحقق تأثير انعكاس الألوان الزرقا ؛ والخضراء 
على المياه؛ أما بالنسبة للعناصر المصورة فكلها مأخوذة من العناصر البحرية 
سواء مناظر الأسماك أو مناظر بحرية مثل السفن أو منظر أفروديت فى القوفقعة 
أو منظر الجياد البحرية 1218505 لبوسيدون. بالإضاقة لهذه التلوحات مسن 
الموزايكو استخدح التصوير أيضا لتكملة حجدران هذه الناقورات يشكل لوحات 


صغيرة بحرية أو نيلية. 


الموزايكو من العصر اليوليوكلاودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى 

من أجمل الأمثلة على نافورات المياه المزينة بالموزايكو النافورة 
الموحودة يبحديقة المنزل المعروف باسم 5©1211212141 بيوميى (صورة 197). شكلت 
هذه الناقورة على سكل هيكل لكى تحل محل ال 18537111173 بالمنزل والمخصص 
للعبادة. لذلك تكونت الناغورة من حنية يتوسطها مصدر للمياه الجارية: بينما 
تسكلت واجهتها يسقف جمالونى. جدران النافورة من الداخل والخارج كلها مزينة 
بقطع الفسيفساء الرحاحية الزرقاء وغير المنتظمة الشكل تشكلت منها العناصر 


الزخرفية النى افتصرت على عناصر نباتية تخطيطية أى زخرقية الطابع 
وخطوط هندسية بالإضاقة إلى أسماك بحرية. بالإضافة لقطع الفسيفقساء 
الرجاحية استخدمت فى هذه الناقورة القواقع البحرية لتشكيل الخطوط الخارجية 


والتفسيمات بين العناصر الر خرقية. ترجع هدم الناكورة لعصر كلاوديوس. 


مثال آخر على الموزايكو ذى الفسيفساء الزجاجية يرجع للعصر الفلافى 
ويوجد بمنرل 8181206 10163112 فى بومبى (صورة 154) وهو عبارة عن محراب 
لحوريات المياه 2111160 ينشابه مع النافورة السابقة من حيث المظهر الخار حي إلا 
أنه يتمير بوجود المذبح الرخامى على شكل سلم مدرج يعلوه فتّحة للمياه الجارية. 
الرخارف بهذا الهيكل منفذة بقطع الفسيفساء الرزحاجية الخضراء وبالقواقع 
البحرية وتسشمل عناصر نبانية تخطيطية وعناصر هندسية:؛ بالإضافة لصور 
الأفنعة التراجيدية بعضها منغذ بقطع الفسيفقساء والبعض الأخر منحوت: وبينما 
يسبى الدرج تمثال برودرى جميل لايروس مع الدلفين. 


لم يقتصر الموزايكو فى العصر الفلافى على الاتجاهات السابقة؛ ولكن عثر 
على لوحات من الموزايكو الملون والمرنبط بموضوع المسرح وهو اتجاه رأيناه فى 
العصر الجمهورى. مثال على هذا الاتجاه نجده فى لوحة الموزايكو التى تصور 
الاسنعداد لتمثل دراما ساتيرية والتى اكتشفت فى منزل 417238510 20643 فى 


التصوير والسنكو والمورايكو 
بوميى (صورة 1915). مشهد الاستعداد لهده المسرحية السائثيرية مصور فى اللو حة 
على شكل بهو معمد إذ صورت دعامتان عند جاتبى المشهد. ييئما يبدو فى خلفية 
المنظر عمودان يتيحان أيونية. بين الأعمدة والدعامات تندلى أكاليل وشرائط 
تتخللها دروع. تحمل الدعامات فى الواجهة إفريزا مزخرفا بأعمدة وأوانتى برونزية 
وهرماء بينما مصور فى داخل المشهد المؤلف المسرحى جالسا على مقعد لمراقية 
تدريبات الممثلين. يرتدى ممثلان جلود الخراف وهما يتدربان على الرقص 
بمصاحبة موسيفى الفلوت التى يعرفها موسيقار يضع إكليلا من دبات الغار على 
رأسه ويلبس ملابس قاخرة. يقف خلف المؤلف وعلى يمينه مساعده الذى يراقب 
الممثلين. بينما ممثل فى خلفية المؤلف من جهة يساره أحد الممثلين يحاول 
ارتداء ملايسه ويساعده فى ذلك شخص يقف إلى حواره: ويتنائر حول هذا المؤلف 
الأفنعة التراحجيدية. يلااحظ فى هذه اللوحة العودة إلى استخدام تعدد الألوان التى 
حققت عمقا فى المنظور لا يحققه استخدام اللونين الأبيض والأسود السائد فى 
الأمثلة السابقة. لاشك وأن أصل هذه اللوحة يرجع للعصر الكلاسيكى. وييدو أنها 
تفع الستطالاا را تتصان مسر هي 7 

لوحة موزايكو أخرى من العصر الفلافى عثر عليها بمنزل (15 ,14 ,971) 
ببوميى (صورة .)5٠١‏ هذه اللوحة عبارة عن صورة شخصية حفيقية لاحدى 
السيدات فى أواسط العمر يبدو أنها ذات مستوى اجتماعى رفيع إذ تتحلى بقرط مسن 
اللؤلؤ فى إطار ذهبى وعقد ذهبى بأحجار كريمة. الشعر مقسوم من الوسط 
ومتموج فى تموجات خفيفة لكى يجمع من الخلف فى شكل بوكلة ك-يرة. هذه 
الصورة الشخصية كانت ال 1301516133© للوحة الموزايكو المنفذنة بطريقة ال 
52©111: ولذلك يعتبر مثلا قريدا فى الموزايكو وإن كان يدذكرنا بالصور الشخصية 


المرسومة على جدران مثال بوميى. 


مسد ع١‏ 


الموزايكو من العصر اليوليوكلاودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى 

توحجد لوحة أخرى من الموزايكو المتعدد الألوان عثر عليها فى أرضية 

حانوت بالمتطقة الأولى فى القطاع 5.2 ببومبى وترجع للعصر القلاقى. تعرف 
هذه اللوحة باسم لحظة الموت التى يستوى فيها الثراء والقوة والمنزلة الاجتماعية 
مع الققّر والعوز. ممثل قوق اللوحة مقياس المستويات الذى يستخدمه المعماريون 
فى قياس توازن المستويات (صورة١١١).‏ يندلى من هذا المقياس سلسلة معلى قيها 
جمجمة إنسان (رمز الموت) وأسفها ممثل فراشه رمزرا للروح وأسفل الفراشة ممثل 
عجلة رمزا للحظ. أسفل الذراع الأيسر للمقياس يتدلى الصولجان والوشاح رمرا 
للسلطة والثراء بينما وعلى نفس المستوى يتدلى من الذراع الأيمن المزود والعصى 
رمرا للفقر. إن هذه اللوحة الفريدة تمثل مضمونا فلسفيا عميفا لأنه بالفعل 


يستوى مع الموت كل سىء مادى. 


الموزايكو فى العصر التراجانى : 


فى العصر التراحانى الذى نفتقد لأية أمثلة عليه من الموزايكو فى روما 
نعثر على أمثلة متواضعة منه فى مدينة أوستيا حيث عثر عليها فى منازل صغيرة 
أشبه ما تكون بمجموعة من الشقق لعائلات من طبقة بسيطة. يلا حظ فى هذه 
المنازل أن حجرة واحدة من كل منزل كانت تغطى أرضيتها بالموزايكو. أما بقيه 
حجرات هذه المنازل فإنها إما أن تكون مغطاة بموزايكو موحد أبيض أو أن أرضياتها 
تكون مغطاة بقطع الطوب الأحمر الصغيرة 5012)10123 105م0. فى قطع الموزايكو 
استخدم الخط الرفيع كإطار للوحة. أما العناصر الرخرفية قإنها افتصرت على 
العناصر الهندسية مثل المياندر المزدوج الأضلاع والميناندر داخل المربع أو أشكال 
المربعات المتحدة سويا لتكوين شكل المستطيل المتقاطع. فى نماذج أخرى من 
هذه المنازل كانت أرضياتها مبلطة بالموزايكو ذى اللون الواحد والمستخدم به قطع 
فسيفساء كبيرة الحجم يصل ضلعها إلى ؟" سم يعكس قطع الموزايكو فى القرن الأول 
الميلادى الذى تميز يقطع قسيفساء صغيرهة الحجم. هذا الاتجاه نحو نكبير حجم 


8 مسي 


التصوير والستكو والموزايكو 

الفسيفساء سيظل سائدا فى موزايكو القرن الثانى والثالث. فى هذه الأمثلة سادت 
العناصر الهندسية زخرقة تلك اللوحات ومنها الأشكال المريعة يطريقة الشطرنج. 
هذه المربعات نظمت فى صفوف ثنائية أفقية يصل بينها صف رأسى لتكوين أشكال 
ذات زوايا قائمة: أو فى شكل سلم مزدوج مكون من اتحاد ثلاث مريعات اثنان من 
أسفل والثالث أعلى وسط المربعين مما يشبه شكل الصليب, بالإضافة لشكل الجديلة 
وشكل الشطرنج وعناصر المياندر وأشكال النجوم ذات الأريع حواف وأشكال الدائرة 
وشكل عقدة سليمان التى تتشارب فى الشكل مع الجديلة . المثال على هذا التعدد قَى 
استغلال الزخارف الهندسية لتكوين أشكال جديدة يمكن أن نراها فى مثال يمنزل 


0 فى أوسينا (صورة ا 


الموزايكو فى القرن الثانى 
الموزايكو فى القرن الثانى 
( فى العصر الهدريانى والأنطونينى ) 

ساد فى العصر الهدريانى مرة أخرى العناصر الهلنستية قى الموزايكو 
الرومائى؛ والتى يمكن أن نجد أمثلة له فى قطع الموزايكو التى تم الكشف عنها فى 
فيلا هدريان بتيفولى بروما. أرضيات حجرات هذه الفيلا زينت بلوحات رائعة من 
الموزايكو أثارت جدلا بين العلماء لتشككهم فى انثمائها للعصر الهدريائنى نظرا 
لمعرفة هؤلاء العلماء بحب هدريان لجمع الأعمال الأصلية من أماكنها فى كافة 
الولايات الرومانية مثل قطعة الموزايكو بالحمام الزاجل وهو يشرب من الماء للفنان 
5 التى كانت قد أحذها من موطنها فى يرحامة:ء وأيضا المناظر النيليهة 
الأخرى التى ريما أخذها من مصر والموحودة الاأن بمتحف الفاتيكان.: وأيضا قطعة 
الموزايكو المصور عليها الأقنعة المسرحية والتى ربما أخذها من ديلوس أوأحد 
المراكز الهلنستية الأخرى. قطع الموزايكو التى نرججع بالتأكيد للعصر الهدريانى 
تنحصر فى ثلاث قطع مصور قى احداها منظر خلوى رعوىء, والثانية تمثل معركة 
بين الأسود والثيران والثالثة تمثل منظر للكنتاور وهو يصطاد الحيوانات الضارية 
(صورة .)٠١١‏ فى هذه اللوحة الأخيرة تظهر بوضوح قدرة الفنان فى السيطرة على 
تأثيرات الضوء على المنظر بأكمله المنفذ بال ١'©2112111[121411113‏ بفسيفساء متعددة 
الألوان» وبالتالى قدرة هذا الفنان على التدرج بالألوان لجميع المناظر المصورة: 
اللوحة عبارة عن 122521+123© واسعة تصور بيئه صخرية ذات ارتفاعات مختلفه 
حيث تبدو من الحلف أشجار صغيرة بين الصحور. فى وسط المنظر ممثل الكنناور 
وهو يرقع بكلنا يديه فطعه من الصحر لكى يهوى بها على الفهد الذى ينسب محالبه 
فى كنتاور آخر مسجى على الأرضء بينما يوجد وراء الكنتاور المهاجم أسد يلفظ 
أنفاسه الأخيرة. فى الركن الشمالى من اللوحة مصور نمور يقّف على صخرة عالية 
متأهيا لمهاحمة هذا الكنتاور. روعة هذه اللوحة لا تقتصر فقط على دقة التنفيدذ 


2 جيح- 


التصوير والستكو والموزايكو 
باستخدام طريقة ال 0128ا21[لا15011١١‏ ولا أيضا فى التحكم فى التدرج بالألوان, 
وإنما تظهر أيضا فى التعبيرات التى أبرزها الفنان سواء بالنسبة للكنتاور أو بالنسبة 


للحيوانات وهى دعبيرات ننواءم مع طبيعة هذه المعركة الضارية. 


أيضا يرجع للعصر الهدريانى ثلاث لوحات من الموزايكو عثر عليها باحدى 
الفيلات بروما وموحودة الآن بالمنحف القومى بروما (صورة .)2١5‏ كل لوحة من 
هذه اللوحات التثلات تمثشل مدرب سيرك يحاول ترويض حصائه. استخدمت فى 
هذه اللوحات الخلفية البيضاء مع استخدام اللون الأسود للصور الأشخاص والجياد 
وتدرج هذا اللون إلى الرمادى والأبيض القاتم. نتشايه فى شذه اللوحات طريقة 
تصوير الجياد والمدربين الذين يمسكون بالسوط. إلا أن ملامح هؤلاء المدربين 


تختلف فيما بينهم لأنهم يمثلون شخصيات حقيقية. 


مميزات الموزايكو فى العصر الهدريانى ومن بعده الأنطونينى يمكن 

متابعته بشكل دقيق من لوحات الموزايكو الموجودة بأوستيا تلك المدينة التى 
شهدت حركة انشائية ضخمة منذ العصر الهدريانى حملت معها إقامة العديد من 
المبانى العامة والخاصة. وإن كانت هذه الحركة قد ساهمت فى تدمير بعض مظاهر 
المن السابقه. الا أنها ساهمت فى عمل العديد من لوحات الموزايكو لأرضيات هذه 
الميانى. هذه الحركة الإنشائية استمرت أيضا فى العصر الأنطونينى الذى يمثل 
عصره التواصل مع العصر الهدريانى لتشابه الظروف السياسية والاقتصادية 
وبالتالى الفنية؛ قالفن فى العصر الأنطونينى مثل استمرارية التطور وبالتالى 
النضج لهذا الفن فى العصر الهدريانى. 


العناصر الهندسية فى هذا العصر : 
فى هذا العصر أصيحت كل أرضيات الحجرات وحتى فى المنازل الصغيرة 
تغطى بلوحات موزايكو وإن كانت بعناصر هندسية أو نباتية تطورت خلال هذا 


15 


الموزايكو فى المرن الثانى 
العصر إلى العناصر التصويرية وذلك قى لو حات ضخمة خاصة قى الفيلات 


والقصور التى بدأت تظهر فى مدينة أوستيا. 


شهدت لوحات الموزايكو المنفذة بال 42556112140323 باللونين الأسود والأبيض 
خلال هذا العصر تطورا للعناصر الهندسية فابتكرت أشكال جديدة من تراكيب 
العناصر الهندسية السابفه متلما قى (صورة )2١5‏ والتى استخدم قيها الفنان قى بعص 
المربعات أربع قطاعات من الدائرة بشكل متقايل وباللون الأبيض نشأ عن تقايلهم 
نجمة سوداء ذات أربع حوافء وفى مربع آخر استغل شكل الجديلة لتكوين شكل ما 
يعرف بعقدة سليمان وذلك باللون الأبيض على خلفية سوداء: ثم باستخدام المربع 
بشكل المعين لتقسيم اللوحة إلى عدة أقساة: وهذه اللوحة وغيرها من اللوحات 
الأخرى توضح استغلال شكل المريع لتكوين أشكال جديدة عثر عليها بمنازل من 
الطبقة المتوسطة باوسنيا. فى مثال آخر يوضح التطور فى هذه العناصر الهندسية 
تنحجده فى حمامات ميترا بأوستيا حيث استخدمت العناصر الهندسية المنتفذة بال 


17 !05 لتقليد موزايكو بالعناصر الرخامية (صورة .)5١5‏ 


التطور فى التركيبات الهندسية شملت أيضا عنصر المياندر كما فى 
موزايكو ميدان قيكتوريا باوستيا (صورة .)5١7‏ فى هذه اللوحة استخدم عنصر 
المياندر كعنصر زخرفى أساسى منفذ بأريعة خطوط يفصل بين وحداته أشكال 
المعين أو المثلث؛ بينما تحيط باللوحة إطار من الجديلة المزدوحة الشرائط وفى 


داحخلها قطع صعيرة بيضاء. 


العنصر الزخرفى لأوراق الزيتون الموضوعة داخل دوائر أو أنصاف دوائر 
متداخلة والذى رأيناه فى أمثلة الموزايكو من القرن الأول الميلادى؛ استمر أيضا فى 
القرن الثّانى سواء فى شكل زهرة من أريعة أوراق؛ أو كعنصر لملء المربعات أو 
كعنصر زخرفى لكل لوحة الموزايكو كما كان فى العصر الهدريانى والأنطونينى. 


سد 


التصوير والسنكو والموزايكو 

أيضا استخدمت الخطوط لملء كل لوحة الموزايكو لتشكيبل المستطيلات 
أو المريعات. وهو العنصر الذى كان سائدا من العصر الأوغسطى. إلا أن التطوير قَى 
القرن الثانى هو أن شكل المستطيلات أصبحت تحيط بمريع صغير مكونة فى ذات 
الوقت مريع كبير (صورة .)3١8‏ نوعية أخرى من استغلال الخطوط باللونين 
الأسود والأبيض يمكن أن نجدها بلوحة موزايكو من القصر الامبراطورى فى اوستيا 
والذى يرجع إلى ١٠1م.‏ (صورة .)١1١5‏ فى هذا المثال استخدمت الخطوط لتمثيل 
اللابرنت بطريقة تخطيطية وهو عنصر زخرقى ينتمى للعصر الهلنستى المتآخر 
وكمثال له منزل اللابرنت فى بومبى. هذا العنصر الممثل لللايرنت استمر أيضا فى 
القرنين الثانى والثالث حيث كانت تترك المساحة الداحخلية المركزية وكانها 


48 وتز خرق إما يعتاصر هندسية أو يعناصر مصورة خاصة اسطورة 


كيسيوس أو يشكل فنار اوستيا المكون من ثلات طوايق كما فى مثالنا هذا. 


العنصر الهندسى المميز للقرن التثانى والمكون من استخدام الخطعوط 
الهندسية هو عنصر ال 105321152 أى الأشكال المضلعة مثلما قَى لوحة الموزايكو 
بجزيرة ربات الشعر والموسيقى (صوره )١5٠١‏ والتى ترى فى وسط اللوحة بين 


مربعات المياندر وعقدة سليمان والأوراق النياتية. 


فى أداخر العصر الأنطونيئى بعض من هذه العناصر الزخرقفية الناشنة 
من اتحاد أكثّر من شكل هندسى سوف تشكل وحدات زخرقية قائمة بذاتها لزخرقة 
كل لوحة الموزايكو مما يضاعف من تأثير استخدام اللونين الأسود والأبيض مع 
تحويل الإطار المحيط باللوحة من مجرد خطوط رقيعة إلى شرائط عريضة. مما 
يوضح التغيير فى الذوق العام الدذى سوف يسود الموزايكو قى الفرن الثالت 
الميلادى. من بين شذه العناصر عقّدة سليمان التى ظهرت كى البداية كعنصر 
فردى فى مركر المربع مثلما فى صورة 2١١‏ لكى تصبح هى العنصر الوحيد كما فى 


١106 كت‎ 


الموزادكو فى القرن الثانى 
موزايكو جزيرة ديونيسوس ومنزل ال208021) بأوستيا (صورة 751). فى هذين 
المثالين يلا حظ إحاطة عنصر عقّدة سليمان بالدروع 1)8ع2 الفردية أو المزدوجه 
السوداء اللون. هذا العنصر الزخرفى ظهر أيضا فى فيلا هدريان بتيفولى" '' وفى 
موزايكو بروما ويبدو أنها بدأت فى الانتشار منذ السنوات الأولى من القرن الثانى 


ينه 
الميلادى! 1 


ساد أيضا منذ أواخر القرن الثائى عنصر اليلطة المرزدوجة السوداء رتيت 
فى صفوف مائلة لتغخغطى كل لوحة الموزايكو (صورة ؟١١)‏ تاركة فى الوسط لوحة 


صغيرة 121165213 لشكل القنار وحوله السفن 


أيضا من العناصر الزخرفية عنصر قشر السمك سواء بشكل قشرة سوداء 
وأخرى بيضاء بالتبادل سواء بتنصيف القشرة الواحدة طوليا نصف منها أسود 
والاخر أبيض (لوحة .)١١‏ هذا العنصر الزخرقى استخدم فى البدايةه كمنصر 
قائم بذاته داخل مستطيلات مع وحود عناصر أخرى كما فى الصورة 7١‏ كم 
أصبح يستخدم لزخرفة كل لوحة الموزايكو خاصة فى لوحات الموزايكو التى 
تخطى أرضيات الأبهاء والممرات. وفى أوستيا شاعت هذه الزخرقة طوال القرئنين 
الثالت والرابع فى لوحات الموزايكو ذات الطابع الهندسى. هذا العنصر ذو أصل 
هلنستى سبق التنويه به عند استعراض العناصر الزخرفية فى الموزايكو 
الهلنستى وخاصة بالنسبة لزخرفة الدروع التى كانت تتوسطها رأس الميدوزا فى 
العصر الروماني؛ وبالإضافة لاستخدام عنصر قشر السمك كعنصر زخرفى قائم 
بذاته استخدموا أيضا عنصر الدروع المحاطة بعنصر فشر السمك إلا انهم نفدوا 
هذه الفكرة باستخداع اللونين الأبيض والأسود كما حولوا التصميم الهلنستى ‏ 
الأصلى إلى شكل هندسى زخرفى بتحويل شكل هذه الحراشيف إلى أشكال مثلثة 


نات حواف مسنذيرشة. 


6 حب 


التصوير والستكو والموزايكة ب 


العناصر الرخرفية النبانية فى هذا العصر : 

يعتبر العنصر الزخرقى النياتى المتفذ باللونين الأسود والأبيض فى 
لوحات الموزايكو خلال عصر هدريان - الأنطونيين من العناصر الرخرفية التى 
سادت خلال هنه الفترة الزمنية. هذه الأشكال النباتية تحولت إلى أشكال 
تخطيطية منذ القرن الأول الميلادى ولكن فى وحدات محدودة. أما فى القرن 
الثاتى فإن العنصر النباتى التخطيطى أصبح يملأ لوحات الموزايكو بالكامل. كما 
اكتسبت هذه العناصر النباتية عناصر زخذرغية جديدة اكسبتها مظهرا جديدا أنيقًا 
وإن كان تنقصه الحيوية وكمتال على ذلك لوحه الموزايكو اأتى عتر عليها بمنرل 
0 آنام 4 بأوستيا (صورة ؟1؟). فى هذا المثال استخدمت العناصر النباتية لتحقيق 
ثلاثة أغراض ولذلك شكلت بثلاثئة طرق مذتلفة: أولا كإطار للوحة نسرع|ط ممء 
الكبيرة حيث شكلت فى شكل فروع حلزونية تتوسطها أوراق النبات الرباعية؛: ثانيا 
فى داخل اللوحة حيث توسطت هذه الرخرقة النباتية كل ضلع من أضلاع اللوحة 
الأربعة وفى هذه الحالة شكلت بشكل فروع لولبية تخرج من أكمام النيات وتعلوها 
عصافير أو أن تحيط هذه الفروع النباتية برأس للساتير أو حورية الغابات, ثم ثالنا 
لإحاطة الشكل المصور الداخلى الممثل به ساتير وحورية: وقفى هذه الحالة شكلت 
على شكل أربعة قروع نباتية يربط ما بينهما الدلافين التى تحصر بينها الفواقّع. 
هذا الاتحاد لاستخدام العنصر النباتى فى إحاطة اللوحة الخارحية أو الداخلية نجده 
فى العديد من لوحات الموزايكو المنقذة باللونين الأسود والأبيض خاصة فى 
أوستيا. فى العادة كانت العناصر النباتية المنفذة بطريقة تخطيطية تستخدم فى 
لوحات الموزايكو التى تغطى أرضيات محدودة المساحة:. إلا أن استخدام هذا العنصر 
الزخرفى النياتى كان صعبا بالنسبة للوحات الموزايكو النى تخطى مساحات كبيرة: 
حتى ولو كانت هذه العناصر النباتية تتضمن أيضا صور الأشخاص وهو اتجاه ساد 


فى العصر الهدريانى والأنطونينى وهناك أمثلة منه فى فيلا هدريان فى تيفولى. 
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الموزايكو فى القرن الثانى 

استطاع فنان الموزايكو فى هذا العصر المرزج بين العناصر المصورة وما 

بين العناصر النياتية وكمثال على ذلك الموزايكو الموحود بحمامات الحكماء السبع 
فى أوستيا (صورة 5؟؟) والمؤرخ فى ١٠1م.‏ فى هذا المثال يلا حظ الطريقة الجديدمة 
فى إدخال صور الأشخاص والحيوانات ضمن إطار الزخارف النباتية وذلك لإضافقة 
الحيوية لهذا العنتصر النياتى الذى كان فى أمثلة الموزايكو السايقة. يلا حظ أيضا فى 
هذا المثال أن كل من صور الحيوانات والأشخاص والنباتات حاءت كل منها منقصل 
عن الآخرء إلا أن الفنان نجح فى توحيد العناصر المختلفة فى رؤية زخرفية تبدو 
وكأنها زخارف الأرابيسك. يلاحظ فى هذه اللوحة أن صور الصيادين اتبعت أربعة 
نماذج. إما أن يصور الصياد من الظهرء وإما يوضع ال م7 5601210 وإما وهو متجه 
لليمين؛ وإما لليسار. ملامح الوجه والشعر المجعد تظهر أن صور الصيادين ماخوذة 
من أرشيف الغن الهلنستى وبالتحديد السكندرىء أما بالنسبة للحيوانات فإنها 
مصورة فى ٠8‏ شكل موزعة فى اتجاهات متباينة وعلى مستويات مختلفة» وإن كانت 
صور الحيوانات مصورة باللون الأسود على خلفية بيضاء. إلا أن هذا لم يمنع من 
إظهار تفصيلات الجسم والحركة حتى وأن كانت المجموعة كلها عكست حسا 
زخرفيا مختلقا عن الشكل الطبيعى المرتبط بالحيوانات والصيد فى العصر 
الهلنستىء يالرغم من أن كل هذه الحيوانات صورت تصويرا دقيقًا مأخوذا من 


أرشيف القن الهلنسنى ‏ 


مناظر مصارعة الحيوانات 76223010865 أو مناظر الصيد البرية التى 


استمرت أيضا فى الكشير من لوحات الموزايكو الملونة خاصة فى الموزايكو 
الأفريقى أو السورى. أما فى الموزايكو الرومانى الذى فضل استخدام اللونين 
الأبيض والأسود لتنقيذ المناظر الخلوية فقد أفرغ هذه المناظر من مضموتها 
الحقيقى وتحول لبعض الإشارات التخطيطية لهذه المناظر الخلوية. كما أن هذا 


ين ا ا علي ينين با/ ١‏ يبت 


التصوير والستكووالموزايكو تس لس 
الفنان الرومانى عند تصويره لمناظر مصارعة الحيوانات 12112110265 نقد هذه 
المناظر بشكل زخرفى على خلقية نبانية من الدوائر واللولبيات. مما غير تماما 
من المضمون التصويرى لمثل هذه المناظر إلى المضمون الزخرقى وبيالتالى 
تحولت لوحه الموزايكو إلى شكل السجاجيد الشرفية الثرية بالعناصر الزخرفية: 
أى أن العناصر التصويرية والنباتية عند تنفيذها باللونين الأسود والأبيض 
واكتسابها للطابع الرخرفى ابتعدت تماما عن الفكرة الهلنسنية التى حرص فيها 
الفنان عن النقل من الطبيعة, ولذلك لم يلجا إلى الطريقة التخطيطية التى 


استخدمها الفنان الرومانى. 


سجن بحسم مسسسم سح اليج أ _سممصسجئبهك 


استخدم الموزايكو الملون بعناصر نباتية تخطيطية فى هذا العصر 
لزخرفة الجدران والسقوف القبوية والأجراء الهلالية والحنيات. الموزايكو 
المستخدم لهذه الأجراء المعمارية كان من الرخام وقطع الزحاج وتعتبر الأمثلة 
عنه قليلة للغاية قى ذلك الحصر السابق للعصر المسيحى. أصل هذه الخاصية قد 
تكون من سوريا أو فلسطين أو الإسكندرية أو آسيا الصغرىء ويبدو أنه استخدم ايضا 
فى العالم الرومائى قبل القرن الثانى إذ يشير بلينيوس (114 ,555311 .82 )٠.‏ 
إلى أن الموزايكو قوف الجدران كان موجودا فى عصرد وإن كان مكلفا جدا. كما يشير 
إلى أن استخدام الموزايكو فى القباء لم يظهر إلا منذ وقت محدود من عصره. 
ويشير بلينيوس إلى أن استخدام الموزايكو فى قباء الحمامات كان مفضلا عن 
التصوير والستكو لأنهما يتأثران بشدة ببخار الماء. لقد سبق الإشارة إلى استخدام 
الموزايكو فى مبأنى ال 212161 من عصر الجو تيوكلا ودى والفلاقى: الا أنه ققط فى 
العصر الهدريائى يمكننا الحديث عن تغخطيه القياء بواسطة الموزايكو المكون من 
فطع فسيفساء مرمريه بيضاء وعجائن رَحَاحِية ملونة لتشكيل أشكال الورود 
والفروع النباتية اللولبية والطيور والقوافع المنفذة جميعها بالطريقه 
التحطيطية: ودلك فى محاريب وقباء حمامات الحكماء السيع فى اوستيا (صورة 


ححص ارا ١‏ 


الموزايكو فى القرن الثانى 
8 مما يدل على أن تخطية الجدران التى اقتصرت على المحاريب والناقورات 
أصبحت نعط الم حات الضكمة من القيباء والمحاريب وأصبح يطلى عليها اسم 


يلير م لإ 


11111 65 بينها أطلق اسم 165561121113137 على موزايكو الأرضيات. وتوضح 
المصادر الكلاسيكية أن قنان الموزايكو للجدران والسقوف كان أعلى أجرا من فنان 
موزايكو الأرضيات'”". 
الحناصر المصورة : 

بالإضافه للموزايكو ذى العناصر الهندسية والنباتية السابق الإشارة إليها 
والمنفذة باللونين الأسود والأبيض؛ كانت هناك بعض الأمثلة القليلة للغاية 
للموزايكو الملون والمرزخرف بعناصر نباتية مثلما فى صورة 510. ثم أيضا بالنسبة 
للوحات الموزايكو الملون والمزخرف بعناصر تصويرية نجد أمثلة له خلال القرن 
الثانى فى اوستيا وإن كانت محدودة, إلا أنها كافية لمعرفة الذوقّ الذى ساد فى هذه 
الفترة والدى خضع فيه الموزايكو للعودة للهلينية بثوبها الجديد فى العصر 
الهدريائى. م للنجديد فى الذوق العام الرومانى المرتبط يحب الألوان فى حد ذاتها 
فى العصر الرومانى المتأخر. 


فى أوستيا توجد لوحات من الموزايكو الملون تتقارب مع التراث الهلنستى 
مثلما فى فاعة الااجتماعات بحمامات الحكماء السبعة (صورة 717). يظهر هذا 
النقارب من تفسيم اللوحات إلى مربعات متشابهة والذى يرتبط بزخرقة السقوف 
بالمربعات المنداخلة أو بعناصر زخرفية متشابهه ذات اصول هلنستية. 
الموضوعات المصورة داخل هذه اللوحات المتعددة ترتيط بالطبيعة الساكنة 
2 212111134 التى ابتكرها الهلنستيون وشاعت كثيرا فى التصوير كما سبق 
الإشارة إلى ذلك؛ غير أن الرومان أضافوا أيضا عناصر جديدة مثل تصوير اللحم 
النىء أو الأنفوراء أيض! محاولة التبسيط فى تدرج الألوان بتحويل الضوء والظل 


لس وسُسُتت ةيم سميج و لست سم مم ع مسسحد-دده ‏ جد ودرا . ١‏ ما > حسام - عوا سيم ساس 
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4 لكا 


التصوير والستكو والمورايكو 

0 إلى وضع خط فاصل بين اللونين المتباينين هو ابتكار رومانى: 
بالإضافة إلى استخدام قطع الفسيفساء الزحجاحية فى بعض العناصر لإضفاء اللمعة 
على الموزايكو. المثال على مدى ارتباط لوحات الموزايكو الملونة بالتراث الهلنستى 
خاصة بالنسبة للوحة الرئيسية الداخلية المصور بها سلة فاكهة وعلى جانبيها 
طاووس وعصفور ونجدها قى لوحة موزايكو من القصر الإمبراطورى باوستيا 
(صورة )1١17‏ وأيضا لوحة أخرى تمثل الفصول الأربعة (صورة )١18‏ التى تستمد 
اصولها من التراث الهلنستى قيما عدا الإطار الخارجى المثفذ بالعنصر النباتى 
التخطيطى على الطريقة الرومانية. 


بالنسية لتصوير الآلهة فى هذه الفترة يلاحظ ارتباط فنان الموزايكو 
الرومانى بالتراث الهلنستى مع الحرية فى التصرف فى تفصيلات الأساطير 
اليونانية خاصة المرتبطة بأبولو وديونيسوس وهرقل وثيسيوس وغيرهم. إلا أن 


الفنانين لم يبتكروا تعبيرات ولا مضامين جديدة. 


أيضا بالنسبة لتراث المناظر الطبيعية النيلية التى عبر عها بشكل فائق 
فى موزايكو 23165611023 لا يو حد ما يغفارن به قى هذه الفترة الزمنية. حتى 
بالنسبة للموزايكو الموجود بقاعة السرابيوم فى اوستيا (صورة )١114‏ الذى كان 
يمكن أن نجد فيه ما يخص تلك المناظر النيلية التى كانت معروقة فى العالم 


الرومانى سواء فى مجال التصوير أو الموزايكوء إلا أن الفتان اكتفى فى هذه اللوحات 
بالرمز لمصر وللبيئة الأصلية لهذه العبادة. غير أنه عند استخنامه للرمز لتلك 
البيئة والمرتبطة بطبيعة الحال بالمناظر النيلية لم يستطع استغلال المساحات 
الواسعة التى أتاحنها لوحات الموزايكو بهذا المعيد لتكوين موضوعات متكاملة, 
واكتفى باختيار بعض حيوانات البيئة المصرية ونفذها باللون الأسود على الخلفية 


البيضاء ويدون ترابط بين هذه العناصر إذ أنه وزعها على ميعده بعضها من البعض 


سج د ء إل ١‏ 


الموزايكو فى القرن الثانى 


الآخر وسط الأرضية الواسعة البيضاء يهذه اللوحات. لقد اختثار الفنان بعضا من 


العتاصر النباتية النيئية مثل أزهار :تلوتس وزهور مائية ذات سيقان طويلة وأشجار 
النخيل وبعض حيوانات البيئة النيلية مثل فرس النهر والتمساح وأبى فردان 
وتعبان الكويرا ومناظر بعض صيادى الأسماك. كل هذه العناصر المصورة نفدت 
بطريقة تخطيطية مما يبعدها عن أصلها الهلنستىء. يمكننا القول أن تصوير البيئة 
النيلية قى خلال القرن الثانى اتتجه إلى الزخرفية وإلى الطابع العملى أو كما 


نستطيع القول 175مع16 ع 11!!435نا. 


المناظر النيلية وحجدت فى أمثلة أخرى منفذة باللونين الأبيض والأسود 
تعكس نفس الاتجاهات التخطيطية وبها نفس العناصر المرتبطة بتلك البيئة مشل 
الأقزام والتمساح وأبى قردان والكويرا والنباتات ذات السيقان الطويلة مثلما فى 
حمامات نيتون بأوستيا ومينى لحوريات الماء 212160 فى منزل 21310320) أيضا 
باوستيا. المثال على هذه البيئة النيلية الذى عثر عليه فى إحدى المقابر بأوستيا 
(صورة )5٠١‏ والذى يرجع لمنتصنت القرن الثائى يوضح أن استخدام متتل هده 
المناظر فى المقابر إنما كان له مدلول جنائزى لأنه يرمز للمسرات فى الحياة 
الدنيوية وما ينتظر الميت من مسرات فى النعيم فى الحياة الأخرى؛ ويؤكد هذا أن 
نفس هذه المناظر من البيئة النيلية عثر عليها فى مقبرة فَى روما وبجوارها 
منظر أسد يفترس أسد آخر وهو منظر له مدلول جنائزى. 


تحول المناظر الماخوذة من التراث الهلنستى المنفذة فى الموزايكو الملون 
إلى مناظر تخطيطية تبتعد فى مضمونها عما كان قائما قى العصر الجمهورى 
والأوغسطى نجدها فى مثال آخر غير البيئة النيلية؛ وأقصد بذلك الأساطير 
المصورة فى موزايكو من أوستيا منفذ باللونين البيض والأسود (صورة 59). هذا 


الموزايكو ذو زخارف هندسية نيانية مصورة بداخلها أسطورة المعركة بين ايروس 


١‏ عد 


التصوير والستكو والموزايكو 
وبان. أصل هذه الأسطورة أن المعركة تمت أمام أفروديت للتعبير عن مظهرين من 
مظاهر الحب. والتى كانت ضمن التصوير الجدارى بمنزل 776111 10631 فى يوميى. 
صور الفنان فى موزايكو اوسنيا الشحصيات وسط زخارف نباتية رقيقة للغاية: إلا 
أن المعركة فى هذا الموزايكو تمت فى وجود ديونيسوس وأريادنا على طريقة 
نصوير حوريات الماء التى كانت صورهن منتشرة فى شكل اسكتشات. الرونق فى 
إظهار التباين بي نألوانالبشرةلكلمنايروس ويان 
أو أريادنا وديونيسوس أو التباين بين ألوان الثياب؛ كل هذه التأثيرات اللونية 
اختفت باستخذام اللونين الأسود والأبيض وتحولت صوو الأشخاص إلى تتخطيطات 
افقدتها وأبعدتها عن التراث الهلنستى. بل ساعدت على تغلب الطابع الزخرقفى 
السائد فى تلك الفثرة بشكل اجمالى. 


إذا كان الموزايكو الرومانى خلال القرن الثانى فد أفرغ المناظر المصورة ‏ 
دات الئرات الهلنستى من مضموبها وجمالها محولة إياها إلى عناصر زخرقية, فإن 
الموزايكو الرومانى خلال تلك الفترة أبدع فى مجال تصوير المشاهد البحرية وقدم 
الشخصية الفريدة الفنية الرومانية. من أجمل الأمثلة على تلك المشاهد هو 
موزايكو حمامات نبتون باوستيا (صورة ؟؟5). حقيقى أن الموضوع هنا ليس 
جديدا إذ يرجع ابتكاره إلى العبقرية اليونانية؛ فكل عنصر بهذه اللوحة ليس 
جديدا مثل الإله نبنون بالعربة بالأربعة جياد المنتهية بذيل السمكة, أو صورة 
أنفتريتى قوق لوحة أخرى من نفس الحمامات وغيرها من الحهناصر الأخرى 
البحرية التى مرت بمراحل تطور عبر الفن اليونانى'”؛ قالفن الآرخى صور 
العمالقة بأجسام سمكية؛ كما أن تصوير الكائنات المفزعة والتريتون كان معروفا 
فى القرن السابع ق.2.. !إلا أنه فى القرن السادس أصبحت تلك الوحوش تصور بجذع 
علوى بسرى وجذع سفلى سمكىء كما تميز الوجه باللحية ولم تعد هذه الكائنات 


تصور بين الأمواج. أيضا عند تصوير التريتون وهو يطفو قوق الأمواج صور بجذع 


عحكت ار 


: الموزايكو فى القرن الثانى 


بشرىء إلا أنه أضيفت إليه لاحما الحواقر أو القوافع. ايبتكرت أيضا أشكال حورية 


الماء 265106 فى اله عسر الارحى وصورت يملايس وهى تمتطى الدلافين أو الكاننات 
الأسطورية الأخرى. وابتكر شكل الإيروس 12:505 الذى يمتطى الدلفين فى القرن 
الخامس فق.م.. زبطبيعة الحال كان شكل بوسيدون وما يرتبط يه من أساطير 


تتضمن انفتريتى قد تكونت ملامحها بالفعل منذ عصر هسيود. 


إذا كانت اصول هذه الكانرات البحرية تنتمى للتراث الإغعريمقى إلا أن 
الابنكار قى هذه اللوحه يظهر فى أسلوب تنفيد وتشكيل تلك الكائنات وفى توزيع 
العناصر البحرية حيث يتوسط المنظر بوسيدون (نبتون) بشوكته الثلاثية 
والمصور عارى إلا من الشال الذى يلتف قوق رأسه؛ بينئما وزعت العناصر الأخرى من 
مجموعة التريتون السابحة وايروس فوق الدلفين والحيوانات البحرية الأسطورية 
فى توزيع متكامل بحيث يمكن رؤية اللوحة من جميع الجهات وبالتالى يتحقق 
الهذف الزخرفى من هذه اللوحة. الكائنات البحرية يكل عناصرها وحدت فى أمثئلة 
متعددة من قطع الموزايكو المنغذ باللونين الأييض والأسود بدءا من عصر هدريان 
المحب للهلينية. ولذلك يمكننا اعتبار عودة هذه العناصر الفئنية ذات الأصول 
الكلاسيكية فى العصر الهدريانى مظهر لهذا الحب. إلا أنها اكتسبت مظهرا جديدا 
ليس فققط فى إعطاء اللوحه الطايع الزخرفى الذى كان سائدا فى ذلك الحصر 
والعصر الأنطونينى. ولكن للرشاقة البالغة وللاهتمام بتفصيلات صور هذه 


الكائنات. بالرغم من أن هذه اللوحات منغذة كالعادة باللونين الأبيض والأسود. 


سي مس ع د ١‏ 


التصوير والستكو والمورايكو 


الموزايكو منذ أواخر القرن الثانى وحتى منتصف القرن الثالث 


سهد حكم سبتميوس سفيروس أواخر القرن الثائى وأوائل القرن الثالث 
لكى يمتد حكم أسرته حتى عام 4؟1م. وبانتهاء حكم هذه الأسرة لكى تبدأ فترة 
الفوضى السياسية والاقتصادية فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية, ولذلك فإن 
لوحات الموزايكو قى روما تعتبر قليلة للغاية وتتحصر أساسا فى عيادة الاله ميترا 
الدى انتشرت عبادته كثيرا خلال هذا القرن وكانت له مراكز للعبادة فى روما ذاتها 
حيث زينت جدران هذه المعابد يرسوم ترتبط بهذه العبادة. من أهم مراكرٌ العبادة 
للاله ميثرا هو الميثرايوم الواقع فوق تل الأفنتين إذ زخرفت حدران هذا المعبد 
يلوحات متعددة بلغ عددها ١٠٠١‏ لوحه بعضها مرسوم والبعض الآخر مشكل 
بالزخارف البارزة بالإضافة للوحات من الموزايكو. قدمت هذه اللوحات من حجموع 
عباد هذا الاله كقرابين له, ومثل على كل لوحه شكلا مرتبطا بعيادة الاله ويميزها 
الذين تقدموا بها يكتابة اسم مقدم القربان. من أحمل اللوحات المقدمة تلك 
اللوحة من الموزايكو والمنفذة بطريقة ال 561116 باستخدام شرائح مرمرية 
متعددة الألوان. الشعر ممثل فى خصلات متناثرة على شكل اللهب. الوجه يستدير 
قليلا إلى الناحية اليمنىء العيون واسعة والفم مكتنز (صورة ؟5؟). هذه اللوحة 
تعكس الاتجاه الكلاسيكى الذى يبدو من خلال الأسلوب الفنى التعبيرى. 


إذا كانت لوحات الموزايكو قليلة للغاية خلال هذه الفترة الرمنية: فإن 
اوستيا شهدت نهضة معمارية ضخمة نتيجة للنشاط التحجارى بأوستيا وزيادة أعناد 
السكان بهاء فأقيمت أحياء وميانى جديدة أو توسعة مبانى قائمة أو إعادة بناء 
ميانى أخرى. هذه الحركة الإنشائية صحبها أيضا عمل نوحات موزايكو متعددة 
استمر الأسلوب الفنى بها متميرا وحتى أواسط القرن الثالث حيث بدأ التغير من 
جديد فى الأسلوب الفنى للموزايكو. 


مح 0 


لسلدد ب ب الهوزايكو منذ أواخر القرن الثانى وحتى منتصف القرن الثالت 
الموزايكو فى هذه الفترة إما أنه كان مزخرقاأ بعناصر هندسية أو نياتية 


أو تصويرية: وإما أنه يجمع ما بين أكثر من اتجاه واحك. 


أولا - العناصر الهندسية : 

رأينا فى العصر الهدريانى - الأنطونينى استخدام الخطوط الهندسية 
لتكوين أشكال هندسية مختلفة: أما فى هذا العصر فإن الأشكال الهندسية لم تعد 
تشكل عن طريق الخطوط وإنما أصبحت بشكل بقع قطع سوداء على الأرضية 
البيضاء كما أصيحت أكبر حجما وبالتالى أصبح كل عنصر زخرفى قانم بذاته؛ ولم 
يعد هناك مجالا للتداخل بين الخطوط الهندسية الذى كان قائما قبل ذلك مما 
ضاعف من تأثير الضوء والظلء وهذا التباين بين اللونين لم يقتصر فقط على 
الأشكال الهندسية وإنما طبق أيضا بالنسبة للموضوعات المصورة والتى أصبحت من 
مميزات الغن السفيرى. 


فى ظل هذا الذوق الجديد استخدمت المربعات السوداء مثلاا لتكوين أشكال 


أو بيضاء أو بالتبادل كما فى مبنى 0111112 1126112107 (صورة ؟١37).‏ 


استخدم أيضا عنصر الدوائر المتقاطعة السوداء التى ينشأ عن تقاطعها 
أشكال أوراف الريتون السوداء والنجمة الرباعية الروايا البيضاء كما قى لوحة معسكر 
الالهة العظمى 1121461 1١128202‏ (صورة 5؟١).‏ 


بالإضافة لهذه الأشكال الهندسية التى كانت معروقة من قبل وإن كانت 
منفذه بطريقة مختلفةن توجد عناصر هندسية اخرى تعبر عن الذوق فى العصر 
السفيرى واستمرت طوال القفرن الثالث الميلادى» وافصد يذلك استخدام عناصر 
سوداء ضحمة فى تشكيلات هندسية على الحخلقية البيضاء مثلما فى لوحة الموزايكو 


١ 6م‎ 


التصودر والستكو والموزاركو 
بحمامات الفوروم فى اوستيا (صورة )١20‏ فى هذا المثال وفى الأمثلة المشايهة لم 


يكن هناك حاحة لإحاطة الموزايكو يإطار. إذ أن الغفرضص كان ققط توضيح التقابل 


بين اللونين الأبيض والأسود. 

يلاحظ عامة بالنسبة للزخارف الهندسية خلال القرن الشالث الميل 
للخطوط الدائرية عن الخطوط الأخرى المستفيمة الى كانت شائعة فى الشضرن 
الثائى الميلادى. هذا الذوى نحو الحطوط المنحنية والذى كان يتحقى فى الموزايكو 
الأقدم عن طريق العناصر النباتية اللولبية أصبح يتحقن الآن عن طريق الأشكال 
البيضاوية أو أشكال الفصوص. وكلها عناصر ندل على الذحول فى الرؤية الجمالية 
والزخرفية ويمكن أن نجد صداها فى العمارة فى أشدال المحاريب والمشكاوات 
والاكسدرا الدائرية:؛ وكذلك يمكن المقارنة مأايين التصاد بين اللونين الأسود 
والأبيض والتصوير الذى استخدم له خلال قوية, وأيضا فى مجال النحت فى تحقيق ‏ 
الضوء والظل من خلال استحدام المثقاب لتحديد التفصيلات وحدود الأحجسام 
المصورة. وكما استخدم فى التصوير فرشاة عريضة للرسم. استخدمت قطع 
الفسيغساء الكبيرة فى الحجم. 


شاع فى منتصف القرن الثالث أيضا شكل اللرع الهلنستى الذى تتوسطه 
الميدوزا. !إلا أن شكل هذه الدروع اختلضت عن النموذج المتعدد الألوان الهلنستى إلى 
رؤية هندسية حديدة باللونين الأسود والأايبيض حيث تمت زخرفته بعنصر المثلث ذى 
القاعدة المنحنيه لكى ينواءم مع دوران خطوط الدرع كما فى لوحة الموزايكو يمنرل 
بالمنطقة السابعة فى اوسنيا (صورة 121). لم يستخدم الفنان فى هذا المثال صورة 
الجورحون فى مركز الدرع ولكنه استخدم زهرة من خمسهة أوراق مما أضاف ثقلا على 
الموضوع. حفيقى أن الجديلة المحيطة بالدرع نتشابه مع الجدائل فى القرون السابقّة, 
إلا أن الجديلة المحيطة باللوحة ذاتها تعكس الطابع الهندسى الذى سوق يس تمر 
بالنسبة لهذا الشكل أيضا فى القردين الثالث والرابع ويمكن رؤية مثيل لها فى أنطاكية. 


١ 01 سد‎ 


لل الموزابكو من أواخر القرن الثانى وحتى منتصف القرن الثالث 
أيضا شكل المياندر الذى استخدم كإطار للوحة الموجودة بمنزل 
2 10101113 (صورة 511) التى ترجع لمنتصف القرن الثالث يوضح 
عدم قدرة الفنان على تنفيذ هذا الشكل الهتدسى الذى يرجع للتراث اليونائى 
والذى كان شائعا أيضا فى الموزايكو الرومائنى طوال القرنين الأول والثاتى: أما قى 
هذا المتال فالأأخطاء واضحة فى تنقَيد هذا المياتكر الذى يحيط باللوحة المقسمة 
إلى لوحات ثمانية أو سداسية أو مريعة أو معينة: والتى صور بداخلها حيواشات أو 
أشخاص أسطورية أو طيورء فشل الفنان أيضا فى اضماء الشكل الطبيعى على الأشكال 
النباتية كما كان فى القرن الأول, كما فشل فى إضفاء الطابع الزخرفى الأنيق لتلك 
العناصر خلال القرن الثائى الميلادى فجاءت أشكال هذا الموزايكو ثقيلة؛: بينما 
نجح فقّط فى التركيبات الهندسية باللون الأسود نظرا لأن هذه الأشكال هى التى 
كانت سائدة فى تلك الفترة. 


من الأشكال الهندسية الميتكرة فى هذه الفترة الشكل الهندسى للخط 
المكموج الذى ابتكره الفنان الرومانتى من استخدام أتنصاف الدوائر بشكل تبادلى كما 


فى لوحة بمنزل 11112212212 يأوستيا (صورة 5؟؟) وحل هذا العنصر محل 


الجديلة. 
الزحار 5 النبانية : 


الزخارف النباتية التى رأينا مدى ازدهارها فى العصر الهدريانى - 
الأنطونينى والمميزة بتلك الأشكال التخطيطية الهندسية الأنيقة: نجد فى القرن 
الثالث تراحجعا عن حب هذه الزخارف وتحولا فى هذه الأشكال: قمثلا أشكال الزهور 
المتعددة الألوان تم تكبير أحجامها واتجهت إلى الشكل التخطيطى المتزايد. خير 
مثال على هذا الاتجاه نجده فى موزايكو ما يعرف باسم 12212110 [ع0 0[13اء5 


(صورة 567). فى هذا المثال لحأ الفنان إلى استخدام الشكل الواحد المكون من زهرة 


م١‏ ح- 


التصوير والستكو وا لموزايكو ب سس سس سيبح 
وأوراق وفروع لولبيه لنكوين زهرة ضحمة؛. مما يعنى أن الفنان استخدعم اسكتش 
واحد وكرره لتكوين الرخارف النباتية فى كل اللوحة:ء والتى تضمنت لوحات 
صغيرة لحيوانات أو أشخاص فى مركز هذه الزهرة الضخمة. التفصيبلات الداخلية 
لأجساع الأشخاص والحيوانات ضاعفت من تأثير الأسود والأييض.: حتى ولو كانت 
الأشكال التصويرية تتبع النمطية, ويلا حظ هنا أن تصوير أشخاص لتجسيد الروح 
الحامية للفصول كان يرمر إلى انقضاء الوفت والحياة. 


إن اعتماد فنان هذه اللوحة على اسكتش سادق (ربما يرجع للعصر 
الهدريانى - الأنطونينى) يظهر من عدة ملا حظات: أولا أن الفنان لم يستطع عمل 
كل الأزهار الضخمة المكونة من ذلك العنصر النياتى لأن هذا العنصر لم يبتكر 
خصيصا لتلك اللوحة: لذلك إاضطر الفنان إلى استخدام أنصاف هذا الشكل النباتى 
لملء بقيهة الفراغات فى اللوحة مما أققّدها التناسقء. وثانيا لأن التفصيلات 2 
المستخدمة باللون الأبيض سواء بالنسية للحيواتات أو الأشخاص هو من مميزات 
العصر السفيرى. وثالمًا لأن الإطار المحيط باللوحة الرئيسية والمشكل من الأوراق 
النياتية السوداء والنجوح السداسية الأطراف باللونين الأسود والأييض هو من 


خصائص العصر السميرى. 


عامة ققد الهعنصر الرزخرقى الثنباتى فى القرن الثالث خاصية الخطوط 
الدقيقة التى كانت سائدة قبل ذلك لكى يكتسب مظهر يميل للشكل الطبيعى وإن 
كانت الخطوط المنفذة لهذه الأشكال النياتية أصبحت أكثر سمكا سواء فى تشكيل 
اللولبيات سواء فى تشكيل البراعم كما إزداد عدد الأوراق والزهور فى تلك اللولبيات. 


العناصر التصويرية : 


إذا كانت العناصر الهئدسية والنباتية اتسمتث بمدع الدقة ويفقدان الرقة 


التى كانت تتميز بها خلال القرن الثانى: نجد العكس بالنسبة للعناصر التصويرية 


مسحت اراي 


الموزابكو مند أواخر القرن الثانى وحتى منتصف القرن الثالث 
قى لوحات موزايكو القرن الثالث إذ تضاعفت هذه العناصر فى أعدادها وفى 


موضوعانها بما يفوق مثيلانها فى القرن التادى ‏ 


من أحمل ١‏ لأساطير المصورة هى تصوير أسطورة 4141601216 الصياد الذى 
رأى أرتميس وهى تسنحم عارية. قعاقينه الالهة يتحويله إلى غزالة بمجرد أن رآها 
كلابه لم يتعرفوا عليه بل تابعوه وهو فى صورة الغزالة حتى قتلوه. هذه الأسطورة 
كانت هى الموضوع الرئيسى للوحة الموزايكو قى أحد حمامات أوستيا (صورة 554 ). 
ولقد تم اختيار هذا الموضوع لارتباطه بالمياه الخاصة بحمام أرتميس. الموضوع 
منفف باللونين الأسود والأبيض بالطريقة المعتادة التخضصطية. اكتفى الفنان فى 
هذه اللوحة بالإشارة للمنظر الخلوى عن طريق الإيحاء بوجود كهف صخرى 
باستخدام شكل عقدى وتصوير شجرة مورقة بالإضافة للخنرير والغزال. المنظر 
مقسم إلى أجزاء: من أسفل 4446086 وكلباه يهاحماه يشكلان شكلا هرمياء بينما 
من أعلى الغزالة والخنزير وهما يهربان نحو الأشجار صوروا يزاوية منفرحة مما 
ساعد الفنان على التعبير ينحاح عن الأسطورة. 


نفس هذه الأسطورة كانت إحدى اللوحات الصغيرة فى لوحة موزايكو 
83 1 13اأع12 5تنانره(]! التى سبق الإشارة إليها فى صورة 71؟ عند الحديث عن 
أخطاء تصوير المياندر فى القرن الثالث. فى هذه اللوحة وضعت الموضوعات 
المصورة الخاصة بالأشخاص داخل لوحات مثمنة الشكل. بينما وضعت لوحات 
الحيوانات داخل مريعات. اللوحة الرئيسية تصور أسطورة ليكور جوس (الذى 
عاقبه ديونيسوس لقطعة شجرة العنب فأصابه بالجنون فقتل كل من زوحته 
اميروسيا وابنه) هو وزوجته امبروسيا. بقيهَ اللوحات المثمنة تصور بروميئيوس 
وحانيميديس والكنتاور وأتيون, واللوحات المريعة الكبيرة تصور الحيوانات ومنها 


صورة الذئية ومعها التوءمان واللوحات الصغيرة مصور يها طيور قوق الأغصان. 


5م اشح 


التصوير والستكو والمورايكو 2 

التساؤل المطروح الآن عن معنى اختيار هذه الأساطير فى تلك اللوحات ؟ قيل 
الإجابة على هذا التساؤل يجب الإشارة إلى أن لوحة ليكورجوس وامبروسيا احتلت 
مكان الصدارة بين اللوحات. وتعتبر مثال قريد فى اوستياء وخارج اوستيا لم يكن 
هذا الموضوع من الموضوعات الشائعة: إلا أن هذه الأسطورة كانت معروقة فى كل 
الإسكندرية وآسيا الصغرى خلال العصر الإمبراطورى. إذا كانت قمة المأساة فى 
هذه الأسطورة ترتبط بقتل ليكورجوس فى لحظة حنونه لكل من زوجته وابنه. 
إلا أن هذه الأسطورة صورت فى العصر الهلنستى والرومائى عند قيام ليكو جوس 
بقطع شجرة العنب التى تحولت إليها زوجته امبروسيا: أى أن تصوير ليكورجوس 
وامبروسيا كانت للرمز للعقاب الذى تعرض له هذا الشخص الهتبرير بالوقوق ضد 
ميلاد شجرة العنب النى يستخرج منها الن.يد. يمكن فى هذا المجال ملا حظة 
حرص الفنان على تصوير الفهد والتثمر للرمز انتصار ديونيسوس. وكذلك يمكن 
ملاحظة صورة الكنتاوروس ممسكا بيده اناء للرمز بشرب النبيذء وفى الجهة 
المقابلة صورة جانيميديس السافى فى المجتمع الإلهى للرمز للمسرات الناتجة عن 
شرب النكتار الذى يسكيه الاله ديونيسوس. هذه المناظر المرتيطه بالنبيذ لاشك 
وأنها عناصر مناسية لموضوعات لوحة الموزايكو التى تغطى أرضية ال 
13 الذى يتناول منه الجالسون الشراب. أما بالئنسية للصورة الخاصة بعقّاب 
بروميثيوس (سارق النار من الألهة لإعطائها للإنسان) لاشك وأنها ترمز أيضا إلى 
النار التى يكم فوغها طهى اللحوم والطعام الدى يقدم للجالسين فى هذا المكان. أما 
بالنسبة لصورة اتيون فيمكن أن يرى فيها رمرا للصيد الذى يمد الموائد بما يلرزمنا 
من لحوم خاصة وأنه صور إلى حانبه الغرال الذى يمثل العنصر الأساسى فى الصيد 
البرى للحصول على اللحوم. صورة الذئية التوءمين أسفل صورة ليكورجوس بين 
صورهة الكنتاور وجانئيميديس: فإنها ريما ترمر لامتصار الديونيسى الممثل فى 


العنب والنبيد فى مدينة روما. 


حصحح رق 8 ١‏ 


الموزادكو منذ أواخر القرن الثانى وحتى منتصف القرن الثالث 
استمر الاتجاده نحو تصوير الكائنات البحرية التى رأيناها فى العصر الهنريائى 
الأنطونينى وذلك فى لوحات الموزايكو التى زينت الحمامات فى مدينة اوستياء !9 ان 
صور هذه الكائنات التى كانت أحمل امثلتها قى حمامات نبتون. أصبحت أكتر حمودا 
وأفل أناقة: إزداد التضاد ما بين اللونين الأييض والأسود لاستخداع اللون الأبيض بكثرة 
فى تفصيلات الأحساه. من أحمل الأمثلة التى تعكس الخصائص الجديدة لتصوير تلك 
الكائنات البحرية نجنها قَى حمامات القوروم ياوستيا (صورة 183؟). يلااحظ فى هذه 
اللوحة أن الصور وزعت فى اللوحة يدون مركز محدد وإنما فى اتجاهات مختلفه 
لتغطية كل لوحة الموزايكوء وربما كان هذا لاعطاء الاحساس بتنوع الأشكال وتنوع 
الحركة الحرة فى الحياة البحرية. ويلا حظ أيضا فى هذه اللوحة عدم التناسب ما بين 
صور الوحوش وما بين صور الأسماكء كذلك يلاحظ تمثيل قنار اوستيا والذى ظهر فى 
عدد آخر من لوحات الموزايكو فى اوستيا. لاشك أن تمثيل هذا الفنار لم يكن يستدعى 
وحجود رسم مسبق له لأنه موجود تحت نظر الفنانين. إلا أنه يلااحظ فى هذا المجال أن 
الأمثلة النى ظهر فيها الغنار لم يكن متمائلا إذ تراوح عدد طوابق ما بين ثلاتة إلى 
خمسة طوابق؛ كما اختلفت فى هذه الأمثلة أشكال الأبواب والنواقذ. تمثيل الفنار 
بأوستيا سواء فوق التوابيت والمنحوتات والمسارج والعملة لابد وأنه كان عاملا مساعدا 
لكل من العالمين ناون.ة”''' وطان12[طن5””"". من هذه الدراسات يمكننا القول أن الفنار 
الذى أقامه كلاوديوس قوق جزيرة صغيرة صناعية وكان مكونا من أربعة طوابقء. وفى 
الطوابق العليا وجنت نواقذ لاعطاء الضوء للا جزاء الداخلية من المينى ولتخغفيف 
التقّل على الأدوار السفلية. الأدوار الثلاثة الأولى كانت مريعة أما الدور الأخير فقكان 
دائريا وفى هذا الدور كانت تشعل النيران. 
عثر على أمثلة للفنار أيضا قوق جدران المقابر فى اوستيا وفى هذه الحاله 


يكون المعنى الرمزى له أن ميناء اوسنيا هو ميناء الراحة والهدوء بدون آلام ويمشل 


7 سمه 


التصوير والسنكو والموزايكو 

النشاط السكانى وخاصة بالنسبة لقياس ووزن القمح والأدوات المستخدمة لذلك 
وهى لوحات تعبر عن تلقائية فى سرد الخطوات التى ترتبط بالقمح مما يعكس 
الطابع الواقعى المميز للعحصر السفيرى والنصف الأول من القرن الثالث. 


أيضا من المناظر الواقعية الممثلة على الموزايكو من تلك الفترة تقديم 
الأضحيات من الثيران وخير مثال نجده فى لوحة الموزايكو بمينى الأوغسطيوم 
بمعسكر 11(ع71٠‏ (صورة .)5١١‏ فى هذه اللوحة المنفذة باللونين الأسود والأبيض. 
وإلى جانب الثيران الذين ثم ذبحهم, توجد ثيران أخرى دلى وشك التضحية بها. 
المنظر منفذ بدقة بالغة سواء بالنسبة لحركة الثيران سواء بالنسبة لتوزيع 
العناصر المصورة كل فى مكانه المخصص. سواء أيضا بالنسبة للتفصيلات أو 
التصوير الجانبى لهذه الثيران مما يدل على أن منظر التضحية بالثيران مأخوذ 
عن نماذج سابقة: لم يكن الفنان منفضذ لوحة الموزايكو هذه على نفس المقدرة 
الفنية عند تصويره للكاهن الذى يقوم بالتضحية أو بالنسبة للرجال المساعدين له 
ويبدو أن هؤلاء كانوا من ابتكار الفنان. لذلك جاءت حركة هؤلاء الأشخاص أو 
تفصيلات ثنيات ملابسهم تخطيطية وغير دقيقة. 


أيضا من الموضوعات التى أصبحت شائعة بعد العصر الأنطونينى مشاهد 
المجالدة والرياضيين المأخوذة من الملاعب 223165118 أو ميانى المجالدة 
70 !:؛: وهذه الموضوعات تتواءم مع النهضة المعمارية لانشاء الحمامات 
الضحمة فى اوستيا. تصوير الرياضيين قَى حمامات كاركلا فى اللاترانو يروما 
ومناظر المجالدين فى البرج الجديد 11070 10117 كل منهما منفذ فى موزايكو 
ملون. أما فى اوستيا قالأمثلة على تصوير المجالدين والرياضيين نجدها فى لوحات 
موزايكو منفذة باللونين الأييض والأسود مثلما فى لوحة حمامات 1212222113 
التى تصور نلآت رياضيين المميرين برؤوسهم الحليقة (صورة 2؟) وغيرها من 
الأمثلة فى الحمامات الأخرى. 


مسحدد اونا 


الموزايكو الروماتى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 


الموزالكو الروماتى مند منتصف القرن الثالث 
وحتى نهاية القرن الرابع 
يعد النشاط المعمارى الذى ارتبط يتعدد لوحات الموزايكو فى العصر 
السفيرى. أثرت الظروق السياسية قى التواحى الاقتصادية والااجتماعية النى 
انعكست على الفنون عامة ومذيًا قن الموزايكو منذ منتصف القرن الثالث الميلادى؛: 
إتقلصت هذه الفنون إلى أدنى مستوى لها قى تلك الفترة العصيبة من القرن الثالث 
الميلادى؛ فأباطرة تلك الفترة - وهم من أصول مختلفة - لميهتموابتطوير 
المراكز المعمارية فى روما ذاتها ولا فى غيرها من المدن الأخرى سواء فى إيطاليا أو 
فى الولايات الرومانية:؛ كما أن انكماش التجارة عامة لم يساعد التجار على تحقيق 


مكاسب تمكنهم من الإسهامح فى استمرارية النشاطات الفنية ومنها قن الموزايكو. 


بدلا من إقامة منسئات جديدة اضطر الرومان إلى ترميم مبانيهم التى 
كانت قائمة قبل ذلك وقى بعض الأحيان أضاقوا إلى هذه الميانى ومنها المنازل 


بعض الأحزاء الجديدة مثل المحاريب. 


فى أواخر القرن الثالث يدأت من حديد حركة إنشائية ارتبطت أساسا 
بالاستقرار السياسى منذث عصر دقلديانوس: وبالتالى أدت إلى الاستقرار التجارى؛ 
بالإضافة إلى عامل آخر تمثل فى عدم المقدرة على استمرارية المبانى القديمة 
لتهالكها بمرور الوقت. هذا النشاط المعمارى الجديد لم يرتيط بالمياتى العامة 
وإنما ارتبط أساسا بالمنازل الخاصة:؛ قلم يعد هناك رغبة فى إقامة المزيد من 
المعابد للآلهة الرئيسية, إذ اكتفى الرومان بإقامة معابد للاله ميثراء وحتى قطع 
الموزايكو التى زينت بها بعض هذه المعابد اتسمت هى الأخرى بالبساطة. لم تقام 
أيضا حمامات جديدة بل استمر استخدام الحمامات القديمة مع بعض الاضافقات 
9 التجديدات لهذه الحمامات. حقيقى أن المقار الحكومية فى المدن المختلفة تم 


وي سعد 


التصوير والسنكو والموزايكو 
نجديدها وتريينها باللوحات المرمرية وفطع الموزايكو بيدءا من القرن السابع. إلا 
أن أكثر نشاط معمارى ارتبط بفن الموزايكو ظهر أساسا فى المنازل والفيلات. 


حقيقى ان المنازل التى تنتمى للقرون الثلاثة الأول استمر الترميم بها 
والتجديد لها بإضافقة المزيد من الحجرات أو بالتغيير فى تخطيطها, إلا أنه فى نهاية 
القرن الثالث وخلال الرابع فى مدينة اوستيا النجارية افيمت بها منازل جديدة فوق 
أساسات المنازل القديمة ولكن باسلوب انشائى حديد هو 11115111111 02115 بعمل 
صفوف من الأحجار والطوب المحروق بالتناوب. كانت هذه المنازل فى العادة من دور 
واحد وتتكون فى الغالب من فناء معمد تحيط به بقية الحجرات ومن أهمها صاله 
الصالون الضخمة التى يرتفع مستواها فى العادة بدرجة أو درحجنين. أضيفت لهذه 
المنازل شياكل حوريات المياد 221211 ذات الشكل المعمارى الذى تتخلله المشكاوات 
لتزيين الفناء أو الصالة الرئيسية؛ كما أضيفت أحواض السباحة لهذه المنازل. 
استخدمت الحنيات فى الصالة الكبرى أو فى حدران الحجرات الأخرى وأصبيحت 
لوحات الأرضيات بها قطع من المرمر الملون فى أشكال هندسية:. بينما طعمت 
الجدران بلوحات مرمرية (صورة 12). حقيقى أن تخطيط المنزل عاد ليكون 
تخطيطا هلنستياء وأيضا عادى الرزخارف لتكون متعددة الألوان ذات طابع هلنستى: إلا 
أنه بذوق ومظهر جديد خاص بالفن الرومانى المتأخر تمهيدا للعصر البيزنطى. 
عناصر الرخرفة فى المورايكو فى تلك الفترة : 
أولاً - العناصر الهندسية : 

استمر استخدام العناصر الهندسية باللونين الأبيض والأسود بنفس الأشكال 
السابقة خاصة تلك الأشكال التى تبرز التباين بين اللونين وكمثال على ذلك لوحة 


الموزايكو الموجودة بمنزل الجور جون باوستيا الذى يرجع لنهاية القرن الثالث 


الميلادى والدى يتوسطه فناء به حوض وأرضية كلها مزينة بموزايكو أبيض. 


١ سل‎ 


الموزاركو الرومانى منذ منتصف المرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 
حميع أرضيات الحجرات والممرات الممتدة حول الفناء الأوسط مزخرقة بموزايكو 
باللونين الأسود والابيض وبعناصر هندسية مختلفة: زخرفة قشر السمك الذى 
ياخذ شكل المثلث بحافة مستديرة مقسم طوليا بنصف أبيض ونصف أسود وذلك 
فى الممرين الذين يؤديان إلى الحجرات المختلفة (صورة 172). حجرة ال 
ناس 1ط الذى يفتح عليها الفناء الأوسط أرضيتها مزخرفة بأتصاف الدوائر 
السوداء التى تتماس حواقها من الخارج فى كل صف والتى يتوسطها صورهة 
الجور حون المنفذة بالطريقة التخطيطية باللون الأسود على خلفية بيضاءء؛ بيتما 
بعض الحجرات الأخرى أرضينها مزخرقة يلوحة ضخمة للجورجون وحولها إطار 
من أنصاف الأشكال البيضاوية تعلوها لوحة أخرى مزينة بعناصر الشكل السداسى 
أو المربع بينما أرضية الحجرة كلها مزينة بالموزايكو الأسود, وفقى حجرة أخرى 
الموزايكو مزخرف بعقدة سليمان وعلى حوافها أريع دروع. كل هشذه العناصر 


الهندسية ليس بها أى تجديد و#تإن كانت طريقة استخدامها جديدة. 


الأكثر تجديدا فى مجال الموزايكو ذى العناصر الهندسية هو استخدام 
توحات الموزايكو هده كسجادة متكاملة مثلما قى منزل 2512116 © :411101 الذى 
يرجع للقرن الرابع والممثل به البلطة المزدوحة باللون الأسود على خلفية 
بيضاء والمرتبة على الشكل الصليبى أو على شكل دوائر سوداء تتصل قيما بينها 
بخطوط رباعية الأضلاع أو أن يرسم داخل هذه الدوائر أزهار رباعية الأوراق. هذا 
النوع من الموزايكو يميز العصر المتأخر فى أنطاكية التى تقدم لنا العديد من 
هذه الأمخلة!”” . ظ 

الموزايكو بمنزل 101051111 1061 الذى يرجع تقريبا لمنتصق القرن 
الرابع يتميز بالأشكال الهندسية ثلاثية الزوايا وبيضاء على خلفية سوداء., أو أن 
تتحد هذه الأشكال فى شكل رباعى مكونة ما يشبه النجمة (صورة 4؟5). 


١6 


التصودر والستكو والموزايكو 

يلاحظ أيضا بالنسبة للأشكال النباتية فى تلك الفترة النقل والتخطيط 
فى أشكالها فاقدة يذلك شكلها الطبيعى والدفة والرفة فى تحديد أشكالها. من أهم 
الأمثلة على هذا الاتجاه موزايكو البوابية البحرية 112311823 2017123 (صورة )11١10‏ 
الاتجاه الهندسى فى تنفيذ أوراق النباتات باللون الأسود على خلفية بيضاء سوق 
يستمر حتى يتخذ مظهرا جديدا باستخدام عدة ألوان وليس فقط اللونين الأسود 


والأبيض. 


الأمثلة على الموزايكو الأسود والأبيض تعتبر فى ذادها قليلة فى تلك الغترة 
لو قورنت بالأمئلة الأخرى ذات الألوان المتعددة؛ والتى وجدت فى اوستيا فى 
المنازل الأكثر فخامة والخاصة بكبار التجار. فى هذه المجموعة انتشر أيضا تكسية 
الجدران بلوحات مرمرية متعددذ الألوان 2171151136 كما تم استخدام الشرائح 
المرمرية ذات الألوان المتهددة المنقدة بطريقة »5600112 منذ نهاية القرن الثالث 
وخلال الرابع فى لوحات الموزايكو مما يعكس التغير فى الذوق العام: وهذا الاتجاه 
يدخل فى إطار الاتجاهات الفنية للموزايكو فى العصر المتأخر. 


استحب الفنائون أيضا فى الموزايكو ذى العناصر الهندسية ادخال تعدد 
الألوان حتى وإن كان محدودا. هذه الرؤية الجديدة يمكن أن نراها فى لوحات 
الموزايكو بمبنى الأوغسطيين 54211ناع4 ذاعء(1 (صورة )511١‏ الذى يرجع لأوائل 
القرن الرابع. فى احدى لوحات هذا المنزل استخدمت الجديلة - وهو العنصر 
الزخرقى المفضل فى هذا الوفت - كوسيلة لتقسيم اللوحة إلى عدة لوحات مريعة.: 
وستصبح هذه الجديلة من العناصر التكوينية الشائعة فى القّرن الرايع؛ يان 
تستخدم لتكوين الأشكال الثمانية أو السداسية الأضلاع كما فى منزل 11نا>1(105: أو 
لتكوين الأشكال الدائرية أو البيضاوية (صورة 7١؟)‏ كما فى لوحة شهور السنة بفيلا 


3 باوستيا التى تعكس الرغبة فى زخرقة ثرية وظاهرة. أيضا فى حالة 


١85 سس‎ 


الموزايكو الرومانى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 
استخدام الجدائل لتفقسيم لوحة الموزايكو إلى مربعات كانوا يستخدمون خطين أو 
أكثر يلون أسود لتأكيد عنصر الحديلة. كما استخدمت هذه الخطوط السوداء 
لتحديد الأشكال السداسية كمافى (صورة 4١5؟),‏ ويمكن فى هذا المثال ملا حظة 
استخدنام أشكال المعين المقسم من اتلداخل بالشكل الصليبى وذلك تملء الفراغات 
داخل الأشكال السداسية التى تتصل قيما بينما بالخطوط. 


فى الموزايكو الموجود بالمقر الاميراطورى باوستيا (صورة 1759) يلا حل 
فيها شكل الدوائر المتقاطعة والنجمة الرباعية الناشة من هذا التقاطع. كما يلاحظ 
أن يداخل هذه النحجمة شكل الصليب المعقوف, وكل اللوحة منفذة باللون الأبيضص 
والأسود قيما عذنا اللوحة الرئيسية الصغيرة فى الوسط التى نفدت بالألوان. من نفس 
هذا المبنى توجد لوحة أخرى تظهر تنوعا فريدا فى العناصر الزخرفية الموجودة 
داخل اللوحات الصغرى المقسمة إليها لوحة الموزايكو عن طريق الجديلة (صورة 141) 
بعضها مزين بعقّدة سليمان التى تتناوب مع أشكال الزهرة رباعية الأوراق أو الدوائر 
وداخلها الصليب المعقوف أو أوانى ال ©7841 ؟1: وهذا العنصر الزخرفى الأخير 
استخدم أحيانا كعنصر للوحة الرئيسية ال 12232162233© مثلما قَى صورة 0؟؟. هذا 
الذوق المتنامى نحو زخارف واسعة ومتعددة الألوان أدت بالفنائنين إلى ترك العناصر 
الهندسية والنباتية الرقيقة التى كانت تستخدم فى ملء فراغ اللوحات فى القرن 
التالى: غير أنه استمر استخدام الهناصر الزخرقية الآأكبر حجما مثل عقّدة سليمان 
والصليب المعقوف وقروع النباتات وهذد العناصر زادت فى الحجم., قى نفس الوقت 
الذى ظهرت فيه عناصر جديدة لها طبيعة مختلفة مثل ال 1222152105 وال 


نرم ]12 ) وسلال الماكهه والرهور. وى عناصر سادنت أيضا فى التصوير. 


عودة تعدد الألوان فى الموزايكو أضافت أشكال حجديدة للأزهار باستخدام 
التدرج فى الألوان كما فى موزايكو القصر الامبراطورى بأوستيا (صورة 147). فى 


التصوير والسنكو والموزايكو 
لوحة الموزايكو هذه حددت خمس لوحات اكبرها الوسطى التى شكلت اللوحه 
الرئيسية 115216112©. كل اللوحات محددة بواسطة الجدائل الثلاثية الشرائط. أما 
اللوحة الوسطى فإنها بالإضافة للجديلة يحيط بها عدة أطر بعضها هندسى والبعض 
الآخر نياتى. مصور باللوحة الرئيسية سلة نصف بيضاوية مليئة بالأزهار والفواكه 
تقف على أرضية بها عشب. السلة لها يد رأسية. ويقف على يسارها طاووس وعلى 
يمينها طائر أصفر ربما كان فرخ الطاووس. اللوحات الأربع الأخرى مصور بها 
نباتات باأشكال مختلفة: بينما صور فى المساقات يبن #8 ذه اللو حات أوراق نبات 
العنب. أطباق الفاكهة وأوانى ال ©1267" ) بالإضاقة إلى الأزدار والطيور نجدها فى 
لوحة موزايكو بمنرل 1[1نا1(105©1 1763 ذات 11116:04© مصورة (صورة ؟11؟) حيث 
استخدم لهذه اللوحة الفسيفساء التى نتراوح أضلاعها ما بين 1,20 إلى ؟" سم ونفضذت 


بطريقة ال 1©5561121)1010 بألوان متعددة. 


هذه العناصر الفنية المخنلفة ذات الألوان المتباينة أصبحت من مميزات 
موزايكو القرن الرابع فى إيطاليا "' وانتشرت فى سوريا وفلسطين واليونان 
وأفريقياء كما استخدمت أيضا فى الموزايكو المسيحى ". 

لوحات الموزايكو المتعددة الألوان بالإضافة إلى التقّسيمات الهندسية ذات 
التشكصشلات المبتكرة:؛ بالإضافه إلى وجود ال 2021©1222» فى وسط اللوحة وتصوير 
العناصر النباتية التى تسودها العناصر المصورة لا يمكن أن نقارنها بالرؤية 
الهلنستنية. نطرا لاستخداح الموزايكو المرمرى ©5©6©111 02115 داخل هذه اللوحات 
وادخال عناصر جديدة مثل عقدة سليمان والأقراص الضخمة والشرائط المسننة 
والأشكال الرباعية الحواف وكلها عناصر غيرت من التأثير التصويرى والميدأً 
التكوينى للموزايكو الهلنستى الملونء لذلك فقد ابتعدت لوحات الموزايكو الروماتى 
عن الحس الط يعى الذى كانت تنفذ به العناصر النباتية فى العصر الهلنستى. لكى 


١5م‎ 


الموزادكو الرومائى منذ منتصف القرن الثالت وحتى نهاية القرن الرابع 
تساهم فى تعددية وضخامة الشرائط الفواصل بين الوحدات الزخرفية فى رؤية 
جديدة تماما سواء كانت هذه الشرائط على شكل جدائل أو جيرلندات تشكيلية: 
سواء كانت هذه الشرائط مسننة: الاحساس التكوينى الجديد للوحة ككل يظهر أيضا 


فى التشكيلات الهندسية الجديدة وفى الزهور التشكيلية وفى الصليب المعقوف 


وعناصر زخرفية أخرى صغيرة استخدمت لكى تكتمل زخرقفة اللوحات نوعية 
السجاد. أيضا من معالم الموزايكو فى القرن الرابع استخدام قطع فسيفساء مريعة 
تتراوح أضلاعها ما بين : - 7سم. غذه القطع لم تكن أضلاعها مستوية تماما مما 
يضفى على اللوحات الطابع التجارى. هذه النوعية من الموزايكو استخدم فى العادة 
لتبليط الأجزاء الثانوية فى المنزل مذل مدخل المنزل أو الأفنية أو الممرات وى 
العادة استخدم لها اللونين الأبيض والأسود, إلا أنه منذ متتصف القرن الرايع 
استخدم بدلا من هذين اللونين قطع مرمرية متعددة الألوان بنفس هذه المقاسات 


الضحمة مما أعطى الإيحاء بوحود بقع متعددة فى اللوحات. 


أيضا أعيد قى القّرن الرايع استخدام الشكل الذى كان سائدا قى القفرن 
الثالث وهو عنصر المراوح المتداخلة الذى كان يظهر التباين باستخدام اللونين 
الأسود والأبيض. استخدمت أيضا فى القّرن الرابع ألوان أخرى فى هذا الشكل إلا أنها 
محدودة فى العدد مثل لوحة الموزايكو عند مدخل منزل 7501120 بأوستيا حيث 
استخدمت لتشكيل هذه المراوح ألوان الأبيض والرمادى والأصفر والأحمر بقطع 
فسيفساء أضلاعها 5,؟ سم (صورة .)١44‏ 


استخدام قطع الفسيفساء الضخمة المنتعددة الألوان بدون أشكال خاصة 
والاعتماد فقّط على تأثيرها اللونى نجده قَى حمامات الفينسوف فى أوستيا 
(صورة 6*؟١)‏ حيث اعتمد الفنان على التأثير اللونى للمريعات الخضراء المحاطة 


بالشسرائط المرمرية البيضاء. الطريفة الجديدة والخاصة باستخدام قطع 


سه 58ل 


التصوير والستكو وَالْمورالْطُة سه ١‏ 

فسيفساء ضخمة فى القرن الرابع تتقارب فى واقع الأمر مع الترصيع المرمرى 
والتكوين الهندسى المرمرى. وتتباعد بذلك عن المفهوم التكوينى والرخرفى 
لفن الموزايكو السابق. 


العناصر التصودرية : 
حيوائية أنه مئّل لوحات الموزايكو الهندسية نم تنفيذ اللوحات قيها باستخدام 


الأحجار المحلية أو بعص المرمر, 1 أن الرحجاج كان من النادر استخدامه. 


المشهد المصور كان يمتد أحيانا بمساحة لوحة الموزايكو طبقا 
للمعايير الفنية المتوارثة:, إلا أنه فى الكثير من الأحيان مثلت المشاهد المصورة 
فَى لوحات صغيرة سواء فى الوسط أو فى الأطراف. من أكثر المشاهد المصورة 
انتشارا مشهد الأطفال الأسطورية 412001121 أو الديسكورى 1710561113 أو تصوير 


تجسيد السهور. 


كمثال على النوعية الأولى اللوحة المصورة بمنزل 1010561113 1721 التى 
تبلغ مساحتها ٠١,5 * ٠١‏ مترا (صورة 143). اللوحة الرئيسية محاطة باربعة أطر 
اثنان منهما شرائط خالية من الزخارف والإطار الثالث على سكل الجديلة والرايع 
على شكل المياندر المردوج. يتوسط المشهد قينوس تجلس على قوفعه يحملها 
اثنان من التريتون وموكب من حوريات الماء 261603 تجلسن على حيوانات 
خرافية تنوجه إلى الأركان الأربعة للوحة ويققود هذا الموكب. التريتون المصور 
أسفل غفيئوس البحرية. تعكس هذه اللوحة الانجاه الهندسى فى دَنفيد تفصيللات 
هذه الصور مثلما فى تنفيذ عرى حوريات الماء حيث استخدمت نصف دائرتين 
لتحديد البطنء وثنيتين أفقيتين لتحديد دهون البطنء. كذلك استخدمت دائرتان 
لتحديد الثدىء أما الخطوط المتوازية من الأصفر والأحمر فكانت لاظهار خصلات 


مسبج اىئ, ؟ 


الموزايكو الرومانى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 
الشعر الأشقر المنسدل بطريقة تخطيطية للالهة قينوس لكى تتجمع هذه 
الخصلات فى أيدى الالهه قوق القوفعه. 


أيضا يلاحظ وجود خطوط متموجة لفصل الشخصيات البحرية الطافية 
قوق الماء: أما الكائنات المغمورة تحت سطح البحر مثل الدلفين وبعض الحيوانتات 
البحرية فكلها نغهذت باللون الرمادى المائل للزرقة» وصورت المياه على هيئة 
خطوط متقاطعة أفقيا ورأسيا بشكل ثقيل. تعتبر المشاهد المصورة على اللوحة 
كلها من الأمثلة القايلة بالمقارنة بالنوعية الثانية التى تنحصر فيها المشاهد 
المصورة فى لوحة رئيسية فى الوسط أو لوحات جائبية. وكمثال على النوعية 
الثانية لوحة مصور عليها الأطفال الأسطورية (صورة 9؟7؟ وصورة 147) التى تبلغ 
مساحتها / * 0,؟ مترا والموجودة بالمنزل الأوغسطى بأوستيا. ال 8رء لط ددع 
مصورة داخل اللوحة الكبيرة المزخرفة بالعناصر الهندسية والتى سبق الإشارة إلى 
عناصرها قَى صورة 4؟١,‏ هذه اللوحة الصغيرة اللى تتوسط لوحة الموزايكو 
السجادة تصور طفلين أسطوريين وعلى كتفيهما شال صغير ويحملان إكليل من 
الأوراق النباتية والأزهار يتوسطها حلقة. شعر الطفلين نفذ باللون الأصفر والجسم 
باللون الوردى بينما حدود الجسم باللون الأحمر القاتم واللوحة كلها منفذدة 


بطريقة ال 1112111131 211111 .١7‏ 


مثال آخر على هذا الاتجاه نجده فى لوحة تجسيد الشهور التى عثر عليها 
فى فيلا 51112282 بأوسنيا والتى سيق الإشارة إليها فى صورة 177 فبالرغم من 
أن اللوحة تبلغ مساحتها : * /ا مترا إلا أن اللوحة التصويرية لم تتعد ١,١‏ << ١٠ر١‏ 
مترا نفذت بالفسيفساء المتعددة الألوان. لم يتبق من صور تجسيد الشهور فى هشذه 
اللوحة إلا اثنتين صورتا على شكل ال 121121213 ضمن الرَخارف النباتية الأخرى. 


تجسيد شهر مارس تصور راعى من الأمام يتقدم بخفة نحو اليمين. رأس الراعى 


ا 2 ا 0 


التصوير والستكو والموزايكة ا ”الت-ا-س سس سا هه 

وسافه اليمنى مفقودنان من اللوحة:؛ الجسم نفد بقطع الغسيفساء الورديه اللون مع 
التظليل بالأصفر والأبيضص وحدود الجسم باللون الأحمر. يلبس الراعى جلد خروف 
ويمسك بيده اليسرى المتدلاه بجانبه اناء تللبن. مصور إلى جانبه الأيسر عمود يقف 
عليه طائرء: بينما مصور أسفل العمود خروف صغير محددة الأرض من أسغله. 
لوحة شهر إبريل مفقودة فى معظمها ولم يتبق منها إلا الجزء الأيمن الذى يصور 
قاعدة حاقتها مريعة ومزينة يشرائط تتدلى قوق الواحهة: أمأ اللو حات الأخرى 
قتصور احداها الجذع العلوى لسيدة لا يعرف معناها. أو أن تصور فى هذه اللوحات 
فواكه فد تشير إلى الشهور التى تظهر فيها هذه الفواكة, أو أن تصور طيور قوق 
الأغصان ومعناها أيضا غير واضع. إلا أنه يمكن القول أن بعض هذه العناصر 
استخدمت لملء الفراغات الناشئة عن دوران الجديلة, وعدم تدرج الألوان بل تشقابلها 
يعكس الاتجاد الغنى للقرن الرابع خاصة أن هذه العناصر نفذت بطريقة تخطيطية 


والتى رأيناها فى الأمثلة السابقة. 


من هذا المنطلق قإن الرؤية الشاملة لموزايكو القرن الرابع من خلال 
أمثلة الموزايكو بأوستيا خاصة بالنسية للوحات الموزايكو المتعددة الألوان 
يتقارب مع الموزايكو المنفذ بطريقفة »©56©111 02115), وبالتالى قإنه يشوه التراث 
الهلنستى للموزايكو ! لذى نجح فى المساواة بين الموزايكو والتصوير من حيث 
التأثيرات اللونية مع اكتساب الموزايكو طول المدة بطبيعة الحال لطبيعته 


المقاومة للظروف البيئية. 


أمثلة على استخدام ال ع11)عع5 : 

حارج أوستيا وفى مدينة روما استخدمت طريقة ال ©5©©111 فى تصوير 
مناظر الحيوانات الضارية وهى تلتهم حيوانات أخرى أو تصوير مناظر صيد هذه 
الحيوانات. من أحمل الأمثلة على هذا الاتجاه يوحد فى اللوحات المرمرية بيازيتكا 


سمسحح ا ان ؟” 


الموريكو الرومانى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 
0 2111110) التى لم يتبيق منها إلا بعض الرسومات من عصر النهضة وبعض 
اللوحات الموجونة توق الجدران وكلها منمذة بال 5661112 02115 ويعضها تحمل 
زخارف هندسية والبسض الآخر زخارف مصورة منها الأسطورية التى تصور ال 
211211 أو اللوحة أننى تصور القنصل 182550 210020) قوق عريته أو منظر الثتمر 


الذى يهاجم ورا صغيرا أو منظر الفهد الذى يفترس حديا. 


اللوحة المرمرية (صورة 558) تصور القنصل كوق عريه عسكرية يجرها 
جوادان مصوران كل منهما فى اتجاه مغخاير وذلك لابراز العرية الحسكرية وفوقها 
القنصل. فى خلفية القنصل مصور فى كل جائب فارسان كل منهما يتوجه نحو 
حافة اللوحة. فى اللوحتين اللتين تصوران النمر مهاجما للشور (صورة )2١‏ أو 
اللوحة التى تصور الفهد المفترس للجدى (صورة 01) استخدمت الشرائح المرمرية 
متباينة الألوان بدون تدرج بين هذه الألوان مما يعكس تغير النظرة فى تحقيق 
عمق المنظور عن طريق فصل الألوان بعضها عن البعض الأخر وليس تدرحها مما 
أعطى لهذه الصور طابعا هندسياء كما أنه قفى لوحة القنصل وبالإضافة لفصل 
الألوان بعضها عن البعض الآأخر اتسمت الوحوه بالجمود وعدم ظهور أية انفعالات. 


يمكن القول بالنسبة لاستخدام المرمر أنه خلال القرن الرابع الذى شهد 
آخر نشاط قنى فى اوستيا وإيطاليا عامة بعد الاتجاه نحو الشرق. أن المرمر 
استخدم للأرضيات والجدران من أنواع مختلفة ومنها الجرانيت واليروفير. بالنسبة 
للأرضيات استخدمت قطع رخامية مربعة مقسمة إلى قسمين أو ثلاث (مثلثة) لكى 
تحيط بقواعدها أضلاع اللوحة الرئيسية: أو أن يستخدموا الرخام قى عمل اللوحة 
الرئيسية وبداخلها شكل قرص يحيط به عدة شرائح رخامية من ألوان أخرى. أو أن 
يشكلوا من الرخام أشكال نباتية وعقّدة سليمان وذلك فى أرضيات الحجرات 
الرئيسية مثل الصالون أو القاعات الرئيسية فى الميانى العامة كما فى المقر 


لللتبلالاصسلتتت2222 السللتلتت<ت بتري ا ااي ري لبس أن ماكسيس ]سس سس سسا ل ساسا ااا اا ا ااا ا ا 0 اا ا ا ا ةا ا ب 1و 1 سس سم لسلسم هو 
اي 000 ١‏ لل مس سم ل ووو جم بو م مالس ل م ل ممص م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


التصوير والستكو والموزايكو 

الإمبراطورى بأوستيا. استخدم الرخام أيضا لتطعيم الأجزاء السغلى من الجدران 
والمحاريب وذلك باستخدام أكتّر من نوعين للرخام على أن تكون هذه اللوحات 
تبادلية بين نوعين مختلفين من الرخام. هذه اللوحات الرخامية للأ جِراء السفلى 
من الجدران استبدلت أحيانا باستخدام التصوير لتقتليد اللوحات الرخامية 


المتعددة الألوان. 


فَى اوستيا فى حمام الفوروم اس تيدلت ‏ احدى 'وحاثت الموزايكو المنفدة 
باللونين الأسود والأبيض من القرن الثالث بلوحة أخرى من البيلاط المرمرى (صورة 
)0١‏ وطليت الجدران يتقليد لوحات ضخمة متعددة الألوان مقسمه هندسيا إلى 


مريعات. بينما استخدمت شرائح الرخام الحقيقى لفصل هذه اللوحات المصورة. 


التبليط بواسطة قطع صغير: مرمرية وجدران مطعمة بلوحات مرمرية 
توجد فى صالون 251016 »ع 321016 فى اوستيا (صورة 5071) والتى يلااحظ فى 
أرضيتها الأشكال الهندسية فى شكل دوائر كبيرة داخلها زهرة رباعية الأوراق 
وأقراص أخرى بعضها بيضاء والبعض الآخر سوداءء بينما الجدران كلها مكسوة 
بلوحات مرمرية بينها قواصل باللون الفاتم. 


من الأمثلة الثرية على استخنام الرخام فى الأرضيات والجدران المثال 
الموحود بمنزل ال 118160 بأوستيا (صور 19153). اللوحة مزينة بازهار ضخمه 
وشكل عقدة سليمان مع تطعيم الجدران بلوحات مرمرية. أيضا من الشائع فى هذه 
الفترة استخدام لوحات صغيرة مرمرية متعددة الألوان كلوحات تتوسط لوحات 
موزايكو أبيض وأسود بحيث تصبح هذه اللوحة المرمرية هى ال 21516:222© فى 
الموزايكو الهلنستى. معنى ذلك أنه فى العحصر الرومانى المتاخر كان الاهتمام يوجه 
نحو تأثير الألوان وليس تأثير اللوحة المصورة؛ وهذه التعددية اللونية لم تكن 
تنفذ عن طريق قطع الفسيفساء ولكن عن طريق الشرائح المرمرية. 


حك ا 


الموزايكو الرومانى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع 
يمكن القول أن مجموعة الموزايكو الملون والتطعيم المرمرى للجدران. 
بالإضافة للتجديد المطلق للأشكال الهندسية والأسلوب الفنى فى تصوير 
الشخصيات والحيوانات بطريقة تخطيطية هندسية وياسئوب التسطيح كانت 
من أهم المميزات الفنيهة للقرن الرايع. إلا أنها لم تكن المميزات المطلقة 
الوحيدة فى ذلك القرنء قبالإضافة إلى شيوع استخدام الموزايكو المرمرى 
111 ©52. شاعت أيضا ولو بشكل محدود وفى أماكن محدودة موضوعات أاخرى 
لتصوير موضوعات الصيد البرية وأعمال الفلاا حة والمصارعات ومناظر 
مأخوذة من السيرك؛ وهذه الموضوعات لم تقتصر فقط على الموزايكو ولكن 
شملت أيضا محال التصوير: ومما لاشك قيه أن كل هذه الموضوعات تعتمد على 
التراث الهلينستى. وهى تمثل أزهى وآخر مظاهر الموزايكو فى أواخر العصر 
الرومانى؛ بالرغم من استمرار نوعية هذه الموضوعات فى القصور الملكية فى 
بيزنطة أى فى أوائل العصر البيزنطى. 


من أحسن الأمثلة على هذه الموضوعات تلك المحموعة الضخمة من 
لوحات الموزايكو الموحودة بيقاعات وأقنية قيلا 4711171122 بصقلية التى تحككس 


الذراث الهلينسنى السائد فى دوعية قطع الموزايكو هذه التى ترجع إلى 
الفترة ما بين نهاية القرن الثالث وبداية الرايع الميلادى يوضح أن التراث 
الهلينستى فى مجال الموزايكو الرومائى ظل موجودا طوال العصر الإمبراطورى. 
حتى وإن قل تأثيره فى بعض القترات الزمنية من هذا العصرء إلا أنه سرعان ما 
يعود للسيطرة مرة أخرى على الموضوعات المصورة. وذلك للتقنية العالية والجمال 


الذى ارتبط بهذا التراث الهلينستى. 


التصوير والسنكو والموزايكو 

غطت قطع الموزايكو كل أرضيات الحجرات والقاعات الضخمة فى هذه 
الفيلاء ويبدو أن فناتى هذه اللوحات ريما كانوا من الفنانين الأفريقيين من شمال 
أفريقيا. لقد حرص هؤلاء الفنانون على اختيار عناصر اللوحات بما يتواءم مع 
مساحة الحجرات المختلفقة والممرات. قالحجرات التى تتسم بالمساحات الضخمة 
خصص لها عناصر زخرفية تحد من طول المساحة المفروض تغطيتها بقطع 
الموزايكو هذه. ولتحقيق هذا استخدع الفنائون العناصر الهندسية والنباتية 
ووزعوها على طول وعرض قطعة الموزايكو حتى نبدو .ذه القطع كما لو كانت 
سجادة تخغطى الأرضية: أو أن يصوروا قطع الموزايكو بمبداليات تتوسطها رؤوس 


حيوانات أو جذوع أشخاص داخل عناصر نباتية أو قروع دبانات متشايكة. اللوحات 


المصورة لموضوعات سواء كانت هذه الموضوعات أسطورية أو رعوية أو حقيقية 
انحصرت فقط فى اللوحات الرئيسية فى الوسط 20111612223»© أو فى لوحة كبيرة 
محاطة يعناصر هندسية, ويلا حظ أن هذه اللوحات المصورة كانت مخصصهة 
لتزيين أرضيات الاكسيدرا والمحاريب. من هذه الموضوعات الأسطورية مشاهد 
لأريون, أورفيوس أو لإيروس وبانء أو ليكورجوس مع امبروسياء أو متاعب هرفل. 
أو تحسيد أفريقيا (صورة 104؟) الموضوعة على المنطقة الهلالية لاحدى الحجرات 
ذات السقوف القبوية والمنفذة بطريقة ال 110ا1ة[داء03دء /: أقريقيا هنا مجسدة 
على شكل امرأة تجلس على كرسى وتمسك بيدها اليمنى شجرة مورفة وبيدها 
اليسرى ناب قيل. على جانب تجسيد أفريقيا من الجهة اليمنى فقيل ومن الجهة 
اليسرى فهد. فى خلفية المنظر صخور ومجموعة من الطيور. اللوحة محاطة 
بإطار هندسى: والمنظر كله ممثل على خلفية بيضاء. من الموضوع ات الأسطورية 
المصورة منظر هزيمة العمالة الممثلة على منطقة هلالية أخرى (صورة 500). 
العمالقة الخمسة موزعون على مساحة هذه المنطقة وكل من هشؤلاء العمالقة يعبر عن 


الهزيمة بأسلوب مختلف. أيضا هذه اللوحة منفذة بطريقة ال 720211211121121 ©17. عند 


ججح ك١‏ ؟ 


الموزايكو الرومانى منذ منتصف القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرايع 
الرغبة فى ترزيين أرضيات واسعة المساحة يصور الفنانون مناظر ترتبط بالسيرك 
لأن مثل هذه الموضوعات تتيح الاستعانة بعدد كبير من الأشخاص وهم يؤدون 
الأعمال المختلقة فى السيرك. بالإضافة لصور الحيوانات المختلفة وهشى تخضع 
لتدريب المدربين. وخير مثال على هذه النوعية من أعمال السيرك هى لوحة 
كبيرة محاطة يإطار هندسى (صورة 81؟) وعلى خلفية بيضاء ممثل فى مستويين, 
الأول منها يمثل رجلا يدقع بعربة مزودة بعجلتين كبيرتين يسبقه رجل يسوق 
ثورين كبيرين يشدهما شاب صغير. فى المستوى الثانى ممثل فارس يحمل درعا. 
بينما يوجد شخصان أخران يحمل كل منهما درعا كبيرا للتدريب على المبارزة 
وحولهما حيوانات وفى الخلفية تبيدو مجموعة من الأشجار والتلال. يلاحظ فى 
أشكال الأشخاص وبالرغم من التأثير الهلينستى الواضح فى أسلوب التنفيذ وأيضا 
فى الموضوع إلا أن الملابس وطريقة تسريحة الشعر تعكس مميزات فن البورترية 
فى عصر الحكام الأربعة أى فى أوائل القرن الرابع الميلادى. أيضا من الموضوعات 
المستخدمة فى تصوير لوحات هذه الفيلا تصوير المصارعات وهى رومانية الأصل 
إلا أنها قى هذه اللوحات اكتسيت عنما ملحوظا قى بعص لوحات هذه الفيلا . من 
أجمل الموضوعات المصورة فوق لوحات الموزايكو بهذه الفيلا منظر صيد 
الحيوانات الضارية وافتناصها فى أسلوب سردى يبدأ بالاستعداد للرحلة وانتهاءا 
بقنص هذه الحيوائنات. (صورة 507). تمثل الاستعناد لرحلة الصيد بتصوير قارب 
كبير فى المياه فى مقدمة الصورة وداخله ثلاث رجال؛ بينما فى الخلفية مصور 
المناظر البيئية المرتبطة بالصيد مثل التلال والحيوانات الضارية. حقيقى أن 
موضوع الصيد من الموضوعات الشائعة فى الفن الهلينستى. إلا أن هذا الموضوع 
اكتسب واقعية فى الموزايكو الرومانى كما اكتسبت الخلفيات تنوعا لم يشهده 
الموزايكو الهلينستى. فى لوحة أخرى بالفيلا مرتبطة بموضوع الصيد والقنص 
تجدها فى لوحة أخرى تعكس الأسلوب السردى المرتيط بالقفن الرومانى (صورة 


التصوير والستكو والموزايكو 
4 فى هذه اللوحة الضحمة والمقسمة إلى عدة مستويات يفصل بين كل منها 
خطوط تمثل الأرض بالنسية للموضوع التالى وهى منفنة بطريقة ال 


10 711211 . اللوحة محاطة من الخارج بعدة إطارات من عناصر هتدسية 
متنوعة. نفس هذه النوعية من الموضوعات ينفس هذا التفسيم انتشرت كنيرا فى | 
قطع الموزايكو بشمال أفريقيا وبعص الولايات الشرقية متتل سوريا وقسلطين. 


بعض قطع الموزايكو بفيلا أرمرينا تعكس موضوعات مأخوذة من الحياة 
اليومية وتتسم بحيوية كبيرة مثل قطع الموزايكو فوق أر ضيات الحمامات الضخمة 
بهذه الفيلا . بعض هذه اللوحات تصور عمليات التدليك المساج): ؤبعضها الاخر 
يصور مزاولة الألعاب الرياضية. ومن أجمل هذه اللوحات لوحة تمثل فتيات يزاولن 
الألعاب الرياضية (صورة 098؟). اللوحة محاطة من الخارج بإطار هندسىء: أما من 
الداخل فإن اللوحة مقسمة كلها إلى عدة أقسام يفصل بين كل منها شريط عريض 
يمثل الأرضية بالنسبة للوحة الثالببه وتظهر مجموعة من الشابات وهن يلبسن 
برداء شبيه لشكل المايوه البكينى فى عصرنا الحالى ويقمن بألعاب مختلفة منها 


لعبة الكرة أو الجرى بطريقة تتشابه جدا مع الصور فى وقتنا الحالى. 


بالنسبة لقطع الموزايكو فى الصالات المستديرة أو الثمانية الأضلاع كانت 
قطع الموزايكو تقسم بخطوط تشبه أشعة الشمس الممثلة فى اللوحة الوسطى. 
اللوحات الناشئة من هذه الخطوط مزينة بصور لتجسيد. الفصول الثلاث؛ وأيضا 
تجسيد الشهور الاثنى عشرء بالإضافة لصور ريات الموسيقى 51115326. فى اللوحات 
المصورة بعناصر نباتية تصور هذه العناصر داخل ميداليات كبيرة بإطارات 
هندسية: وأحيانا كانت تصور داخل هذه الميدليات حيوانات مختلفة. (صورة ١٠١5؟)‏ 
ويلااحظ فى قطعة الموزايكو هذه تقسيم الأرضية يواسطة شرائط عريضة 
هندسية لعنصر الجديلة التى تحول المساحة إلى مربعات بداخلها ميداليات محاطة 


الموزايكو الرومائى مند منتصف القرن الثالث وحتى نهاية المرن الرابع 
بدورها بإطارات هندسية من عنصر الجديلة وقى وسط الميدالية مصور رؤوس 
الحيوانات المختلمة والزراف. أيضا من الموضوعات المصوره داخل لوحات صعيرد 


صور للحكماء السعة أو عمال السيرك أو أيضا ريات المنون التسع. 


أحيانا تتضمن لوحات الموزايكو بهذه الفيلا عدة موضوعات يفصل بينها 
خطوط عريضة مثل اللوحة إلى تمثل مناظر للصيد وأعمال الزراعة ومناظر من 
الحياة اليومية ومنظر من السيرك كلها منفذة بطريقة ال 192نا)ة ألكء اتلالاء ٠‏ 


.)؟581١ةروص(‎ 


هذه الفيلا الضخمة التى قدمت لنا أكير مجموعة موزايكو قى العالم 
شهدت ببقاء التراث الهلينستى بلغة جديدة فنية رومانية جديدة وتسهد على 
روعة فن الموزايكو وتعطى صورة كاملة عن هذا الفن الذى سيحظى باهمية مطلقهة 
لتزيين الكنائس فى العصر البيزنطى بعد أن فقد كل من التصوير والستكو 
أهميتهما فى العصر الرومانى المتأخر. 


ا 3 000 ااا 


اباي ا يي و سي ا سي الهو عسسءش 


الهوامسسش 
لمعرفة المزيد عن خصائص فن التصوير على الأوانى الفخارية اليونانية 
ار جع إلى: 
نملك .© .2 :1960 ,حععوظ ل0علسلوظ ع[لعع :© بعأم) .54 .]1 
غ1 ١.‏ :19601 وععم 9ع1تروج) [ل -تاصصدج 814:11 ب“زعدم لز[ 
م دنا .لط 1952 جع)1نآ 00105011611 رأععخة'ل رائئناده« 0 طاوءد1 


31 بقمتطاستمعمععء 1 رعرجوظآ 


لمحرقة المريد عن 1”011152010 ارحجع إلى: 
10113 طعزءث/ 120نا قع1 11216 ,تنخ .ة :1929 رأمدع 20515 ,اكام ل .كآ 
.55 91 .ززم .1953 


وهو قنان من ساموس رسم المشاهد المسرحية لايسخيلوس فى الفدرة ما بين 
(54ة - 533 قى.م.). فى عام :٠١‏ ق.ح. يقال أن 41611206 اضط ره لز خرقة 
جنران منزله بمناظر خلويةه. كتب 45111151105 كتابا عن المشاهد 
المسرحية النى قام بتصويرها مما دقع كل من 82552385012 لذ و 0غ011 01110 (] 
على الكتابة عن المنظور. يعتبر أول فنان صور الخلفيات الخلوية على مساحة 
ضحمهة. لمعرقة المزيد ارحجع إلى: 
“لط الدى.مع زد194) دعع: با 114 ع0 طقعع ذ[آ ,2201301 ) ع .خم 
.(1933) ذترتطعا ممدرع0 21ج 'آلاء دوأغولاط رلطسطءك .8341 


اكتسيت لوحاته شهرة قائقّهة خاصة التى استمدت موضوعاتها من الأساطير: 
اسبهر برويق خطوسه فى التصوير ويفدرته على اظهار التعبيرات التفسية. 


1ل ككككككككا 


التصوير والستكو والمورايكو 


22 


منحونات دوع انسنا بروماخكوس فى 20 ق.م. لمعرقه المزيد عنه ارحجع إلى: 


.111-20 .مم ,1953 بعسصناصطءاع2 لقنا أعع[112 وأمرسسخ] .م 


الفنان ابولودورو من أثينة اشتهر فى عام 17١‏ ق.م. تذكر المصادر الكلاسيكية 
أن الفنان 261151 دخل إلى مجد التصوير عن طريق البوابة التى قتحها 
011001 . 
طريقة التظليل التى ايتكرها ابولودورو لم تستخدم فى التصوير على الأوائتى 
الفخارية قبل 153 1٠.0‏ ق.م. بالرغم من شهرته الفائقة إلا أن المصادر 
الكلاسيكية لا تذكر له إلا لوحتين. لمعرقة المزيد ارحجع إلى: 

11 120 .رم .اك .م0 ,أمسس] .م 


هو فنان من هيرا قليا فى لوكانيا. بلينيوس يؤرخ لأعماله فى 597 ق.م., بينما 
يشير كوينتليانوس إلى أنه يرجع للحروب فى البليبونير - يشير اقلاطون فى 
ال هعن م2:01 أنه فَى عام 1٠١‏ ق.م. قدمح 261151 إلى أثينة. تشير المصادر 
الكلاسيكية إلى بعض لوحاته الشهيرة مثل لوحة ايروس المموج بناج من 
الزهور ولوحة 412300684 فى مدينة 811561160 4. تذكر المصادر أن هذا 
الفنان دخل من البوابة التى قتحها ابولودورو وسرق قنه. يمددح لوكيائوس 
لوحته الشهيرة عن عائلة الكنتاوروس وخاصة لقدرة الفنان على التدرج 
بالوانه من القسم الحيوانى إلى القّسم البشرى من الكنتاوروس. كما نوهت تلك 
المصادر بلوحته الشهيرة بعنقود العنب. لمعرقة المزيد ارجع إلى: 
:[11] - [ سعطععءك© ععل عع لتاسطعاءج لضن تعععل2ة354 ,لطنا]ظ .كا 
6 .نز راك .م0 رطموسصسيخكا 


الفنان ©0116 4. فنان من 201010126) ثم عمل فى اقسيسوس (أحيانا يقال أنه 
من كوس لشهرته فى عمل لوحات افروديت من كوس). بلينيوس يؤرخه فى 


57 


11 


ا . 


الهوامسسش 
65 ق.ج. (اعتمادا على الاسكندر). قام بعمل الصورة الشخصية لفيليب أبو 
الاسكندر الأكبر ولحاشية هذا المنك. من أشهر أعماله تصوير أفروديت وهى 
خارجة من البحر وتعصر شعرها لتجفيقه. والصور الشخصية للاسكندر. 
بالإضافة إلى مشهد تقدمة القرابين فى كوس. كتب كتابا عن التصوير. ارجع 
إلى: نأك .زه رأمسصسة] .له :501 .مم .اك .جره رأسكط 


لمعرقه المرزيد عن المقيرة الثالتهة من مقاير مصطفى باشان ارحجع إلى: 

0 - نعه2 و) عأأالعط 'لاعل عارث' ل 10مم1دعمع؟]1 ,اسمسمترلة .م 

11-50-56 62 .54 :192 - 191 .م11 54 .26) ,.)1 133 .م ,ن) ملعك 
3١. 57. 203 59, 208: 72. 410.‏ :199 ,196:50 


11 234 .رم ,ذ196 ععدءساط رعانرمخ '[لع0 عطاعميء تلسذتدع ع.آ ,رنوعء82 .2) 


1 - ارحجع إلى: 


آ 0161013 11110 رأ'تث 140113213 ,14211125 03:86 ةلل 'اع 1ج ا[ 
.7 ,2000 


ب 1961 نضانن [! .250 دن مل0ضمط اأعل ع هندده] ال ع1اعم ' [] يوجو1 .4م 


37111 .مم 


ارحجع إلى: 2.41 .81,118 .7 .اك .00 بعع113:12 .ذن يي .3 
يعتقد الزوحان رامج أن هذا المنظر يصور القائد فابيوس الذى كان قائدا 
هاما فى الحرب السمنية فى أواخر القرن الرابع ق.م. وأن إما فابيوس أو فانيو 
قد شارك فى هذه الحرب. كما يفسران هذا التلافى بين الرئيسين أنه تم بعد 
عقد الهددة. لا يبدو هذا التفسير منطقيا نظرا لأن اسم فقابيوس المكتوب فى 


1١‏ مس 


النسصوير والسنكو والمورايكو سبحم . ايم ل عات سج اللا ل لالس سه حيبت 


1 


هذد اللوحة لم يقتصر على قائد الحرب السمنية. كما أن التأريخ المقترح لهذه 
الجدارية وهو القرن الرابع ق.م. على حسب زعمهما يتعارض مع شكل 
الملابس والاسلحة المصورد فى هذا المنظر. ارحع إلى: 

49 .115 ,373 .م .اك .مه روجوم1] .م 


اراحجع الى: 374,115 .شر .نأك .ره ,12053 .م 


فى قيلا فارئزينا يبضواحى روما التى بنيت فى ١5‏ ق.م. صور قوق جدران 
ححرة ال 12112110111 1 بهذه الفيلا اقرير طويل يصور مناظر محتلمة لسير 
العدالة فى المحاكم. وبلغ طول هذا الإفريز ما يقرب من عشرين متراء ونظرا 
لان هذه الغفيلا صورت جدرائها بما يعرف ياسم الأسلوب الثالث ليومبيى 
والمتميز بتصوير مناظر مأخوذة من الواقع و#إن كانت بشخصيات رمزية 
وغير حقيقية كما سياتى تفصيليا عند دراسة هذا الأسلوب. كل منظر من 
مناظر سير العدالة مفّسم الى فُسمين أحدهما لتصوير الحدث الذى أدى 
لنلخصومة عن طريق لوحة مصورة أو عن طريق تمثيل المتخاصمين للحدث 
ذاته. والقسم اللآخر من اللوحة لاإصدار الحكم فى تلك الخصومة. لمعرقة 
المريد ارحبع إلى: 

قلط معازع:26 ١013‏ لملاة ملء للمدة ا عطعدزم 2 رء وسرمم غ1نآ رمعوع1]3 .]1 
731 :1960 عمدلطآ قء2اآ .22 - 21 .مم ,11 - ] ,أناذ ١12242‏ الاج 
تلن جاتحولاظط علص تالسصسدك ‏ صعطء للامء011) ع1ل طاععسل ««ععطتتط 


447 - 445 .مم ,1969 معع سنطنا 1 ,11آ دسمخا سز رعته تناعء)ام 


لمعرقة المريد عن تكنيك التصوير وعن التصوير الروماني عامة ارحع إلى: 
قلع [1نأكالم 1[ ,1958 مسحائلةا ,للفسره" كلم 2آ ,لم8 .31 


5 - 381 .مم و2عللوعع) 


110 1 0 ا 01 001 ال-0 
031 المعرقة المزيد عن التكنيك المستحدم فى التصوير ارحع إلى: 
لل ).2 7الأملك 2 1و علقطاء1١‏ مقددهة]1 لمج خهاعع:) ,بعتترن 2 ] 
20 اعتنن أكلن 1ن 01ثلل©) لهل 3 لاتاأكاام 13أأء0 وعلوء»ء1 ذا ,وده :1910 
]01 1'32112لع0 2ع1لنة12 هنا ,لأكناعناخ :1937 0«ذائكلخا ,بنمعه 
:)) 3135 .مم .1950 المرعذك ,”فلمقفاع مسو“ ورورممعم علماء رد 
10 كنلدع قرع *[ © 201112923 © 51:62 1111م 113أء0 دعتضععء) 12 ,تأاعام 


.00 ودرن] 


/1١ا‏ - ارجع إلى : 
عالقل 0151423 خعتنتأاام 12 1110115283 102123 ,تأدض1(0 وأعصررم 


105 .م ,1998 فأمعدء ١‏ ,لمتأمدعاط ناء "211 نصاع 01 


كرأ - ارجع االى: 
دآع لاء خا ونع نا)اذ .طأاووكاول ١٠‏ ..طآ :10 .عذا ,108 .م باتك .02 100:21 .4م 
01 0115 ضضسء1آأ 1115 رع 1زر80] نز أصسة)ج<ء للتاد دع رتل رع ) 11 لدردح 1[ عط) 01 


1924 .102 - 9 .رم ,4 عتده ]ا دز نحدوعءل20عق4 دوع تر دررة4 ع5 


تزعم دده سا اععع21 تسل سهد 11 دع 1ج رمعء ل ترعل عاءتطعوء م ) ,ندد31 .م 


2 مرناعع ]1 


٠‏ ارحيعإلى: 
نام 2 آ.مععلة] .) راك .م00 بصضعءل8 .18 نأك .م0 رولعمظ .831 


.9] 20ج]!11] .701321123 51120تدمع[اء 


-١‏ يشير أدريانى إلى النسايه بين هذا الساهد الجنرى وبين التصوير فى يومبى. 


حيث اعتمد النصوير المعمارى فى الأسلوب الثانى على تصوير أبواب تفتح 


تت دنا 


التصوير والستكو والموزايكو 


3 


157 


2 


55 


- 537 


خم؟ . 


ببستم 5 ضيه 


على الفضاء الخار حى. وكذلك المقارنة بين شكل هذا السياج الحشبى ومشيله 
حى خيلا بوسكريال. ولمعرقة المريد ارجع إلى: 
13٠.3, 115. 1390.0.‏ ,نأك .02 وأممتعلى .مف 


ارجع إلى: 112 .م131 .15 .37 3١.‏ راك .1301-01 لخ .هذ 
ارجع الى: 1 .م .136 .15 ,35.38) ر.أك .02 بلموتارلة .م 
ارجع إل 


19 :21 .م .اك .م80109,0 82 مأك .م0 رع25 نط1 .ى ع .م 
382,115 .بر ر.اء .دره 


- أطلق هذا الاسم للعنور على اسم ليفيا مكتوب قوى ماسورة للمياه. ارجع إلى: 


ذل محف دأاعل 2 الأاام عنآ .,11270[ .م) :77 .72 .)1 .02 02211(] .كه 
للع تللها] ذا للف ررنع5 فلاطه ل النتكالم وألع0) 1)مع:171لاص ه10 ونال[ 


7 ورقترره]آ1 
ارجع الى:.2.45 .54.115 .2 .يأك .02 رع 1323238 :11 29 .ررم راك .ره مفلتدمظ8 


ارحجع إلى: 48 ,2.16 .115 ,89 - 56 .2م بأك .012 143122225 


اراجع الو 
لذ :.!! 90 .مم .اك .م0 رع322225 ]1 7 - 356 .م يأك .م0 بموحلع! .م 
.123,115 .2م .اك .م0 بلأمدرهون] 


125.11 مالل نأك .09 بععفتصق1 :6 .115 ,77 .2 نأك .ره ,1أهده12 .م 
4 3.4385 


0 تت لك اك الا 0015 الا اه ا ا الهوالسس 


"٠‏ - ارجع إلى: 4 .115 ,125 .م ,ع8 ارد[ 
6١‏ ارحجع إلى: 
©.] .ملقاتزهوء 22210181316 معؤئد4ا5ا ,و6٠‏ عل .151 # (ورادع 82 .1 
.م .1982 فنتصن]آ بفستوءصعد 1 دل[اء0 مسمحدصدم: هقلأت اع0 تأسماعدمرمءءل0 
.)15 .م .1994 نتلمورد 5 01 22210221 معكتاتر [آ ,3:0 ن) 122 :61 3٠.‏ ,166 
”5 ارححيع إلى: 0 - 389 .رم ,نأك .جره ,وحور ا 
75- ارحجع إلى: 47.م1344 .218 .141 - 137 .نزم .اك .رزه ,مرو)ءن]آ 
4" - يعرف 1125002 فى الأساطير أنه أخ ل 28©160؛ استقر فى سلامينا - ساعد 
هرقل ضد طراودة قكافاه وانشئت له عبادة الأبيطال 2 ,4 ١111,‏ ,00 اآ 
3. ارحجع إلى: 
18 ©205©27ة]آ بورعاء2 .11 :277 - 270 .مم يأك .مه رعرعتنءع28 .11 
6 لصح 1938 بوعددث .عملاستة. لقعانللا مقمتمدم درة ) - مقاصنخ]1 
3١‏ ارحجعالى: 207 - 200 .0م مأك مره بمعءحعظ8 :5 ,[1 ١‏ ,كن اسضتاتا 
عطء كلاذ لهند عطعكنع010م؟1 كآعناء221ةمتطد) بولأعطءو8 .لم 
.9 -197 .زم ,1968 ع2عطل11211آ ممع مستاطعئروعء )امنا 
- فيلا فارنزينا التى سيق الإشارة إليها عند الحديث عن المرحلة الأخيرة من 


الأسلوب الثانى تقع فى ضاحية لروما بالقرب من الفاتيكان وتطل على نهر 
التيبر الذى تسبيت فيضاناته الى اضطرار سكانئها تلهجرها يعد قترة وجيرهة 


7 عشحت 


التصوير والشتكو وا لمووا يكو تناب ااا يبي 


4 


١ 


من انشائها. ووجود تصوير من الأسلوب الثانى والثالث بهذه الفيلا يدل 
بوضوح على اد هذين الأسلوبين. لقّد تعددت الآراء حول تاريخ بنائها. إلا 
أن ال ه8696 يؤكد أن أحريبا أقَام هذه الفيلا لكى تكون عش الزوحجية 
لمارشيللو وجوليا ابنة اغسطس والدى تم فى 15 ق.م. ارجع إلى: 
© فألن5 ص بعسنوعصعهة! 12 عل علالم هاع0 تستصمفل 5ع[ ,معنجع8 .لآ 
1 -3 .مم .1948 سقلعع1ذعتركت ,الدع عالنة؟١ا‏ 
بالنسيه لتقليد الاشكال الثمينة ارحجع إلى: 
10 .02 1[لنراذ 2 «ترأناءاتطعدرث لصن إعصعلاتتصلصح ١١‏ .إعمرم[] .4 
3 .77 ,15ن 25111[ صعطء؟ذتع0أمقطع كت ور طع كاي (1 دع1) «سعع ل سلاء11 31 
,58 - 
هَى هذد المقالة أوضح ايبيل أنه فى الصور الجدارية بهذه الفيلا قلد التصوير 
عناصر زخرفية مصنوعة من الأحجار الكريمة أو من المعادن الغالية الثمن 
مثل الذهب والفضة أو من الزحاج المتعدد الألوان. وقد عثر على ميدليات 
زحاجيه تصور اطفال أسطورية وكانت هذه الميدليات ملصوقة على جدران 


منزل مصور بالأسلوب الرابع هو 001341 22201121 068[1 252 ). 


فلك كحك 1[آ وععمان _إلطرظ .طعلاع 81201 تدز كلمل 811‏ 5د2] ب,“عباءيدل .11 


8 -171 .نم ,511015 محدن ]1 01 21 نامل ,لمحتره؟؟ 


لمعرفة المريد عن الجريفون ارجع إلى: 
1111111 0016م '[ 3ق علاكتقطععة'! ع0 دملاتئع ع.1آ ,رععداماء2 .) 


130. 


ارحجع إلى: .م مأك .1201301082 .4 


لتاب اللا ا ا يي ير ل يا تت يي تت يي يه تت اي تت 


آ 


0 


21 


27 


لمع - 


55 را فسضين 


ارجع إ!لى: 
010 .1401113110 22121082416 وعكدا11ا رده'؟ عل .51 الي اسمالصدعدم] 1١.‏ 
2 .تر ريات 
كان ال :351310 أول من أشار إلى تفسير مناظر العدالة يأتها تخص الملك 
الفرعونى بوخوريس وتبعه فى هذا التفسير عدد من العلماء. غير أن بعض 
العلماء الاخرين يرى أنها تصور عدالة النبى سليمان. على أى الأحوال فإن 
المناظر ذات العناصر المصرية نجدها ايضا فى اتريوم قيلا ميسيرى وكدذلك 
فى أتريوم فيلا التور فى يومبى. بالإضاقة إلى منزل ليفيا. ارجع إلى: 


ضك - 35 .ر0 .شاك .ص0 ر5معاءم :296 .مأك .جره رللوتعطه 


ازجع الى : 

11010111613 روأمع211) ال دعدذ؟آا تاس '0»[11 عشتازط عآ ,مج822 .0 
05 ع3[ :1936 قتصم1] ,1[1آ فقصسم1 ,111 ,220122 2 تنكام ولاعل 
مأآاء0 501112110-02112421 521053103 ع ع101الم 2ل 2للخطرم ازع ”.1 


180 دعلاع.ا رعلقااء تدز قاء مسارم 


ارحجع ل 
.1|994 لأممرد5 ال علنصسامقم معزلعهلمعغطء3 معكيم 1[ ,معرة') ع7 .؟ 
119 
ارحجع الى: 0 .7 ,11 .00 ,220 ) ع2] 
ارحجع إلى: 4 .م .يأك .072 ,معج') ء] 
ارجع إلى: 57 .2 راك .زه رمترة ) عذ] 
ارجع إلى: 4 .2 .اك .00 روعة ) 126 


508 


التصوير والسنكو والمورايكو 


003 


0١ 


١ 


- 0 


42« 
رافق 


لبتي 77 


ارحجع الى : 4ت .115 ,3غ 1 .ص ,اك .0 ,1231148 
ارجع إلى: .م ,19 - 13١.18‏ ر.أك .زه رلأعم120 .4 


3215م 15 .1!1)315 016310181151213 12 10601211013 6ععلاذ ,كنارا .1 


2 ,40 عتترهنغ] 21 [ممطءع5 طك تأترا 


ارحجع إلى: 
اط ١!‏ دااأعل امماجوضرمعءع2] عل .ده ١‏ عل .51 ني اللستأسدع ةلا .1 


.5ع 52-55 .3,118 - 62 .مم ..أك .ره رمسلوع صروط ولاعل 


فى التصوير الجدارى بغيلا ليفيا صورت النساء جالسات فوى فروع النباتات أو 
ينبتقن من عنصر دبانى. ار جع إلى: 
10 ,9 115 ترآ لل حققء 113ع0 ع "نازرط ع[ ,1720] .0 
هذا العنصر النباتى ظهر أيضا قوق لوحات من كمبانيا. ارجع إلى: 
طن ختاتصة] علاععتصماعاءالطءعة ,لغ1لءتسدذذا .1 ,معلطةخ1 مها .1] 
9 - 207 .م.1911 سساععظ ,العم كدعا ععل واعزاءءررره 1 


يشير لنح إلى جزء من حجرة المياهد الداقنة 0101217:111111 1 فى متزل ال 
001116 10) فى بومبى حيث شكل موضوع أسطورى بالستكو على الجزء 
الهلا لى من هدد الححرة. ارججع إلى : 51 6 بأل 01 11 ]1 


اراحجع الى: 
لمعم ”تلط ناء"اء انا عطعد5مع10[مقطععف ر,ؤالء 1 10102551212 ,51212 .لآ 
بألعء2 ع“اعطءكلترة” لضن “تعطء15)دتمعلاعط هآ االسعاده5 10102١‏ 221 


.3 - 1389 .مم ,1963 عدنه31 


ال ساس نس اس يي اي يسح ل سي سس ل حم لس م م 


الهواسشس 


لاي طآ .عبلاء عل كأعللعكء دعا ممصمل ععددذلهم عل برلسحاظ ١. ٠.‏ 
لا.ل!] :1978 حزلعة*! .عبان 11د نااك كن علدواطأم لعن ممعز عناوتنصطعء) 
82 بيذ] دلب عل1ك ومع ممتكدمرموع»06 12 عصعل ع1كزع 2553م ]اتام 
يذه لمعرقة المزيد عن الصورتين 0 6 من هدا الكثاب. ارججع إلى : 
عت لالالصسمك ومع7طاعتااصء611 عذل طعنل «ععطناط ,عزطاء8 .لا 
- لاذلى .مم .1969 لاععسناطن 1 111آ! سما ذ اعنننا غلم عرعطءعؤوزدكوك!] 
نع5 351 أله مسوامءلء010] لل عصنء) ع[ ,713طاءك “سا4 :2 .م11 ,433 
61٠١.161‏ 1أ .131,13 .م .د35 .2 ,1970 رممفسم]1] 532710212 
4- ارححجع إلى: 
م1 نعع نكا [ز 0ن مسناء[ع10لا [ل عمصروعء 1 ع.[ ,بلمءطترة"] 
57 -185 .مم .191 .د .1938 مسمخ] ,مدهة :رهم 
6- ارحيع الى: .2.492,7.157 مالع .02 لسع طترج:؟] 
٠‏ - ارحجع إلى: .185 - 181 .رم ,4159 مر نأك .مه منسمعط دنآ[ 
1١‏ ارححيع إلى: .0 .159,136 .2 راك .02 ملدعءطارج:آ] 
- ارجع إلى: 
5 ع اعطلاء10ع11 ,21 .م .رذاء زاءعاع دك عطعكنسة ]1 ,داءعواء11ى 
71 


101 فى الأساطير اليونانية هو ابن الاله هيليوس من البطلة 11221622 ) . 
عننما علم 1610716 يانه ابن الاله هيليوس. شد رحاله إلى الشرى للوصول 


لأبيه هيليوس. وعند وصوله تهيليوس فى قصره سأله أن يمنحه هبه قوعده 


5-5 - 0 مو اعم 


الاله يتحقيق أية أمنية يتمناها قطلب منه 01116)ع1 أن يقود عربة هيليوس 


05 سس 


التصوير والستكو والموزايكو ل بسب ص ب ص سسسب ب سس بيس 


لج ” 


15 


الدذهبية التى تجرها حياد خالدة والتى تمنح الأرض الضياء يما تنفثه مسن 
نيران.لم يستطع 2101216© ! السيطرة عليها وكاد أن يسبب كارثة للارض 
قصعقه زيوس وسقط 01160)»© 2١‏ فى منطقة 2770210123 وبكنه سفقيقاته اللانى 
تحولن إلى اسجار يحرج العنير منها. اللوحة هنا تصور اللحطة النى حاول 
فيها أبولو اقناعه بعدم القيام بهده الرحلة التى انتهت بمقتله. 


ارجع ال 
- 149 .تلم .ناك .مم عع فلصدخ ]1 :372 .118 .400 .جر ..أك .ره موأكوم] .للم 
1 ,41.5 .ت 11 51 


آل 
ارعجع الى: 


13717 .م متامم 5١2‏ أل عأفضعماعمة 5 نعزعموإ[معطع رج مع15 351 [1[ ,ميد ) غ12 
لم يكتشع المنزل الذهبى الا فى أواخر القرن الخامس عشر حيث زاره 
الرسامون المشسهورون من عصم النهضة مثل رفايللو وحوليو رومانو. حيث 
اوحت رسومات هذا المنزل لهؤلاء الفنانين برسم عناصر مشابهة فى 
لو حادبه. ونظرا لأن المنزل الدذعبى كان تحت الأنقاض وأَشبه ما يكون بمغارة 
نوواكيع. تدلك أطنى اسم حروتسك على مثّل هدد الرسومات. وأصيح أسسهم 
حروتسك اسمعا متعارفا عليه بالنسية للأشكال الخيالية. ارجع إلى: 


.3ل ل 12 .118 ,2 .م يأك .نزن معع2 ردخ[ 
.13 ل 11.12 ,52 بجر يأك .ره بلأقده1] .3 
229 .تر راك .م0 ,ردلمم8 


5 .7 .أل .رن بودورط 


ارحجع إلى: 11 54 .مم .اكء .مه رعلعروم8 


ل١‎ 


ب 


5 


بجر 
لمر 0 


- 77 


- 4 


-3/1 


لم 


ارجع إلى: 


الهوامس 


7 .22 مناممرج !ا ذل علمسواعدلا معاعم[امء داء:د مع3515 11 ,0:ج ) 122 .5 


اللو حه تصور لحظه وصول البطل برسيوس فى طريى عودته إلى بلاد 
اليونان بعد فضانه على الميدوزا. رأى يرسيوس على الشاطئ الأثيوبيى الشاية 


ابدروميدا مفيدة بالأذعلال انتظارا لوصول الوحش الذى أرسله بوسايدون إلى 


أثيوبيا لمعاقبه هذد البللاد بعنذ أن تجرأت الملكة ©2551076') وهى زوجة ملك 
أثيوبيا ووالدة أندروميدا على الادعاء بانها أحجمل من حوريات اليحر. مما 


اضطر ملك اتيوبيا 1©0© ) للتضحية بابنته لإنقاذ البلاد من الخراب. بمجرد 


روؤية برسيوس لأندروميدا أحبها وأخذ منهاومن الملك وعدا بالرواج منها 


بعد التحلص من الوحش ونجح برسيوس فى ذلك وتزوج من أندروميدا. 


ارحع إلى: 
'راجع الى: 
ارجع إلى: 
ارحجع إلى: 
ارحجع إلى: 
ارجع إلى: 
ارحع إلى: 


ارججع الى: 


90 .م يأك .زه رونتوم]آ 


183,112 .مأك .رن ,عع فصسد] 


1 .م ,اك .مه ,منرج) ع2آ 


2276-7 .مم .3غ يه 13٠.22‏ ,نأك .زه متأهدن(] .4 


0 - 309 .مم ,1994 تنستقرمك رأعم ددم ٠755,‏ عل .ى ي .51 


.115 .27 .1987.0 ,اك .20,00 ) ع1 


0 .زر ,158 )2١.‏ .اك .1202311,00 .م 


311 لوح ,1950 مممعسزط روءأومقك عايج ' لاعل دأن5):0 ,تلادء نل مدظ .8 


52-7 يسبب ا 


التشلووروالشتكوو ا لفون دك دي م ا ا 


 ملإ‎ 


كلم - 


خم - 


الم 


/اللى - 


3م 


01 


ا لا 


ارجع إلى : .2 .11 .م0 ,30> 126 
ارججع إلى: 26611 ء .11 91 .رم باك .ره مدل و8 
ار جع الى : 409 .7 .1ك .م0130 كا 
ارججع الى: 


بجن اط .ا اذ .)للحلا :لا1ا3دء 226 .جرم .132 123١.‏ رأك .م0 بلكأممن(] .م 
21010نا.) :1101ل 


ارجع إلى: .2 ,1306.56 راك .02 ,لأقم70] .4 
ارحع إلى: 1 101 .م .اك .مه بمل:ه0] 
ارحجع إلى: 110.م .كك .ره ,ملظ ظ 
ارجع الى: 


دسك!اتأسللة عثل طعسيل «عتتنطناع .عتطاعط .كلل صر بعوع "لمك .8 
963 ] معنصنطنا ل[ .صنخا صضلتاع اسمتتاءءغلت عدا داذكنلكآ دعع 110 دحك 


9 .نر ,125.59 .1ك .10023100 .ل :1153 .0 


ارجع إلى: .115 ..11 0.420م .اك .من رونج0]آ 
ارجع إلى: - 115.392 ,422 .2 راك .00 ,015 دآ 
ارحجع إلى: 


1156 .1 .© .من بعوعء لمث :259 .م ,61 13٠.‏ ...اك .مه بتأهد1](0 .م 
4 .م ,1994 ,711 11116آرا ,5 ومص 01 ,ضعناء2 .ىا 


رك 


3 


عا 


-6 


ياه 


 ةمه‎ 


تيد جر ع واه عاد معد ل و ا ل 6 6 ه ؟ ؟ 


الهوامسس 


6 لنت 3[أناك رلألرمء كلظ 2907 .م ,63 .130 ,أل .02 311م1(0] .م4 
دنا آل وأأكم رهام ذث ,21:2015150م (أداأتطقط) 'لاعل 2113ناع1) 


0 .182 .71 99 .تردر ,1990 ,2010 72060 101112110 2111560 


ارحجع الى: .11 118 .72 ..أك© .01-03,05آ 


ارججع الى : 
١‏ ,[[آ .كلن١‏ ب.خمطام!0) )2 5م210 جوعج] ...51 10ح02ط]! ,سمعسلطن»] 


.(46 - 1930 نم ندمآ لسد ع0 نتن 1لد18) لاله لصد ١111‏ 


1.5!.ل ,أامضء5اكمم ةق :5لآل ,75405215 علءعع12) ,سمناد381 ,سممكوتطه] 
.6 - 133 (1967) 87 


ارجع إلى: 
:6 91600-10111113 2205310116 3[ ترز بقأاء 28 دره"]آ وعزو5ه40ظ8ا ر,ؤوواء2 .”] 


- [ك4ة .مم .1964 عوط 


لأقلدءلاء1!آ! ذا عتنالتضطعء 1 لسصه أععرطينك ..81 ع1+؟!آ ,كمتالئتط8آ 
ملفءااسظ أعمخ عط1 .الع رك عودوم]ا د5عندد5ه810 علء محمد ) لك :310521235 


.2 - 243 .هم ,(1960) 42 


من أهم المراجع للموزايكو عامة ولموزايكو الإسكندرية خاصة هو: 
كلمع [لاء 1[ مأمكجع ظ نكزه :]1 151052125 01 كلام 201 ) رلع[5 10252283 .م .لا 
33 - 28 بود ب1![آ عع ا مط ) ,1985 842132 ,رلمتترء2 مسفصرهخ1 لاأعدطط لد 


التصوير والستكو والموزايكو سا ل سس سس ييه 
نلآا لده ممتاصله ,ملكتموظ .1 .8 :72 - 34 ارم 1لأ 1 


.(1957 .كودك1ة ,ععل أضط”د )) عطاك تلم لصتدء لق عا عرد 


.م .1987 ععلتتطصة) رععة عأكلم [اءلآ1 عغطا سن أسصث ,)اله .ل .ل 
.221 
٠‏ ارحب الى 4 - 232 .11..115 220 .زر ,اك .مه ,)لامآ 


!ا أصضصفظ .أعمرصسوظ ضسزا أكصسع! عطء؟دزمعالعء8 عر بععرمصمعم .م8 
:7 - 641 رحج ,(1938 ستاعع8ظ) معطالو5ه310 عع راص يات1) لمن عامعس1احدط 


.2 راك .02 ,111لاه"]/ 


؟6 ارحجع إلى: .6 -54 .135 ركه - 149 .مم متك .جرم جعزوممم 


-٠‏ من الموضوعات الأسطورية التى لاقت شيوعا قى العصر الهلنستى هو تصوير 
ديونيسوس وقد عاد منتصرا من الهند. وعلى حسب قول أريانوس أن 
الحديد. وهو اعتقاد يمكن أن يفسر لنا الا حتفالات البطلمية الضحمة التى 
اقبمت فى ا؟ ف .م: أما بالنسية للاسخاص العاديين والدذين اجتدينوم أيضا 
هذد الأسطورة قيمكن تفسيرها دحب الاغريق للعناصر البيئية القربية عنهم 
ومن بعدهم الرومان وعناصر هذه البيئه مثل الفهود والأفيال والجمال. ارجع 


إلى: 50 .172 ,139 .م .148 .م باك .ره ,)اتلاوم 


٠١‏ مثلما فى المنزل الذى ثم حغرد فى الفسع الجنويبيى العريى من مثرل ليغيا. 


4 .115 .56 .م .1958 ,8131 ..20عع4 أده .لدع 1 دز بتمطوغاء: 2 ) ."1 


ارحجع إلى: 
١01.‏ ,10121131011 للللء مسلكج”] © 05105211 ,2 )05) 1ل 50231 ,11أدع132 .2) 


1 لذ 1 .26) ,264 .م 1١,‏ 


37- ارحيع إلى: الخظط) .269,90 .م مأك .م0 بأأأوعء ]1 


لأ ,55 .مر .1936 140112[ ١11ق"122)!‏ ,.مسجامءظط .1زنز81 .لم 


11.5 ااا 


6 ارحيع إلى: 0 .م ,165 ,164 .136 ,.1ة© .م0 بتأهده(] .4م 
13 ازجع إإلى: 
4 .م .لأمدرة؟ تل عتمسماعد 5 معزعمامعطعم 2 معدس11ة 11 ,هد© عآ 
-٠٠‏ ارحيع إلى: 1 272 .7272 ماك .جره بلأاوعء 3آ 
١1‏ ار حيع الى : 
نم33 .185 .227 .م ,1904 ,تأنذا! كل علمسعم نص هللاا ها .مفتسددسد .م2 
.2ق وغ 1 52١.‏ ,203 .7 ,1936 ,111 ر.ة .4 .051 رععادا8 .1 .321 
1 


ارجع الى: 
للع ةا .لسقاطعنانء 8] مضورعءطلد5ه51 معطا كئتسدةق؟ غ212 .وعوو1[ءرد .>1 


.13 - 132 .مم ,1959 


اللسوور و لم وو قي مكو عت ل تسا رح يي يه 
٠‏ لمعرقة كل ما يرتبط بالموزايكو فى العصر الهدريانى - الأنطونينى. ارجع 


الى: -277 .مأك .ره بمللأأوعء2 .م 


1 ارجع إلى: 
نرتاسع 8 ,وله تاع بع طمم لامجك معطتامثة عأل دعوع كلع11 12لا ,أمصن؟] .4م 
.18 
فى هدد الدراسة تم جمع صور الكائنات البحرية قوق الثوابيت الرومائيةه 


مع دراسة لتطور أشكال هذه الكائنات منذ العصر الأرخى. ارجع أيضا 


ال 
لت أمظ ,للنلأكتصعلاء ااام وأأباد عطء ع طعنيا ,لاأعكسمصوك51 .كح .ى 
لمحا | 
5 ارحيع الى: 3301 .مم ...01 .م0 بأخلوعء8آ 


0003 لو جع الى : 
وععج'اء ع121:م33ز قددم 1 ١ل‏ مأخرمم [1 ,علعء116! .0) ع لأوتا .ى 


16-21.مم .1935 13زم] ,مكدع با 0:1 


7 ارحجع إلى: 
١111‏ اندمغط صن 5113 ,هللا تنا رغطعبنء 1 عع187 .طاسدالطسك .© 
لب1١0)‏ .لادلا مدنا ,عمواء51 1[ 163 - 39[ .رم .938 .111آ 
.158 .م ,1960 


114- ارجع إلن: 
.م.1947 لممواعع هآ ,كامعتوع 130 عل381052 طعولاصسة رمعل .لآ 
6.1.1 167 ,166 .115 


تححن ات 7 حت ١ ١‏ ليس با سس سس سس سس صس سمس سس 2 ل سشسييد حسم 
6" الييرر:»٠ج‏ جب الل لبيبربربج بي م ب يببسب ع ججبب جوج قتصتتحتكاط 1-1 


بيده الهواامفش 


نا ارحجع الى : 
أل ونح نالفل معند د54 ,1940 .1 لاا ,لهم .4 .1ظأ رز .معاداظ ١.‏ .51 
1 ,100 .م .تمسعطمق8 فمعهلم فل ,2 .م ,14 .36) ,100 .م ,تلمصئدءدآ 
6 »© 5 .صصس .20 .436 ,101 .م ,وقتممةق هئ 2113ل ,6 .« ,20 
.4 ع 55.1 ,19 3١.‏ ,99 ع 98 .نزم رمستاتسن؟ ]'*لاءل 


: ارجع الى‎ 1١7 
لزع طل1!01251211119215 305 عع3[مدالسط عط تلأفاميط عل ,5خ11 5 .م4‎ 


قصدةة ١‏ بداءاأنسوة4 صنت وعدره3آ دوع ©1137 201 أأع,2 


بعض المراجع الهامة 


بعض المراجع الهامة 


30 ده ق 211-060 جر ورمع طخاعط ونطكسهة د له عط 1 روووزالق .11 .م8 
فد )عط 01 الانااد 3252© 3 :120100565 120121261213 طذ عم جا -تمرومنم 


2 “لعش 1ل" 112مث داعع3» ؤ15اءع0 
.1973 ععناطاء: طآ راكد نا؟ا عطاعكاتصة؟] رعوع لمق .لآ 


علدمواءد 1 معديللل/ا [1 © 1226ج2ء10101 ع0 مضع 1 عط ,212 قاعم انلق .5ك 
بضالة) 1 'ل ناهء تناد هلع ع1رع211 )ا راء 1415 [عل 121هلزءع1)12 .1031:0 ]1 


1401213 1963. 


5 105لاألاعم 05 دو1اعع1امء 12 ع0 5مممتم ف“ أعطرد8 .م 


1116م 0[مغطععم عناجعغ1 مز ”ع :زنانام را نال 


0/1طائم دع 1102 تقرغ طم ع0 د5علاوتصطءء 1 ,عدللمة .) بأعطعوظ .م 
"عصرة] .عمدءع؟ .عط اأع1اا" عستفسرمء 2124(نات ع"الاأماعم 15[ كمدل 


84, 2. 


)؟ القصه'ل اء عأحا؟ عل ودعت لطم ]آ .01210 عتااأد عل بأعطروظ .م 


.77 ”عمسم .م17“ 


2115 زوع6ل 5م911 كعنا .312 3ه 12210121 121111اعجم 3آ راعط:83 .ثم 


5 215 رخطعنء تمرسمم 


عاناء سورع [ع0 عسممتمد55111ولء دهن ععم 5163مم 220 با823512 .“1 
انان ]للح[ حأعت داع علعن مغتلنكذ عطعؤزعه[معغطءعة .مسداءمصرمم 


.9 ع1323] وسع2آ1 1١7,‏ عسرمخآ 


ع جم م م 120003 -17نن - ح عاههةاتس حت 11 : 


1 


الو 
1 


55١‏ سمه 


التصوير والستكو والمورايكو 


"1112111101 (7221611112011 ع 5105311 .13 )05) [ل أاحوع5 ,لأأوعع18] .2 


١71‏ .1ه؟ ب [١١‏ .ألم 


0 ١م‏ 6013 2141011 انخاء ل لمع خا عطء؟15 25 زعم نتمم عزنا ,مع82 .11 


.0ن 9] 25ملط دع نا .11 - [ ,لتاذ سعامء ١1‏ سباح علط 


]ناخ أعل متخطع" 2721 لمن ورمع ع] 17د" .! ,اللعصالصوظ تطعمدرظ .+1 


14 قنصه0 ]1 ,2012112 عارة .[ .10 :1969 مدردازك83 


1310 ,مللتووط درو سعطوء1وصعءء0035) 1012 رعمعءز8 1١‏ 


المزلزلاا 


2 1123[لع5 مع[لطاط 510ع22ناى 5 !! [ع0 تأتصر لاك بتأصوءور8 .لآ 
تلععربدك تاععل مععمج:” .1 .10 :1981 تاعدعع8 بوسمقتدمر عافقاعء )1س 
1:11 نات1! © انلمع ع نكن ذدالن5 ..ل1 :1985 .الم[إعممآا علمذا رز 
عحه" 211 صد لل 0][كمموسم ك4 معت3]زكزلج هم *12[طوط“ 'لاعءعل 


991 ,115]66 ) الأعدحى .انال" 2010 ومعمم نرج روود 


0 *10(2رن": ع]ترخ"! غعمدل 6©ناء عل حمموععفل ع[“ عرروداظ8ظ .5 


0 وتسرو2 ولمو[ألغ طن م 


لمج مم18 طز عستمسسط عغد! عطا 01 5ع35160521 .علواظ8 .ىم .31 
940 ,17 بع ه18 .لععع م ,مع سم .د11 جا تملع 


عط تالاص ط اناد 0دنا عطءكاع0[مم؟ 1 كل رزاع فمسدمرصسة 0“ وأعطعروظ .م 


68 عن طاعل0زع]17 ,14 .أمعسك ,]1 ,مععسصسطء بروسع 1 دنآ 


1958 0قد]11ة .50171213 1111013م هآ ,18003 .31 


انبتك ١‏ 15 دي 


09 


10 - 


11 - 


12 - 


14 - 


15 - 


16 - 


17 - 


م و و تو يفك يفك المراحة اليافة 


نممتا”! لل مالا خضل .نمتزأوعه!:؟ط ,عملا عل باعع1!؟1 ,لمزلمه: 5 ) .م 


1982 مدسرء221 رئاث 


13 .أعل تأععل عتمطال عاالناوسمم) ع1 ه11 المع ص هدم [ ,ددرت .31 


6 واععمء ا ,تأسمط تأععل ع121ترعج7 ددا معدءلزوع”م 


لملنام قومرم علمأعتئهقم معتلدكممه [ع0 نسنعكتد) ,لللعطءءعء') .6 


()193 مدال ا .شورع [نندعوة آل نحوع؟ 11ع) , 11[ذا] غ81 .) .4 زل 


متأحتصءالء 1 - امعط بصموع] وعزو5105 01 كنامعه ) بالاوجعج:خج(0] .م 11 


05 رمسلة1١‏ ,لمترعءظ مقصم] كسندط لده 
0 ,2 1نااء1"! 14081212 ,02211(] و[أعع رم 


ذل 14لا ]ادر ذااع 2اعمنك 1 الاقم دل" التعمعع عتنالا ,220 ) ع(17 .5 
نت د31 1آ..ل1 :1991 الأننع ك5 .ءترصوظ أل تناكام دآ سذ ,ممص لل :مات 
تاكتك لان لومذد1آ أل نع أصله 1] .1994 زأممد؟ دل معتعمه[معطءمم 

0 وروعععء !1 ,تعم درهة”اآ 


ود + 


5.125 بطعسططوظ ا .نامدن أن 5 1 770523160اع 2116 ,وكو نامعل 35١1.‏ 


01" “111011 ا الالأتد"“ ذال تأدع تاج (طاع) .عدركةذ ر(] .+1 ١34.‏ 


تلطن] منعادن در دأأءع 0 نمم2[5) 22 ,تلام 3 311121©212210026” .1 


:20113 عطمعوفعء ع[آع5 13:03 وعم0مء [0 ععننانظ ,المتدد؟ .خآ 


112112 0 


1016م 1ل ع11له0؟ عالع0 عكقء للع ع تأاتم عبآ رزع4ق83 خاعللء5 .514 .8 


1 0513) رعللداع تاأع"ددم عاأءعل 


1111 ات اك ك0كك ا 


18 - 


19 - 


20( - 


26 - 


2/7 - 


التصوير والستكو والموزانكو 


0110 1 .7012:3110 ملتمتك لعل © تترن1! ذل عاعرة '[ 12:03 .ل 


11 


28 ,0لأألنودط 'العل نعع26528م 082 ناكام علا بقستااجد 1 .4م 
1264 


111 820111 1211[[؟ذ5ع1 © 515201111110 0115 118 اال تالاكق] رمع 2) .) 


179 ننلصنع! .710زنا1أه50 2ل 
56ا) نصدن ةا ملسا دع 1دندر لل 205211 1 ,لمنللن») .) 


6ن ل طناك ع تزع ! علاع0 تطعع ديا؟ تلع ع عادأاام عبطا ,تللأاعطمعول ...1 
ن 1979 لعاأعدوع طدر 2ن - 701 ناا عط تادز “اعداةءط“ ,اعدرندهل دل 


.3 ع 1991 


مل كسمو1"! لمة وعمعطتلاء) ,كللة ا 01 سملنورموءء0]! عط ]1 رعء عمل .11 


1 فدره] .10 .ذ 5ع 11تاخادع ) لالط 4هسة لصمعء؟ علا سد ])21١‏ 
6 نلنرهن]! ,ووسأسادءله”آ1 لل 2105211 1[ ,ند لان :) 


بال غأانان؟ ©0 20530106 2آ .ه01130:216 علأللا ,عسمعوكة1[ .11 
انا اتحلا1ا حتائزب أنه عالاطاعل نع[ اك ضلكنأاناروة” عغعنان1)" نام نام كد 


.983 عمعة قا ,112112 دع 


70:1 عمل انطسة) ,7/9 أعودده2 صزة لطععنند 1ه ,رعصنها .]1 
1 212511086 ) ,25 أ صلد 14012101 


0 10132 ,تزءع1 1115 3ع 1112 دآ 11211111 .م 


منسوب 4 6 


28 - 


29 - 


33 - 


36 - 


37 - 


حص مسمس مي ل ل سس سل سس ب فقض المراجع الهامة 


15 إمنده 21 ترل سد 5آا ون ترأوروعءعل عزعل م1ر[ءزطعوع2) ,إلنوكذة .لم 


.8 سللءءظ ,ارعمرصموط 


]. عل[اعل تطععنا)؟ ع عنن )نز بعتلط 5123 بعامرن1] ورعزونزل83‎ ١:11 


.1989 تأمم 2 ظ5 ,بعد ترمم 


501 لقن لأقمعدوع2م [ .لسمللمخطمولامة غ152 16 ,معوعو5 .8آ 
لأعغن غ21 عخصقء عطع2011 القتتاتئم ع الاأأالم ع "الاج عا ء وعووزل()'م/اعل0 


1907 نمضن ١1!‏ .نر أتاصو رزعكعرردكا زعمرع ولرو 11 جد وع©16ن[[طر8] 


1955 درن ]ا .ممطن 1 3 1701 1*1 1ل نلعم 1[ ب.عنوط .كز 
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الملوضوع الصفحهة 
النمهيد ع ص لح ب ع ا ل ا اس ل بح بك ع د جه ع 3 
الاب الأول 
التصوير والستكو 

بدايات التصوير الجدارى وتطوره ع ا ا د ا ا 1ن 
سم التصوير فى العالم اليونانى ف م ا ا ا ا ا 161 
التصوير فى العصر الكلاسيكى سس م لا سح سس ا ا ا ا ل 118 
التصوير فى العصر الهلنستى ا ا ا 1 
بدايات النصوير الرومادى ا ا 01 
التصوير فى إيطاليا فيل التصوير الروماتى ا ا ا 
إعداد الجدران للتصوير والتهنيات المستخدمة به ل ل 6 
الالوان ص م ل ل سر ير جر كر ص ع ع رت د جح جه 2د وضع 18 
لستكو 511160 مم سم عع م مان مسا ممعم سام 2-2 222-02220202 د لام 
أساليب تصوير بوميى ستدح ل ل ع م 101 
الأسلوب الأول لبوميى اسح حا ا حا اح ام اح اح حا ب ا ا ا سا 
الأسلوب الثائى لبومبى د أ 
المرحلة الأولى من الأسلوب الثانتى -5555555:5:5959555 2 يي 0 
المرحلة الثانية من الأسلوب الثانى م ا سم يت 
المرحلة الثالثة من الأسلوب الثانى حم سح ع ل ل ا ل لاع 
المرحلة الرابعة من الاسلوب الثابى يا هي ياوه سرع ددا د 31 
السنكو (الرخارف البارزة ) د نا ا ع ع ل اس سس ل لس ا سج 
الأسلوب الثالث لبومبى م 2 222-2222 2-2-2-2 08 


التصوير والستكو والمورايكو 


١ 


تصوير الخدائق مو ع د ات ص ره ا ب جع حم ماك جا اك عات 0/56 
تصوير البيئة النيلية اح سح ماح اح اح احاح لح اح ا سا0 
تصوير الطبيعة الساكنة دوع عن نادت ط دخ دي ءاس بود دهي تسد عد عد ذ 25 2خ 
الزخارف البارزه فى الاسلوب الثالتث م اه ا 2د إلا 
الأسلوب الرابع لبومبى عا ع عن نان عنام حا عام عا عن عات سان عا ل ل ----- 4لا 
اللوحات المصورة فى الأسلوب الرايع اح عا سا ا ا ا ا لالم 
لوحات الطبيعة الساكنة 2320112 3110113 الل 222222 اذ 
الرخارف البارزة المعاصرة للأسلوب الرايع اح عه سه حا عه ا ا 2 06 
تيار الفن الشعبى احاح حا احاح اح حا احاح اع ساح حا حا سا ساس احاح اا اح ا ا سس ميك 
التصوير الرومانى يعد دمار بومبى وهركلانوم ا 0 لوا 
التصوير الرومانى فى خلال القرن التائى الميلادى عب ع عه 0 
اولا - التصوير قى عصر تراجان (4ة - 17ام.) عع ل ا ا 2 95[ 
ثانيا التصوير فى عصر هدريان ١١7(‏ -17148م.) ل د لقا 
ثالثا - التصوير فى العصر الأنطونينى (110 - )16١‏ سح م سس 1115 
الستكو فى القرن الثانى الميلادى ------------------- 2-2-2-2 5! 
التصوير الرومانى فى نهاية القرن الثانى وخلال الثالث 111 
الباب الثانى 

الموزايكو الرومانى 
>-حج الموزايكو الرومادى وو و ع و د ا و و عد 1ل 
طريعة إعداد الأرضية لعمل لوحات الموزايكو ع ع م إلا 
الطرى التنفيدية لعمل لو حات الموزايكو م ع عم ل ل ل ل ---- 4لا 
أولا طريقة ال 518111210111 ذنامم0 مم م م م مه له 2 --- ------ 4لا 
تطور طريقه ال 515111121412 الل 


طريمّة ال »1:12اع56 كلارره شح سح عد سا حا حا حا عن حا دح اح ل ا 136031 
طريمّة ال 2012 [[ع5د25) 02115 م م ل ل ا م ا ل 111 
طريقة ال 01]2[10111ا ٠1711112‏ 0115 22222 2117822222 
توعيات تو حات الموزايكو - لاح عع اح ماح ماح اح حا ساح حا لح ل ل له لا ا 137017 
' لو جات السجا حيد ع موود ع عه ما مع و حي حم ذي نر دوحج اع كك ويه جار /ل103 

؟ ‏ اللوحات تلاتية التقسيم ان نح ا ع ع ا ل سس ا ا اس 1163 
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: - لوحات منهرده المكوين 0-2-3-7 
العناصر الزخرقية بأطر لوحات الموزايكو سح م مح م ع سس لس ل 183 
أولا - شرائط ذات لون واحد سا نحن نان سام نصح ناح م نصح حا عا سا حاط ل سا ا لاست 141 
تثانئيا - شرائط مزخرقة يعناصر هندسية ل ل اا 

١‏ سكل المررعات مام ع م ل ا ام له-2 2 ؟5! 

؟ - شكل الأمواج التتالية اع حا سان مساح عن ساح نان ناح ماح طاح ع صا ال ل ست ]اع! 

؟ - زخرقه الاأيراج ع مح حا انا ناح حا حا ساح احاح نا نحط عا لا ل ا 1211 

+ زحخر كه السرائط المحدو له ا ا ا ا 1513 

3 زحرقه الخطوط المنتنية ( المباندر ) نا 

53- زخرقة الأسنان 10621115 اح ان عام ع بح ع احاح بح مع عا د سح ساح اح ا 12 

تالنا . شرائط مزخرقة يبعناصر نياتية م م ل م ل اه ------- 150 
رابعا - سرائط مزخرقة بمناظر مصورة جح د ل د م 1239252 
الملوضوعات المصورة قى الموزايكو الروماتبى ناح امه اح ع ع ع ع عه اس سه ع ع حا م ل اس 1217 
الموزايكو الرومانى فى العصر الجمهورى جب ل ل 0 
الأمئلة على لوحات ال 2661112 ساس ا لس لح سا سا ا ل ا ا 6 1 
لوحات موزايكو أخرى بمنزل ال 18211110 ------------------------ ؟9وا 
لوحة الاسكندر الأكبر عاج اج عاج عن لاح عن ع عن مان عا ع عع نا سح نح عه سا سا لعا لعا ل ل 22 118 


التصوير والستكو والموزايكو 


الفسيفساء منن النصف الثائى للقرن الأول ق.م. وبداية العصر الإميراطورى --- 128 


الموزايكو قى العصر الأوغسطى ل ساس سم امات 2-2-2-2 -------- 31ا 
الموزايكو من العصر اليو ليو كلا ودى وحتى نهاية القرن الأول الميلادى ----- ١‏ 
الموزايكو فى العصر الفلامى مدق ا وه سوه عمو عر د تمع كي دب دام دعس خا هر 14+ 
العرصيع المرمى شاي سه احاح حا بح عه حر سه حت اا ا ل ا ا 112 
الموزايكو فى العصر التراجائى دججكي كا ع عط ع دك ده عع دع جاع ع كو كك ١1‏ 
الموزايكو فى القرن الثانى : ( فى العصر الهدريانى والأنطونينى ) لس 1901 
العناصر الهندسية فى هذا العصر جه عن مد ع حا ع د اح ححا ا حا ا ا ا ا لح 19/03 
العناصر الرخرفية النياتية قَى هذا العصر عه ع ع ماح سا ع ا ع حت 191945412 
العناصر المصورة دع ع دحج عي صا عع بو حب رح كع ص ع سج عم عد و ماهم بت 11/0 
الموزايكو منذ أواخر القرن النانى وحنى منتصف القرن التثالث ---2222 0 
اولة ‏ العناصر الهندسية ل سس ا ا ا 4 
الررخارق النيانيه حي د ل ل ع ا و 1 
العناصر النصويرية جر 2 22 2 رك ع رك ل لك د جك ار كك كك ور 
الموزايكو الرومانى مند منتصف الفرن الثالت وحتى نهاية القرن الرايع -- 197 
عناصر الز خرقة فى الموزايكو قى تلك الفمترة 0 ين 
اولا - العناصر الهندسية مه اح اح ساح اح اح سح اح حا حا ا 22 134 
العناصر التصويرية ب ع سم ع م حم حم د أ جد ا حت جم له ع سه بي ع عل ع احم بحم عن صن ع ص حن أباأحعا عد سا ص اس سح ست ست ست 66 ]1 
أمثلة على استخدام ال 5601116 ع ع اح حي اح جد اح عن ع بد ل ع شه ل لح اح ل اح ع ل اح ا ال ا ا 35 96 
الهوامه سر الل 2222222 لقنا 
بعص المراجع الهامة جح ل ل ل ع د 2 22 11١‏ 
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